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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد 
  :الداعي إلى مكافأة صانع الجميل وبعد

فقد وفّقني االله عز وجل ومنَّ عليَّ بالإنتهاء من إعداد هذه الرسالة، وأرى من 
الواجب عليَّ أن أعترف بالفضل لأهله، لذا أتقدم بخالص شكري وتقديري للأستاذ 
محمد بن معمر، المشرف على هذه الرسالة، والذي لم يدَّخر وسعا في توجيهي، 

م من إنشغالاته العديدة، فجزاه االله أحسن وإبداء ملاحظاته حول ما أآتب على الرغ
وأقدم خالص شكري وتقديري إلى آل أفراد عائلتي ولصبرهم عليَّ، . الجزاء

إلى آل من عبد الوهاب، أسمهان وزوجها ..."واعتذر لهم  على آل ما بدر مني
  ".المهدي وابنهما محمد صبري، محمد، جويدة، شهرزاد، أحلام، نجوى

 وتقديري لكل من قدَّم لي عونا أياً آان من الأصدقاء آما أتقدم خالص شكري
  .وزملاء الدراسة والأساتذة، ولكل من ساهم في إخراج هذا البحث

آما أقدم خالص شكري لكل من علّمني حرفاً آائناً من آان، وإلى آل من 
  .دلَّني على عيب في نفسي ضامره وظاهره

ن يوفقنا جميعا لما يحبه وفي الختام أتوجه إلى االله جلَّ ذآره وأسأله أ
  .ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه والدار الآخرة
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  :المقدمة 
يشكل موضوع نظام الحكم في الدولة الإسلامية ، أهم المواضيع التي تطرق إليها الفكر 

السياسي الإسلامي، و خاض فيها جهابذة العلماء المسلمين ، بعد أن فرضت أوضاع الدولة 

رورة ملحة لتقديم إجابات حول عملية تنظيم الهرم السلطوي في دولة الإســلام الإسلامية ض

  .و الذي تشكل الخلافة أعلى مؤسساته السياسية 

إن موضوع نظام الحكم في دولة الإسلام بقي يثير الجدل في الأوساط الفكرية عند 

ضعف إطلاعنا على المسلمين إلى يومنا هذا رغم المساهمات الكثيرة و التي تكاد لا تحصى ل

الموروث الضخم من التراث الفكري الإسلامي ، بقي الجدل مطروحا ، لأن الموضوع تعرض 

إلى محاولة توظيف النصوص الشرعية لصالح جهات معينة سواء كانوا أفرادا أو فرقا و 

  .جماعة

 تكمن فصعوبة الخوض فيه لا تكمن في ندرة المصادر التاريخية التي تناولته بالدراسة وإنما

الصعوبة في تعدد وتباين الطروحات التي حوتها العديد من المصادر، والتي وصلت إلى حد 

  .التناقض في الكثير من الأحيان

إن اختياري لموضوع النظرية السياسية عند الماوردي ، كان مبعثه دافعين في نفسي، 

 الإسلامي ، و أما الدافع فأما الدافع الذاتي فكان بهدف الإطلاع على التراث الفكري و السياسي

الموضوعي العلمي فكان بهدف البحث عن إجابات موضوعية فرضتها أهمية الموضوع في حد 

ذاته و الذي لعب دورا محوريا في التاريخ الإسلامي ، والذي كانت فيه مؤسسة الإمامة أو 

يس في نفوس عامة الخلافة مثارا للجدل بين العلماء، و دافعا للتنافس بين الأمراء و موضوع تقد

المسلمين زيادة على أن نظام الحكم الشرعي من الأمور التي تدعوا الحاجة إليها على مستوى 

الأفراد       و الجماعات و الشعوب، و الناس في نظام الحكم صنفان إما حاكم و إما محكوم ، 

 إلى معرفة و كل منهم محتاج إلى معرفة طرق تسيير الرعية و أحوالها ، و المحكوم يحتاج

وان كان هذا الموضوع يحتاج إلى وقت   .أصول الحكم وما يجب عليه في ذلك وما يمتنع

ما لا : " طويل و بذل جهد كبير ،    و تمكن قوي إلا أن بحثي هذا يدخل في مجرى القاعدة 

  " .يؤخذ كله لا يترك كله

 مواضيع تخص السياسة وقد أفرد الفقهاء أبوابا مستقلة في كتبهم الفقهية تحدثوا فيها عن

الشرعية و آدابها ، و بعض العلماء ألف فيها كتبا مستقلة ، و مع هذا مازال الحديث في هذا 

 .الميدان مطلوبا لتعلقه بالواقع المتجدد و علاقته  الوثيقة بحياة الناس
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التي مست موضوع الخلافة ، كتبتها أقلام و من وجهة أخرى أن معظم الدراسات الحديثة 

شراقية ، لذلك بدراستنا هذه نحاول بمشيئة االله تعالى ، إثراء المكتبة العربية الإسلامية على قدر إست

  .المستطاع ، راجيا من المولى عز وجل السداد و التوفيق 

لقد حاولت أن أتناول النظرية السياسية عند الماوردي ، بعد أن فرضت الدولة الإسلامية 

      .لفكر و العقيدة و الثقافة و الحضارة ككل أحداثـا و تطورات انعكست على ا

و قصدت في معالجة هذا الموضوع التطرق إلى جمل من الإشكاليات التي واجهت الفكر   

  :السياسي الإسلامي ، و أهمها 

ما هي خلفية الدور البارز الذي لعبته مؤسسة الخلافة في التاريخ الإسلامي ، رغم كونها 

من أصوله ، فهي باتفاق العلماء تصنف في خانة المعاملات       فرعا من فروع الدين و ليست 

أو السياسة الدنيوية ؟ و ما هي المرجعيات التي ارتكزت عليها مختلف الفرق الإسلامية  في 

تعاملها النظري و التطبيقي مع نظــام الحكم ؟ لقد حدث انتقال في عملية تعامل المسـلمين مع 

صوص الدينية في المرحلة الأولى إلى تعامل يخضع للواقع الدنيوي الخلافـة من تعامل يخضع للن

، فما هي أسباب ذلك ؟ و كيف نظر القاضي أبو الحسن الماوردي إلى الخلافة و المناصب 

الأخرى المرتبطة بها و إلى أي حد نجح في اجتهاده لمعالجته تباين الرؤى            

  و اختلاف الطروحات ؟

ن أجل التحكم في طبيعة الموضوع و السيطرة على عناصره كان لزاما علي أن أتبع و م   

منهجا يضمن التوصل إلى فكرة سليمة و واضحة عن الموضوع والإشكاليات المطروحة، وأثري 

به بحثي هذا، وذلك من خلال أن أقارن بين آراء الماوردي وآراء العلماء الآخرين ممن ألفوا في 

المتوفي      (والإمام الجويني ) هـ458المتوفي (ياسي، أمثال أبو يعلى الفراء ميدان الفكر الس

  ).هـ808المتوفي (وابن خلدون ) هـ758المتوفي (وابن قيم الجوزية ) هـ478

الأداة التاريخية، والأداة الاستقرائية والأداة : اعتمدت في بحثي هذا على أدوات منهجية أهمها

  .يةالمقارنة والأداة التحليل

إن المنهج التاريخي يفرض نفسه نظرا للطبيعة التاريخية للبحث، وخاصة حين يتعلق الأمر 

باستعراض التطورات التي عرفها الفكر السياسي الإسلامي وكذلك الأحداث التي عاصرها 

  .الماوردي

أما المنهج الاستقرائي، حيث قمت في المرحلة الأولى من البحث باستقراء وجمع مؤلفات 

وردي، وفي المرحلة الثانية قمت باستقراء وجمع الجوانب السياسية في مؤلفات الماوردي الما

.وكتابتها في قصاصات واستخراج الأفكار الأساسية منها، وعنونتها بعناوين تسهل الإستفادة منها
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ن أمثال أما المنهج المقارن، فقمت بالمقارنة بين الأفكار السياسية للماوردي وأفكار العلماء الآخري

  .الفراء، الإمام الجويني، الغزالي، ابن قيم الجوزية، ابن حزم

أما المنهج التحليلي أو التركيبي للأفكار والمعطيات فهو أمر لازم، ليس في هذا البحث فقط، بل في 

كل بحث علمي جاد، وذلك لبلورة رؤية أو نظرية سياسية من خلال تركيب أفكار المؤلفين في هذا 

  .الموضوع

  :قد راعيت في هذا المنهج الأمور التالية و

أن أبدي بعض الآراء الشخصية عندما يتطلب الأمر ذلك ، شريطة أن تكون متفقة مع  -

 .الاتجاه السائد في السياسة الشرعية الإسلامية ، و ليس فيها شذوذ عن الأقوال المتفق عليها

داء الرأي مثل كتب الـفقـه العودة إلى المصـادر الأساسية و الإطلاع عليها من أجـل إب -

و الأصول و علم الكلام و الحديث و تفسير القرآن و معاجم اللغة و أحاول نقل النصوص 

 .نقلا حرفيا لتقريب المعنى قدر الإمكان و عدم تحريفه و المقارنة بين النصوص المختلفة

  :و قد قسمت دراستي هذه إلى عدة فصول كانت على النحول التالي 

 فصل تمهيدي تناولت فيه الحالة السياسية و الثقافية و الاجتماعية لعصر الماوردي قمت بتخصيص

 و تراجع دور الخليفة – مع التركيز على الحالة السياسية لارتباطها المباشر مع طبيعة الموضوع –

 و مؤسسات الدولة نتيجة توغل العناصر الدخيلة في أجهزة الحكم ، ثم أتبعتها بتقديم ترجمة موجزة

عن شخصية القاضي أبي الحسن الماوردي ، اشتملت على الإشارة على خصاله ومكانته الفكرية ، 

  .و اجتهاداته في الفقه السياسي و الإداري 

تطرقت في عنصره " الفقه السياسي و مكانة الماوردي فيه " أما الفصل الأول ، فقد عنونته 

ة الإسلام، ثم أتبعته بمفهوم الفقه السياسي، الأول للهيكل التنظيمي الذي يجب أن تكون عليه دول

  .والمحاولات الأولى التي هدف من خلالها العلماء المسلمون تأصيل هذا الفقه قبل الماوردي

وختمت هذا الفصل بعنصر المحتوى السياسي الذي جاءت به مؤلفات الماوردي والجديد 

ين لنظرية الماوردي و رؤيته الفقهية الذي حوته، و ذلك تمهيدا للفصلين الثالث و الرابع المخصص

  .و السياسية لطبيعة هيكل الدولة الإسلامية 

أما الفصل الثاني المخصص لنظرية الإمامة هو أحد أعمدة الموضوع بأكمله، و يمثل الباب    

الأول من كتاب الأحكام السلطانية ، و قد راعيت فيه نفس الترتيب الذي سار عليه الماوردي في 

ي هذا الفصل ، تفاديت قدر المستطاع الاعتماد على الكثير من الآراء التي اشترك فيها و ف.مؤلفه

  .جمع من العلماء و ذلك بسبب كونها اجتهادات فقهية متواترة أكثر من كونها اجتهادات سياسية 
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أما الفصل الثالث و الأخير ، فقد خصصته للمناصب أو الولايات الأخرى المكملة لمنصب 

 .تتمثل أساسا في منصب الوزارة و منصب الإمارة بأنواعها الخلافة و 

  :و المصادر التي اعتمدت عليها في بحثي هذا تنقسم إلي أربعة أقسام 

  :مصادر عاصرت أو قريبة من عصر الماوردي و أهمها : القسم الأول 

 429يتيمة الدهر في محاسن أهل العاصر لأبي منصور عبد الملك الثعالبي المتوفي سنة  -

هـ، والكتاب هو أكبر كتب الثعالبي وأجلّها، وهو في أصله موسوعة ضمت أجمل القصائد 

الشعرية لشعراء عصر المؤلف وأخبارهم، إلا أنه يتضمن بين دفتيه معلومات هامة عن 

 .نظام الخلافة والوزارة والنظم الإدارية والمالية في هذا العهد

م أهم 1030/هـ421مسكويه المتوفي سنة لأبي علي أحمد بن يعقوب بن " تجارب الأمم" -

م حتى سنة 951/هـ340مصدر لدراسة تاريخ العهد البويهي السياسي والحضاري من سنة 

م، وقد أمدني بمعلومات مهمة في دراستي للنواحي السياسية والإدارية 979/هـ369

 روايات والفكرية في العهد البويهي، إذ أن مسكويه يعتمد في كتابته عن هذه الحقبة على

شهود عيان لما وقع من أحداث، ومن أهم من روى مسكويه عنهم الوزير أبي الفضل بن 

العميد، هذا فضلا عن أن مسكويه نفسه كان شاهد عيان للأحداث التي وقعت أثناء خدمته 

في الدولة البويهية، كخازن لمكتبة الوزير أبي الفضل بن العميد، ثم في خدمة الأمير بهاء 

 .الدولة

  ومن الكتب التي أفادتني في دراسة تطور الوزارة في القرنين الرابع والخامس الهجريين،   

م 1056/هـ448لهلال بن الصابئ المتوفي سنة " تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء"كتاب 

ويؤرخ هذا الكتاب لثلاثة وزراء الخليفة المقتدر باالله العباسي، ويتعرض في أثناء ذلك لبعض 

  .ذين كان لهم صلة بالوزير المترجم لهالوزراء ال

وقد استفاد الصابئ من عمله الرسمي في الدولة، مما أتاح له الإطلاع على الوثائق الرسمية 

  .التي اعتمد عليها في تدوين كتابه

هـ إلى 322أخبار الراضي باالله أو تاريخ الدولة العباسية من "وكذلك استفدت من كتاب 

  .هـ335لأبي بكر محمد بن يحي الصولي المتوفي سنة " الأوراق"هـ من كتاب 333

لمحمد بن عبدوس الجهشياري " الوزراء والكتَّاب"كتاب " الوزارة"ومن الكتب التي تناولت 

م، وهذا الكتاب أرخ للوزراء من قيام الدولة العباسية سنة 924/هـ331المتوفي سنة 

إلا أن ما طبع منه ينتهي " الميلاديالتاسع "م حتى نهاية القرن الثالث الهجري 749/هـ132

اعتمدت كذلك ) م817- 813/هـ202-198(بوزارة الفضل بن سهل للخليفة العباسي المأمون 

لمحمد بن علي بن طباطبا، " الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية"على كتاب 
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معلومات هامة م والذي يعتبر من أهم المصادر التي احتوت على 1309/هـ709المتوفي سنة 

على وزراء بني العباسي في مختلف عصورهم، وقد اعتمدت عليه في دراستي تطور نظام 

  .الوزارة في العهد البويهي والتعريف بوزراء الخلافة العباسية ومهامهم في الدولة

  .ومازال الباقي من هذا الكتاب مفقودا

الكامل في "كتاب : بويهيومن المصادر التي اعتمدت عليها في دراستي لأواخر العهد ال

" المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"م وكتاب 1232/هـ630لابن الأثير المتوفي سنة " التاريخ

لأبي الفداء المتوفي سنة " المختصر في أخبار البشر"م وكتاب 1200/هـ597المتوفي سنة 

 لابن خلدون المتوفي سنة" العبر وديوان المبتدأ والخبر"م وكتاب 1331/هـ732

مروج الذهب في "وكتاب . م1372لابن كثير المتوفي سنة " البداية والنهاية"و. م1405/هـ808

شذرات الذهب في أخبار من "هـ و957/هـ346للمسعودي المتوفي سنة " أخبار من ذهب

  .لابن عماد الحنبلي" ذهب

  :كتب التراجم والرجال: القسم الثاني

الشخصيات المقدمة في البحث وفي مقدمتها وكان الاعتماد عليها بغية التعريف بمختلف 

طبقات الشافعية : "شخصية الماوردي، وأهم كتب التراجم المعتمد عليها في هذا البحث نجد

سير "م، وكتاب 1370/هـ771لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفي سنة " الكبرى

ات الأعيان وأنباء أبناء وفي"م، وكتاب 1228/هـ626للذهبي المتوفي سنة " أعلام النبلاء

لجلال " لب اللبان في تحرير الأنساب"م، و1282/هـ681لابن خلّكان المتوفي سنة " الزمان

  .للداوودي" طبقات المفسرين"، و)م1505-م1445(الدين السيوطي 

  .كتب الفرق و الطوائف: القسم الثالث 

:  الواحد ، نذكر منها و كان الاعتماد عليها من أجل معرفة قول مختلف الفرق في القول

فضائح الباطنية ، : الفصل في الملل و النحل ، الغزالي : الملل و النحل ، إبن حزم : الشهرتساني 

الفرق بين الفرق ، و نضيف لها كتب علم الكلام التي : مناهج السنة النبوية ، البغدادي : إبن تيمية

أصول الدين : لة الإسلامية مثل تطرقت في بعض فصولها لمواضيع تخص نظام الحكم في الدو

لعبد القاهر البغدادي ، محصل أفكار المتقدمين للرازي ، الشهرستاني نهاية الأقدام في علم الكلام ، 

  .بن الفراء المعتمد في أصول الدين ، الباقلاني التمهيد ، الطوسي تلخيص المحصل 

مشكل نظام الحكم و ذلك و هي كتب الفقه السياسي التي تعالج مباشرة : القسم الرابع 

الأحكام السلطانية و الولايات : بنوعيها مصادر و مراجع ، نجد في مقدمتها مؤلفات الماوردي 

الدينية ، تسهيل النظر و تعجيل الظفر ، درر السلوك في سياسة الملوك و كتاب الوزارة أو قوانين 

مؤلفات أخرى من أجل تقوية الوزارة ، و على غرار كتب الماوردي في هذا الإختصاص استعنت ب
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سلوك المالك في تدبير الممالك لابن أبي الربيع ، إبن تيمية : الفكرة الواحدة و إثراءها على غرار 

السياسة الشرعية ، المقدمة السلطانية لطوغان شيخ المحمدي ، المرادي الإشارة إلى أدب الإمارة 

  .بة في الإسلامالحس: ،إبن حزم شذرات من كتاب السياسة ، ابن تيمية 

  

و قد دعمت هذه المصادر بجملة من المراجع الحديثة و هي بدورها مهمة و هي مقسمة بين 

سيرجب هاملتون في مقاله الذي : أقلام إستشراقية و أخرى عربية إسلامية ، فالإستشراقية نجد منها

 AL MAWARDI’S THEORY OF تحت عنوان الماوردي ونظرية الخلافة 1937نشر سنة 

THE KHALIFAH في مجلة الدراسات الإسلامية 1968 ونجد كذلك بحث هنري لاووس سنة 

 La pensée et l’action politique d’al Mawardi: عن الماوردي وعصره تحت عنوان

(364-450H/974-1058C).  

تطرق باقتضاب لبعض ) هـ513(وكذلك دراسة جورج المقدسي في دراسته عن ابن عقيل 

الأمة و المجتمع و السلطة ، هادي : اوردي ومميزات عصره، رضوان السيد مراحل حياة الم

خصائص الفكر السياسي في الإسلام ، أحمد : في السياسة الإسلامية ، جلال شرف : العلوي

الفكر السياسي عند الماوردي، وتحت نفس العنوان دراسة أخرى للدكتور صلاح :مبارك البغدادي 

نظام الحكم : النظام السياسي في الإسلام ، عبد الحميد لأنصاري: ز خياطالدين البسيوني، عبد العزي

  .الخ..... في الإسلام 

بعد جرد قائمة أهم المصادر و المراجع المعتمد عليها لإثراء الموضوع ، نقول أنه على 

الرغم من توفر مختلف الكتابات في الموضوع و مساهمتها في إثراءه ، إلا أن هناك بعض 

 التي يصطدم بها الباحث في أثناء معالجته لمختلف الأقوال في المسالة الواحدة ، خاصة الصعوبات

    .إذا كانت هذه الأقوال منطلقها فرق متعددة و مختلفة في تصورها العقدي و السياسي 

  : تتمثل هذه الصعوبات في المسائل التالية   

 معالجة هذا الموضوع ،و لذا كان  اختلاف العلماء و الذاهب الفقهية و الفرق الإسلامية في-

من العسير على الباحث أن ينقل هذه الأقوال بحذافرها مستعملا لغة جديدة دون المساس في معناها 

  .الدقيق لذلك العصر 

تناثر أحكام الفقه السياسي و نظام الحكم بين مختلف العلوم الإسلامية ففي علم الفقه نجد  -

 .امة و الحدودهذه الأحكام موزعة بين أبواب الإم

  .و في كتب الحديث تناثرت بين أبواب الإمارة و الشروط و الصلح و معاملة سبايا أهل الكفر

  .و في علم الكلام اختصت بهذه الأحكام أبواب المفاضلة بين الصحابة مثلا 

.كما عالجت كتب التاريخ و تراجم الرجال هذا الموضوع من خلال سير السلاطين و الحكام
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صعوبة تحديد الإطار الزمني : صعوبات التي واجهتني أثناء قيامي بهذا البحث و من ال

للموضوع ، فعلى الرغم من أن عنوان البحث يوحي بأن الموضوع ينحصر زمنيا في عهد 

الماوردي أو العصر البويهي ، إلا أنني أجد نفسي في الكثير من الأحيان مجبرا على التوسع في 

واحدة مثل ما هو حاصل مع موضوع الخلافة ، لذلك كان لا بد لي من الإطار الزمني للفكرة ال

  .دراسة الأحداث من منطلقها الأول 

و من الصعوبات التي تلقيتها مع شخصي ، هي انقطاعي عن العمل لمدة سنتين ، لتأدية 

واجب الخدمة العسكرية ، ذلك أثر بعض الشيء في عزيمتي ، إذ كان من الصعب علي أن 

لي بنفس العزيمة السابقة ، لو لا خوفي من ضياع المجهودات السابقة التي كنت بذلتها أستأنف عم

  .لمدة سنتين 

و لكن رغم ذلك ، فإنني وفقت في إتمام هذه الدراسة بعون من االله تعالى، و يطيب لي أن 

 ذأشكر كل الذين ساعدوني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل ، و أخص بالذكر الأستا

المشرف الدكتور محمد بن معمر الذي لم يبخل على بجهده ، و لم يقصر معي في تقديم التوجيهات 

و النصائح على الرغم من بعد المسافة بيننا، كما أشكر الأستاذ موسى لقبال الذي كان أول من 

  .تولى علي عملية الإشراف في تسهيلاته لي للبحث عن مشرف جديد
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  الفصــل التمهيـــدي
 

  ـر المــــاورديعصـ
  
  

   :الحالة السياسية -/ 1
  

  .دخول بني بوية بغداد و نشاطهم السياسي  - أ

  .خلافة القادر باالله و محاولته رد الاعتبار للمذهب السني  -  ب

  ) . م 1058 – 1031/   هـ  450-422( خلافة القائم -ج

  

  

   :الحالة الثقافية و الاجتماعية -/2

  

   :ترجمة الماوردي -/3

  

 معالم حياته  - أ

   شيوخه- ب

   تلاميذه-ج
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إن الغاية من إنجاز هذا البحث هو استعراض نظرة الماوردي اتجاه نظام الحكم في الدولة 

الإسلامية ، و كل ما يتعلق بها من مسائل ، و ذلك لن يتأتى إلا بوضع لمحة دراسية مجملة عن 

 عصره ، فالأحـــداث البيئة التي و لد فيها الماوردي ، و توضيح أهم نقاط التحول التي شهدها

  .و الوقائع مهما تكن نوعيتها ستترك أثرها في طبيعة تفكير الإنسان

  

و هذا ما يذهب إليه جل  الدارسين و المهتمين بفكر الماوردي ، و في مقدمتهم السير جب 

هاملتون الذي حاول في دراسته عن فكر الماوردي توضيح أن نظرية هذا الأخير في نظام الحكـم 

 و في نفس 1صوص اتجاه الخلافة لا يمكن فهمها و هي بعيدة عن الأحداث التي دونت فيها و بالخ

   .2السياق قدم هنري لاووست دراسته عن الماوردي و عصره في مجلة الدراسات الإسلامية 

عندما ضعفت الخلافة و تصدع سلطان الدولة ، ظهرت الحاجة الملحة : " و يضيف لامبتون 

  .3 مثلى للحكم ليكون تعيين الحكام على أساسها لوضع صيغة إسلامية

                                                 
  .218-198 ، ص 1979 ، 3لإسلام ، ترجمة إحسان عباس ، دار العلم للملايين ، ط دراسات في حضارات ا:  هاملتون جب -  1

 Henri Laoust : La pensée et l’action politique d’almawardi , Revue des études islamique, librairie أنظر -  2
orientaliste , 36, fax 1. pp 9-11.  

 ، 2من كتاب تراث الإسلام ، تصنيف شاخت و بوزروت ، سلسلة عالم المعرفة ،  ط "  عند المسلمين الفكر السياسي" مقال : س لامبتون . ك - 3

  .180 ، ص 2 ، ج 1988
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  :الحالة السياسية  -/1

إن أول ما يجب ذكره كملاحظة في هذا الموضوع أن حالة الضعف التي شهدتها الخلافة العباسية 

إنما السبب الحقيقي هو ظروف " سببا مباشرا فيها ، و 4في فترتها الأخيرة ، لم يكن بنو بويه

ي مرت بها خلال المائة عام التي سبقت العهد البويهي و التي اتفق المؤرخون الخلافة نفسها الت

   .5على إطلاق إسم عصر النفوذ التركي عليها 

و قبل البدء في وصف الحالة السياسية ، نقول أنه على الرغم من أن فترتي تحكم الأتراك 

 أن ما يميز آل بويه على و بني بوية تميزت عموما بعدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي ، إلا

  .سابقيهم أنهم استطاعوا اختراق أسرار الخلافة و خباياها

 في دار الخلافة ، كيانا – كأسرة حاكمة –و من جهة أخرى ، شكل تواجد الأسرة البويهية 

غريبا لم يعهده المجتمع الإسلامي آنذاك ، إذ تمثل أول أسرة شيعية وصلت إلى دفة الحكم ،        

  .طاعت بصورة مباشرة التحكم في شؤون الخلافة و است

... ومن جهة ثالثة فإن بني بويه خلفوا أمراء الأمراء في العراق و أسسوا فيها إمارة وراثية

    . 6في بيتهم ، و وقفا على أفراد أسرتهم

  

   :دخول بني بوية بغداد و نشاطهم السياسي - أ

رحب )  م945 – 944/  هـ 334 - 333( االله تذكر المصادر التاريخية أن الخليفة المستكفي ب

بالجيش البويهي لأنه وجد فيه خير منقذ للبلاد من الأزمة السياسية و الاجتماعية التي تتخبط فيها 

  .نتيجة للصراع الذي نشب بين الأمراء و كبار القواد على منصب أمير الأمراء

  

المستكفي باالله أظهر السرور بقدوم هـ ما مفاده أن 334فابن الأثير يذكر في الكامل في أحداث 

 أي - معز الدولة و أعلمه أنه لم يستتر منه ، و إنما استتر من الأتراك ليتفرقوا فيحصل الأمر له

 الدولة و أخاه الحسن ركن د و بايعه بعد دلك اليوم معز الدولة ، و لقب أخاه عليا عما-لمعز الدولة

الدولة 

                                                 
 م ، أسسهـا أبو شجـاع بويه بن فناخـسرو 1055– م 932/  ه 447 – ه 320 أسرة فارسية حكمت في أصفهان و شيراز و كرمان و بغداد - 4

دين ، أبو الحسن علي ، و ركن الدولة أبو الحسن محمد ، و معز الدولة أبو الحسن أحمد ، و مع ذلك لم يكن أبو شجاع و أولاده الثلاثة ، عماد ال

المؤسس الحقيقي لأسرة بني بويه ، و إنما كان أبناءه الثلاثة ، و قد ظهر بنو بويه أو البويهيون على مسرح الأحداث في أواخر عصر نفوذ الأتراك 

ى فارس و شيراز ، و أصفهان و الري و همذان ، و أغراهم ذلك على التطلع إلى مد نفوذهم إلى العراق و قد ساعدهم ذلك ، حيث سيطروا عل

رشيد  . 264 ، ص 6 ، ج6أنظر ابن الأثير الكامل في التاريخ تعليق نخبة من العلماء دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط . تضاؤل النفوذ التركي 

  . 154-150 ، ص 1984 ، 1تاريخ الخلافة العباسية ، مطبعة المعارف ، الرباط ، ط الجميلي دراسات في 
  .23 ، ص 1980 ، 1نظام الوزارة في الدولة العباسية ، دار الرسالة،بيروت ، ط:  محمد مسفر الزهراني - 5
  .21نفسه ، ص :  الزهراني - 6



 -15-

  

 و سرعان ما قوي أمر معز الدولة فدخل 7 الدنانير و الدراهم أمر أن تضرب ألقابهم و كناهم على

 يقصد جند معز الدولة –فتقدم إثنان من الديلم   ه فوقف334على الخليفة في جمادى الآخرة سنة 

فجذباه من السرير حتى طرحوه إلى الأرض و جراه من عمامته ،      ..  إلى الخليفة –البويهي 

إلى الحرم و نهبوها فلم يبق فيها شيء ، و مضى معز الدولة إلى منزله و هاجم الديلم دار الخلافة 

و أحضروا الفضل ...، و ساقوا المستكفي ماشيا إليه و خلع و سملت عيناه ثم سجن إلى أن مات 

 أما عن سبب خلع المستكفي عن الخلافة ن فيذكر 8بن المقتدر و بايعوه و هو الخليفة المطيع الله 

 و كان في الجانب الشرقي -ع لما طال بين أبي محمد بن عبد االله بن حمدانالمسعودي أن الصرا

) معز الدولة(  و ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان و بين أحمد بن بوية –و معه الأتراك 

 المستكفي بمساءلة - يقصد معز الدولة–الديلمي في الجانب الغربي و المستكفي معه، إتهم الديلمي 

و على عهد 9تبتهم بأخباره و اطلاعهم على أسراره فسمل عينيه و ولى المطيع بني حمدان و مكا

المطيع ، زاد حال الخلافة إدبارا و لم يبق للخليفة من الأمر شيء البتة ، إذ أن الخليفة لم يبق له 

وزير، و إنما كان له كاتب يدبر اقطاعه و اخراجاته لا غير ، و صارت الوزارة لمعز الدولة 

   .10نفسه من يريديستوزر ل

  

و كان من أسباب تحكم آل بويه أنهم كانوا يتشيعون و يغالون في التشيع ويعتقدون أن 

 فلم يكن عندهم باعث -  يقصد آل علي–العباسيين قد اغتصبوا الخلافة وأخذوها  من مستحقيها 

 معروف ديني يحثهم على الطاعة ، على أن موضع الأهمية هنا هو أن الخلافة العباسية كما هو

خلافة سنية ، بينما كان بنو بويه شيعة على مذهب الزيدية، و كان هذا المذهب قد انتشر في بلاد 

) م917/هـ304ت  ( شالديلم جنوبي بحر قزوين على يد الحسن بن علي الزيدي الملقب بالأطر و

بن أبي و الزيدية عموما يسوقون الخلافة إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين أبن علي 

  .طالب ، ثم إلى ولده يحيى بن زيد 
                                                 

 1 البداية و النهاية ، تحقيق مجموعة من الأساتذة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : ، إبن كثير 314 ، ص 6المصدر السابق ، ج:  إبن الأثير - 7

  .227-226 ، ص صص11 ، ج 2001، 
المختصر في أخبار البشر ، :  ، أبو الفدا 318 ، ص 1988 ، 1 جلال الدين السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط - 8

  .431م ، ج   ، ص 1997 ، 1لكتب العلمية ، بيروت ، طتحقيق محمود ديوب دار ا
أسرة عربية دخل أبناؤها في خدمة العباسيين ، تولوا الموصل و الجزيرة ثم استقلوا و بسطوا سيادتهم على شمال :  بنو حمدان أو الحمدانيون - 9

         حدود الإمارة ابنه عبد االله و حفيده سيف الدولة م ، أسسها حمدان بن حمدون ، شيخ قبيلة تغلب ، وسع 1003-929/  ه 394-317سورية 

 ، ص 2 ، ج 1992 ، 10خير الدين الزركلي ، الأعلام ، دار العلم للملايين ، ط .و انقرضت بموت سعيد الدولة بن سعد الدولة بن سيف الدولة 

274.  
المصدر : إبن الأثير  . 371 ، ص 4 ، ج 1988رية ، بيروت ، مروج الذهب و معادن الجوهر ، المكتبة العص:  أبو الحسن علي المسعودي - 10

  .452 ، ص 8السابق ، ج
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و هم يتبرؤون من إمامة أبي بكر و عمر بن الخطاب مع قولهم بأن عليا أفضل منهما، أي انهم 

يجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل ، على عكس الفرق الشيعية الأخرى كالإسماعيلية 

ى هذا الأساس تعتبر الزيدية أقرب و عل11والاثناعشرية ، فهم رافضة يرفضون إمامة الشيخين 

الفرق الشيعية إلى السنة ، و لعل هذا هو السبب الذي جعل البويهيين يظهرون ولاءهم للخلافة 

العباسية السنية حرصا على مصلحتهم السياسية ،  و تماشيا مع المبدأ الزيدي الذي يدينون به و هو 

  .الاعتراف بإمامة المفضول مع وجود الأفضل 

م الأمر على عهد معز الدولة حيث استشار جماعة من خواصه في إخراج الخلافة و تعاظ

: " من العباسيين و البيعة للمعز لدين االله العلوي أو لغيره من العلويين ، لكن أحد مستشاريه قال له 

ليس هذا برأي فإنك اليوم مع الخليفة العباسي ، تعتقد أنت و أصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ،  

و لو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ، و متى أجلست بعض العلويين خليفة ، كان معك من تعتقد 

  12".أنه و أصحابك صحت خلافته ، فلو أمرهم بقتلك لفعلوه ، و لو أمرت بقتله لم تطع بذلك 

أن السياسة البويهيه كانت سياسة عملية واقعية تتمشى مع " واضح من مضمون هذا القول 

  13ها و مبادئها و لا تتعارض مع مبدأ التعايش مع المذاهب الأخرى ، حرصا على بقائها مصالح

.  

و في الواقع إذا اعتبر معز الدولة أول سلاطين الدولة البويهية فإن عهده يعتبر فاتحة الفتن الكبرى 

 بيوم بين السنة و الشيعة ، و التي كانت الخلافة في غنى عنها ، فهو الذي ابتدع الإحتفالات

 و لم يفعل شيئا لضبط الأمور التي انفجرت على شكل فتن و مذابح 14عاشوراء و يوم غدير خم 

  .في بغداد بين السنة و الشيعة 

لعن االله معاوية بن أبي :  ه ، كتب على مساجد بغداد بأمر من معز الدولة 351ففي سنة 

فلما كان الليل حكه بعض ... ا سفيان ، و لعن من اغتصب الخلافة من ذرية فاطمة رضي االله عنه

: الناس ، فأراد معز الدولة إعادته فأشار عليه الوزير أبو محمد المهلبي بأن يكتب مكان ما محى

                                                 
  .68 -60 ، ص 1997 ، 2الفرق بين الفرق ، تحقيق إبراهيم رمضان ، دار المعرفة بيروت ، ط :  عبد القاهر البغدادي - 11

  .164نهضة العربية ، بيروت ، ص في التاريخ العباسي و الأندلسي ، دار ال: أحمد مختار العبادي : أنظر لذلك 
  .315 ، ص 6 إبن الأثير ، المصدر السابق ، ج - 12
  .165 العبادي ، المرجع السابق ، ص - 13
واد بين مكة و المدينة به غدير ، و يقال أن الرسول صلى االله عليه وسلم خطب عنده بعد رجوعه من حجة الوداع ) بضم الخاء(  غدير خم - 14

نت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و قال أيضا علي مني منزلة هارون من موسى ، و من هنا نشأت من ك: بمكة و قال 

  .فكرة الوصية عند الشيعة و لقب علي بالوصي أما عاشوراء فيها وقعت مأساة استشهاد الحسين بن علي 

  .عارف الإسلامية ،ليدن أنظر عن معز الدولة و البويهيون مقال كلود كهن ، دائرةالم
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  دلك، و في نفس السنـة        لففع لعن االله الظالمين لآل رسول االله  ولا يذكر أحدا في اللـعن

  ...    هم و إبطال الأسواق و البيع و الشراء ، أجبر معز الدولة العامة على غلق دكاكين)  ه351(

ومازاد 15و يلطمن وجوههن على الحسين بن علي...و أن تخرج النساء منشورات الشعور

الطين بلة ظهور بعض الحركات التمردية متزامنة مع وقوع الفتن الطائفية ، مثل محاولة تمرد بن 

 الأخير جيشا انهزم على إثره البريدي    والي البصرة ،على معز الدولة ، فأرسل له هذا البريدي

  .و استولي معز الدولة على البصرة و الموصل

ه توفي معز الدولة وعهد إلى ابنه منصور بختيار بالسلطة و أوصاه باليقظة       356و في سنة 

و التحرز من ناحية أعدائه ، و خاصة من ناحية الأتراك الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من 

 و القائد العسكري *ده ، كما أوصاه بمداراة الديلم ليأمن جانبهم ، كما أوصاه بإقرار كاتبيه جن

 و لكن بختيار لم يعبأ بنصائح أبيه ، و انصرف إلى اللهو و اللعب و معاشرة النساء ،    16سبكتكين

  .17و أثار سخط كاتبيه و فرق بينهما و طمع في إقطاعات كبار حاشيته و خاصة سبكتكين

  

و في عهد السلطان بختيار ، استطاع الفاطميون ، بقيادة جعفر بن فلاح الكتامي ، قائد المعز لدين 

 و قتلوا 18االله ، اختراق بلاد الشام و امتلاك دمشق،و لكن بعد سنة من ذلك فتكلها منهم القرامطة 

 حتى جاءت سنة  كل هذه الأحداث تقع و الخليفة لا يستطيع حتى إبداء رأيه فيها19جعفر بن فلاح 

 ه ،و فيها ظهر ما كان المطيع يستره من مرضه ، و تعذر الحركة عليه ، و ثقل لسانه لأجل 363

                                                 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، دار العلم ، بيروت ، : أنظر كذلك ابن عماد الحنبلي  . 4 ، ص 7المصدر السابق ، ج :  ابن الأثير - 15

 ، ص 8 م،ج 1995/ ه1415المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، تحقيق سهيل زكار ، دار الفكر ،بيروت ، :  ، ابن الجوزي9 ، ص 3 ، ج 1970
309 .  

  .272 ، ص 11المصدر السابق ، ج : بن كثير 
  
  . و هما أبي الفضل العباس بن الحسين و أبي الفرج محمد بن عباس - *

فيها ولادته و وفاته ويلقب بناصر الدولة ، خلف )  و الهند نبين خرا سا( قائد ساماني ، استقل بغزنة )  م 997/  ه 387ت : (  سبكتكين - 16

المصدر السابق :  ، ابن كثير 171 ص 7المرجع السابق ج : الزركلي:  هم محمود و إسماعيل و نصر ، و سبكتكين هو جد الغزنويين أولادلاثة ث

  .307 ، ص 11، ج 
  .281 ، ص 11المصدر السابق ، ج :  ابن الكثير 22-21 ، ص 7 ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج - 17
 م من زركويه وابنه أبو 871/  ه258ة سياسية ، تنسب إلى حمدان قرمط من دعاة الإسماعيلية ظهر في العراق نحو حركة ديني:  القرامطة - 18

 م قضى عليهم الأمراء 972/  ه 362 م هزمهم المعز الفاطمي 930/ ه 317طاهر ، انتشر و لا سيما في البحرين و اليمن و استولوا على مكة 

  . 194 ، ص 6المرجع السابق ، ج :  الزركلي  م ،1027العيونيون في البحرين 
   .451 ، ص 1المصدر السابق ، ج :  ، أبو الفدا 288 ، ص 11ج : المصدر السابق : ابن الكثير - 19
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ناله قديما فدعاه عز الدولة بختيار إلى خلع نفسه و تسليم الأمر إلى ولده الطائع ففعل ذلك   20فالج 

    .21و عقد له الأمر

  

  

 تختلف كثيرا عن سابقتها، فالسيوطي يجملها لنا أما عن أحوال الخلافة على عهد الطائع ، فلم

فبعد أن نزل له أبوه عن الخلافة و عمره ثلاث و أربعون سنة ، ركب و عليه : " حيث يقول 

البردة و معه الجيش و بين يديه سبكتكين و خلع من الغد على سبكتكين خلع السلطنة و عقد له 

لدولة و سبكتكين فدعا سبكتكين لنفسه فأجابوه ، و ثم وقع بين عز ا" نصر الدولة " اللواء و لقبه 

 ه ، أقيمت الخطبة و الدعوة بالحرمين للمعز 363وقعت الحرب بينهما ، و في ذي الحجة من سنة 

  . 22الفاطمي

  

زيادة على المشاكل الخارجية و المتمثلة في التوسع الفاطمي ، ظهرت النزاعات الفردية داخل 

، إذ بعد الصراع الذي نشب بين عز الدولة وسبكتكين، قدم عضد البيت البويهي على السلطنة 

  الدولة بغداد لنصرة عز الدولة لكنه سرعان ما طمع في السلطنة فاستمال الجند فشغبوا على عز

الدولة فساءت العلاقة على اثر ذلك بين عضد الدولة و الطائع فقطعت الخطبة للطائع بسبب ذلك 

ان ما خلع على عضد الدولة بعد مقتل عز الدولة على يد هذا الأخير في بغداد ، لكن الخليفة سرع

و على عهد عضد الدولة أصبح في صفه ، و عقد له لواءين بيده ، أحدهما مفضفض على رسم 

الأمراء و الأخر مذهب على رسم ولاة العهد ، و لم يعقد هذا اللواء الثاني لغيره و كذلك زاد في 

  .امة حفل كبير فوض على إثره الطائع أمره لعضد الدولة ألقابه تاج الملة ، بعد إق

انظر إلى هذا الأمر ، و هو الخليفة : " وقد علق السيوطي على ما فعله الخليفة بتعبير بليغ فقال 

المستضعف الذي لم تضعف الخلافة في زمن أحد ما ضعفت في زمنه ، و لا قوي أمر سلطان 

  23"قوى مثل أمر عضد الدولة

  

 الخليفة الدينية أن يضرب الطبل أمام داره في أوقات الصلوات ةأهم مظاهر سيادو كان من 

الخمسة إيذانا بدخول وقت الصلاة و كان الأمراء البويهيون يحاولون التمتع بميزة ضرب الطبول 

                                                 
لسان العرب ، دار إحياء التراث ، : كل شيء نصفه ، داء يحدث في أحد شقي البدن فيبطله إحساسه و حركته ، ابن منظور :  فالج من فلج - 20

  .314 ، ص 10 ، ج 1988 ، 1بيروت ، ط 
  .53 ، ص 7المصدر السابق ، ج :  ، ابن الأثير 379 ، ص 8المصدر السابق ، ج :  ابن الجوزي - 21
  .394 ، ص 8 ه ، ج 364المنتظم في أحداث سنة :  ، أما ابن الجوزي فيذكرها في 325المصدر السابق ، ص :  السيوطي - 22
  .نفس الصفحةنفس المصدر، :  السيوطي- 23
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على أبواب دورهم أسوة بالخلفاء، و قد حاول معز الدولة تكريس هذا التقليد فأحفق فلما ولي عضد 

أمور العراق ، طلب من الخليفة الطائع الله أن يمنحه حق ضرب الطبول أمام داره ، فأجاز الدولة 

له ذلك ثلاث مرات يوميا في وقت الصبح و العشـاء و المغرب و أن يخطب له على المنابـر ، 

و هذان أمران لم يكونا من قبله و لا أطلقا لولاة العهود و ما حظي عضد الدولة بذلك إلا لضعف 

   .24فة الخلا

و لزيادة تحسين العلاقة المذبذبة بين السلطان عضد الدولة و الخليفة الطائع الله ، تزوج هذا الأخير 

بابنة عضد الدولة ، و بهذا أصبح أسلوب المصاهرة من أنجح الحلول للمشاكل التي تشهدها الخلافة 
25.   

  

قلت شؤون السلطنة إلى ابنه  انت– دائما على عهد الطائع – ه 372و بعد وفاة عضد الدولة سنة 

صمصام الدولة أبو كاليجار ، لكن سرعان ما اشتد الصراع مرة أخرى داخل البيت البويهي بين 

أبي كاليجار و أخيه شرف الدولة ، فقامت بينهما معارك انتهت بانتصار شرف الدولة بعد أن مال 

  .26هنئه و عهد إليه بالسلطنة العسكر إلى صف هذا الأخير فقدم إلى بغداد و ركب الطائع إليه ي

على أن وصول شرف الدولة إلى بغداد لم يضع حدا للنزاع بينه و بين أخيه ، فقد دب الشقاق بين 

الأتراك و الديلم ، و تمت الغلبة لهؤلاء فنادوا بعودة صمصام الدولة إلى السلطنة ، و لكن شرف 

و الديلم ، و أرسل أخاه إلى فارس الدولة هدد بقتل أخيه ، و تمكن من توحيد صفوف الأتراك 

  .27فاعتقل في إحدى قلاعها بعد أن حكم في العراق ثلاث سنين و أحد عشر شهرا 

 ه و عهد إلى أخيه 379لكن شرف الدولة لم يطل مكوثه في السلطنة إذ سرعان ما توفي سنة 

، ثم استوزر الحفاظ على استقرار الأوضاع ، أقر بهاء الدولة وزير شرف الدولة في الوزارة 

أبانصر خواشاذه و خلع عليه ، و أقر أصحاب الدواوين و غيرهم من الموظفين في مناصـبهم    

و تمكن بما أوتيه من الدهاء من القبض على  الأمير أبي علي ابن أخيه شرف الدولة و قتله ليصفو 

فتنة بين الأتراك و الديلم له الجو ، كما تمكن من استمالة الأتراك الذين التفوا حوله ، و لما قامت ال

في مستهل إمارته ، إنضم بهاء الدولة إلى الأتراك ، و استطاع بذلك أن يضعف من نفوذ الديلم  
، بيد أن استمالة بهاء الدولة الأتراك اليه و إضعاف نفوذ الديلم لم يضع حدا للمصاعب التي 28

                                                 
  .314 ، ص 11المصدر السابق ،ج:  ، ابن كثير 65 ، ص 3المصدر السابق ، ج :  ابن العماد الحنبلي -  24
  .102 ، ص 7المصدر السابق ، ج :  ، ابن الأثير 317 ، ص 11المصدر السابق، ج :  ابن كثير -  25

  .423 ص  8المنتظم ، ج :  ابن الجوزي 
  .41 ، و ص 130 ، ص 7المصدر السابق ، ج : ، أنظر ابن الأثير  لمعرفة تفاصيل الصراع -  26

  .141 -440 ، ص 8 ، ابن الجوزي ، المصدر السابق ، ج 328 ، ص 11ابن كثير المصدر السابق ، ج 
  .330 ، ص 11المصدر السابق ، ج :  ابن كثير -  27
  .58 ، ص 3 ، ج 1991 ، 13سلام ، دار الجيل ، بيروت ، ط تاريخ الإ:  ، حسن إبراهيم حسن 330 ، ص 11نفسه ، ج :  ابن كثير -  28
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ق ، فإن فخر الدولة صـاحب قامت في وجـهه ، فقد واجه صعوبة لا تقل خطرا من خارج العرا

الري و همذان و أصفهان طمع في ملك العراق ، و شجعه على تحقيق ذلك وزيره الصاحب ابن 

عباد الكاتب المشهور ، الذي كان يطمح هو الأخر في منصب الوزارة ببغداد ، لكن بهاء الدولة 

.29وجه لهما جيشا ، انهزما على إثرها

                                                 
  .58 ، ص 3المرجع السابق ، ج :  إبراهيم حسن -  29
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ي خضم هذه الصراعات ، فلم يتغير عن مصير من سبقه أما عن مصير الخليفة الطائع ، ف

 ه تنتهي حتى قبض بهاء الدولة بإيعاز من وزيره أبي الحسن بن 381من الخلفاء، إذ ما كادت سنة 

المعلم ، على الخليفة الطائع بحيث دخل بعض جند بهاء الدولة على الخليفة فتقرب أحد منهم كأنه 

إنا الله و إنا إليه         : نزله على سريره و الخليفة يقول يريد أن يقبل يد الخليفة فجذبه فا

راجعون ، و هو يستغيث و لا يلتفت إليه و على إثر ذلك نهب الناس بعضهم و حمل إلى دار بهاء 

  .  30الدولة و أشهد عليه الخلع و نقل الخلافة إلى القادر باالله 

  

) م 422 -ه381( لسني خلافة القادر باالله و محاولته رد الاعتبار للمذهب ا  -  ب

: 

  

أولى المبادرات التي قام بها الخليفة في هذا الاتجاه تتمثل في بناء مسجد الحربية            

و كسوته و قد اقترن إنشاء المسجد الجديد الذي كان قد بدأه الخليفة المطيع بدعاية واسعة في جانب 

  . 31العلماء 

بيومي غدير خم و عاشوراء، أحدث غلاة السنة في مقابل و أمام تمادي الشيعة في احتفالاتهم 

 من ذي الحجة و 26يوم الغدير يوم الغار و جعلوه بعد ثمانية أيام من يوم غدير ، و هو يوم 

   .32زعموا أن النبي صلي االله عليه وسلم و أبا بكر اختفيا حينئذ في الغار

  

فبعث بهاء الدولة 33أمر العيارين و على غرار الصراع الطائفي ، انتشر خلال هذه السنوات 

عميد الجيوش أبا علي بن أستاذ هرمز إلى العراق ليدبر أمره ، فوصل إليهم و تتبع أثرهم ،      

                                                 
 و بين 148 -147 ، ص 7 عن سبب خلع الطائع قارن بين ابن الأثير في الكامل ، ج – 332 ، ص 11المصدر السابق ، ج :  ابن كثير -  30

ن الأثير يرى أن السبب عبارة عن أزمة مالية مر بها بهاء الدولة ، أما السيوطي فيرى أن السبب هو قيام  فاب328السيوطي في تاريخ الخلفاء ، ص 

  .الطائع بحبس أحد خواص بهاء الدولة 

  .436 ، ص 3 م ، ج 1971ابن خلدون العبر ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت : أنظر كذلك 
  .335 ، ص 11المصدر السابق ، ج :  ابن كثير -  31
  .130 ص 3المصدر السابق ، ج :  ابن عماد -  32
 إن المصادر تسميهم باللصوص و الغوغاء و الأوباش و الأنذال ، و كان ينظر إليهم بأنهم أناس بلا هوية ، مع أن البعض يشيد بشجاعتهم و -  33

سهم بالفتوة و أيضا بالشطار ، و كان لهم تنظيم داخلي و  يسمون أنفنيبدو أن التسميات المذكورة تشعر بنظرة اتهام وسخط إجتماعي ، و العيار و

  .شعائر خاصة فكان لباسهم المميز المئزر

 ضد السلطة القائمة و أصحاب الثروة إذ كانوا يهاجمون التجار و الوجهاء و يفرضون الضرائب على الأسواق ما مكنهم ذلك ، نتحرك العيار و

: لأمانة و التعاون و الكرم و رعاية النساء و مساعدة الفقراء و صارت لهم ثلاث درجات في التنظيم هي  ببعض القيم الأخلاقية كانوادعى العيار و

  .الشيخ و النقيب و التلميذ 

المصدر السابق : ابن كثير  / 96-93 ، ص 1974 ، 2 ه ، دار المشرق ، بيروت ، ط 4تاريخ العراق الاقتصادي في القرن : عبد العزيز الدوري 

  . 336ص  ، 11ج 
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و كذلك منع السنة و الشيعة من إظهار مذاهبهم و نفي بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية ، و ذلك 

  .كله من أجل إطفاء نار الفتن 
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ة القادر فتنة من أكبر الفتن الطائفية ، التي   اشتهرت بفتنة مصحف ابن و شهدت فترة خلاف

مسعود ، و كان مقر انطلاقتها مسجد براثا ، بحيث قام الشيخ المفيد بجمع العلماء في بيته و راح 

يثبت القيمة التاريخية لمصحف ابن مسعود ، فكان من نتائج التجمع ، أن هاجمت الشيعة الفقيه أبي 

سفراييني المعادي لهم ، فلجأ على إثر ذلك للخليفة ، و تدخل السلطان من جانبه فوجه حامد الا

عميد الجيوش الحسن بن أبي جعفر إلى بغداد فنفى الشيخ المفيد و أعاد الاسفراييني إلى منزله،    

   .34و لكن سرعان ما أعيد الشيخ المفيد إلى بغداد

اخلية تصاعد الفتن ، كانت الجبهة الخارجية التي في الفترة التي كانت تشهد فيها الجبهة الد

 تشهد تصاعد حركة الجهاد في المناطق الشرقية ، ففي سنة 35ييقودها محمود بن سبكتكين الغز نو

 مع قائده أيلك الحان التركي أبو نصر 36 و قضى على دولة آل سامانن ه ولي على خرا سا389

  .أحمد بن علي و لقبه شمس الدولة 

لسلطان محمود الظهور بمظهر الحاكم السني المدافع عن عقيدة السلف في وجه و قد أحب ا

الإمامية و الإسماعيلية و المعتزلة ، و كان يصر على ذكر اسم الخليفة في الخطبة في الأقاليم التي 

يسيطر عليها ، فهو لم يقدم للخليفة خدمة حيوية فقط  ، بل مثل له كذلك دعما معنويا ضد الشيعة 

 و هو الذي 37يق رسائل الولاء التي كان يرسلها للخليفة على أخبار جهاده في بلاد الهند عن طر

كان له الفضل في إرجاع قافلة الحج بعد أن انقطعت مدة من الزمن ، إذ قصده جماعة من الأعيان 

 أنت أعظم ملوك الإسلام و أثرك في الجهاد مشهور و الحج قد انقطع كما ترى      : و قالوا له 

  .و التشاغل به واجب ، فنظم القافلة بنفسه 

أما عن دار الخلافة و علاقتها بالبيت البويهي ، فكانت بين المد و الجزر ، حيث ازداد    

نفوذ بهاء الدولة في عهد القادر،فاستبد بالسلطة دون الخليفة ، وعولج المر بالمصاهرة        

 ه ، و إضافة هذه الألقاب إلى بهاء الدولة في 383ة بينهما   على صداق مقداره مائة ألف دينار سن

 قوام الدولة ،: خطبة الجمعة بأمر    من الخليفة و هي 

                                                 
  .149 ، ص 3الشذرات ،ج :  ، كذلك ابن عماد 338 ، ص 11المصدر السابق ، ج :  ابن كثير -  34
 ولد بغزنة ، حفيد ألب تكين ، فتح بخارى و احتل 1030-998ثالث ملوك الغزنويين و أشهرهم )  م 1030 – م 970(  محمود بن سبكتكين -  35

استولى على ثروة طائلة من الذهب جمعها من . هر ، مد نفوذه على البنجاب و مناطق أخرى في الهندممتلكات الدولة السامانية في ما وراء الن

  .الهياكل الهندوسية فعرف بكاسر الأصنام

  .204 – 203المرجع السابق ، ص : الجميلي 
ن الخليفة العباسي حفدته الأربعة على عين المأمو.دولة أسسها سامان خوداه الفارسي في ما وراء النهر و بخاري و سمرقد:  آل سامان -  36

و نوح الأول ) م942 – 913(  ، اشتهر منهم نصر الثاني نسمرقد و فرغانة و هراة و لنشاش و تمكن حفيده إسماعيل من مد سلطانه على خرا سا

  .348 ، ص 11ج نفس المصدر ، :  ، ابن كثير 154-150المرجع نفسه ، ص : الجميلي . قضى على الغزنويين)  م 954 -942( 
:  ، و ما بعدها ، و ابن كثير 352 ، ص 9المصدر السابق ج : ابن الأثير :  عن الرسائل التي كان يبعثها محمود بن سبكتكين للقادر ، أنظر -  37

  .190 ، ص 9المصدر السابق  ج :  ، ابن الجوزي 9 ، ص 12المصدر السابق ، ج 
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   .  38صفي أمير المؤمنين

و في نفس الفترة ، جاءت مجموعة من الأحداث مدعمة لصف الخليفة ضد الشيعة على 

 بن مقلد شل المسمى قر وا ه  أقام صاحب الموص401المستويين الداخلي والخارجي، ففي سنة 

 إلى الكوفة فأقام شالدعوة للحاكم الفاطمي ، و ذلك بعدما تكررت رسل هذا الأخير إليه فسار قر وا

بها الخطبة للحاكم و بالمدائن ، فأوكل الخليفة الأمر إلى بهاء الدولة و انفق على العسكر مائة ألف 

  .  39رسل يتعذر و أعاد الخطبة للخليفة  فخاف الغلبة فأشدينار ، فوصلت الأخبار إلى قر وا

المنكرة للعقيدة ) ه409سنة ( العقيدة القادرية : و قام الخليفة أيضا بإعلان ما اصطلح على تسميته 

الشيعية و الرافضة ، و ذلك بعد أن قامت فتنة عظيمة بين السنة و الشيعة و عجز صاحب الشرطة 

اب القادر طائفة من المعتزلة و الرافضة و بعث     عنهم و قاتلوه ، و في نفس السنة كذلك استت

 ففعل ذلك و بالغ و قتل جماعة و نفى نإلى السلطان محمود بن سبكتكين يأمره ببث السنة بخرا سا

   .  40جماعة كبيرة من المعتزلة

و قام الخليفة أيضا بحملة ضد الفاطميين من أجل القدح في نسبهم ، بأنهم لا ينتمون إلى 

ي شيء، و إن هذا الحاكم بمصر و سلفه فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون و لمذهب الإسلام ف

  .المجوسية معتقدون و انهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد الخرمي أخوان الكافرين 

و عن وضع البيت البويهي ، فإنه بعد وفاة بهاء الدولة خلفه ابنه سلطان الدولة أبو شجاع  

 في صراع عسكري مع أخيه مشرف الدولة انتهي هذا الصراع ، الذي دخل)  ه411 -403( 

بصلح بينهما و حلف كل منهما لصاحبه على أن يكون العراق لمشرف الدولة بوفاة أخيه سلطان 

   . 41 ه415الدولة في سنة 

و على الرغم من هذا الصلح المنعقد بين الأخوين، زادت حالة  السلطنة البويهية ضعفا     

لي سلطان الدولة السلطنة و هو في الثلاثة عشر من عمره ، و ولاها أخوه و لا عجب فقد و

   .42مشرف الدولة و هو في الثامنة عشرة

في البيت البويهي احتدم الصراع من جديد بين جلال الدولة و بن أخيه أبي كاليجار بن سلطان

                                                 
  .335  ، ص11المصدر السابق ، ج :  ابن كثير -  38
  .160 ، ص 3المصدر السابق ، ج :  ابن عماد -  39
  .8 ، ص 12المصدر السابق ، ج :  ابن كثير -  40
  .327 ، ص 9المصدر السابق ، ج : ابن الأثير  . 19 ، ص 12نفسه ، ج :  ابن كثير -  41
  .22 ، ص 12نفس المصدر ، ج :  ابن كثير -  42
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 كرمان ، استغل  الدولة ، و لأن هذا الأخير كان مشغولا بالحرب مع عمه أبي الفوراس صاحب

الفرصة للمسير إلى بغداد و الاستيلاء عليها و إقامة الخطبة فيها ، و تشبه بالخليفة بضرب الطبول 

   . 43على بابه إعلاما له  بأوقات الصلوات الخمس ، مما أدى إلى توتر العلاقة مع الخليفة

فة و اتهموه بإهمال و في نفس الفترة كذلك ، ثار الجند على السلطان جلال الدولة لدى الخلي

شؤونهم و طلبوا من الخليفة أن يرحل السلطان إلى البصرة فامتثل السلطان لأوامرهم ، فهدأ 

   .44الوضع

 ه ، بعد ما بقي في الخلافة إحدى و أربعين سنة ، و كان في 422مات الخليفة القادر سنة 

 ،  45في الثانية و الثلاثين من عمرهالسابعة و الثمانين من عمره ، خلفه ابنه القائم بأمر االله و كان 

و كان حليما كريما ، محبا لأهل العلم و الدين ، و الصلاح ، و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر 

 و أهم مشكل جابهه هو إشباع متطلبات الجند من المال 46، و كان على طريقة السلف في الاعتقاد

 الرغم من ذلك ، تابع الخليفة الجديد سياسة أبيه ، بحيث أن القادر كان من أفقر الخلفاء ، لكن على

  .في تدعيم خط أهل السنة على حساب الشيعة البويهيين 

  

    :و بروز شخصية الماوردي فيها) م1058-1031/ ه450 - 422( خلافة القائم –ج 

    

  :إن فترة القائم لأمر االله تعتبر من أهم الفترات التي أثرت في فكر الماوردي و هذا لسببين 

أن شخصية الماوردي تكون طفت على السطح بشكل واضح خلال فترة خلافة القائم ، و  -1

ذلك من خلال المهمات الصعبة و المتعددة التي أنيط بها ، نتيجة تمادي الجند في طلب 

  .الأرزاق و المال

تميزت هذه الفترة بظهور قوة جديدة على مسرح الأحداث تتمثل في السلاجقة ، و التي  -2

 .قوة القديمة المتمثلة في البيت البويهي ستخلف ال

، أراد السلطان أبو كاليجار تثبيت ) م1032/ه423(ففي السنة الثانية من حكم القائم بأمر االله 

سيطرته على الخليفة ، و ذلك بتسميات التبجيل و التفخيم فطلب من الخليفة تلقيبه بلقب السلطان 

 القاضي أبو الحسن الماوردي و وزيره مبشر الخادم و هو الأعظم ، مالك الأمم ، فبعث إليه الخليفة

قدمنا عليه فتلقانا و أنزلنا دارا عامرة و حملت إلينا أنزال كثيرة : " بالأهواز بكتاب قال الماوردي 

                                                 
  .294 ص  ،7المصدر السابق ، ج :  ابن الأثير -  43
  .450 ، ص 3العبر ، ج :  ، ابن خلدون 199 ، ص 9المصدر السابق ، ج :  ابن الجوزي -  44
  .354 ، ص 7المصدر السابق ، ج :  ، ابن الأثير 34 ، ص 12المصدر السابق ، ج :  ابن كثير -  45

  .447 ، ص 3العبر ، ج :  ، ابن خلدون 501 ، ص 1المصدر السابق ، ج :    أبو الفدا 
  .34 ، ص 12المصدر السابق ، ج :  ابن كثير - 46
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ثم جرى الخوض فيما طلبوه من اللقب و اقترحوا أن يكون اللقب ... ، استدعينا إلى حضرته 

 ، فقلت هذا لا يمكن لأن السلطان المعظم الخليفة ، و كذلك مالك الأمم السلطان المعظم مالك الملك

   .                          47فعدلوا إلى ملك الدولة

أما البعثة الثانية التي أرسل فيها الماوردي ، فقد جاءت إثر الخصام الذي حدث بين أبي 

ى الخليفة من اجل المطالبة بالمزيد كاليجار و جلال الدولة ، فقام أبو كاليجار بتحريض الجند عل

من الأموال ، و عمد إلى إقامة حفل ضخم في قصر الخلافة ، فهدده الخليفة بالخروج من بغداد ، 

   .48فأوقف أبو كاليجار الحفل خوفا من ثورة العامة

  

زيادة على عدم الاستقرار الذي ساد دفة الحكم ، انتشر الإضطراب الشعبي على إثر الفوضى التي 

  في استتابتهم إلا أن الأمر 49 ، فعلى الرغم من المحاولة التي قام بها المرتضىننشرها العيار و

  .لم يجد معهم

 خوفا منه ، ففي سنة – و هو قائد العيارين – يو بقي الناس لا يجسرون أن يقولوا فعل البر جم

 و لم يحج الناس ... ه ، كاشفوا بالإفطار في رمضان و شرب الخمر و ارتكاب المحرمات 426

   .50 و لا العراقنفي هذه السنة في خرا سا

و مما زاد الطين بلة أن الجند ثاروا على جلال الدولة بإيعاز من أبي كاليجار ، و قطع عنه المال 

حتى أخرج من ثيابه و آلاته الموسيقية    و باعها في الأسواق و خلت داره من حاجب و بواب ، 

سط مرسلا الماوردي لهذا الغرض و استقر الأمر على أن يدفع جلال و اجتمع الخليفة إلى التو

   .51الدولة خمسين ألف دينار لأبي كاليجار و مقابل عدم تعرضه له

و من خلال البعثات التي أداها الماوردي من اجل تقوية صف الخليفة ، نستشف الصراع المستمر 

 من جهة و سادة - لماوردي واحد منهم ا–الذي كان يجمع طبقة العلماء و المنظرين السياسيين 

  . من جهة أخرى– يمثلهم سلاطين بني بويه –الحرب 

                                                 
  .37 ، ص 12المصدر السابق ج :  ، ابن كثير 250 ، ص 9المصدر السابق ، ج :  ابن الجوزي -  47
  :  ، و أنظر أيضا 252-251 ، ص 9المصدر السابق ، ج :  ابن الجوزي -  48

                                                                                    Henri   Laoust : op , cit , pp 77-78. 
 أبو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى الملقب بالمرتضى ، ذو المجدين كان أكبر من أخيه دي الحسبين ، و كان جيد -  49

  .الشعر على مذهب الإمامية و الإعتزال

  ... كتاب الذخيرة و كتاب التنزيه و المقنعالشافي ، كتاب الملخص ،: من مصنفاته 

ابن كثير ، المصدر السابق ،  . أبو بكر و عمر وليا فعدلا و استرحما  فرحما فأنا أقول ارتدا بعد أن أسلما : و مما قاله في مرضه الذي توفي فيه 

  .59– 58 ، ص 12ج 
  .269 ، ص 9المصدر السابق ، ج :  ابن الجوزي -  50
، 78 ، ص 1986 ، 2الأمة و المجتمع و السلطة ، دار إقرأ ، بيروت ، ط :  و راجع رضوان السيد 287 ، ص 9نفسه ، ج  :  ابن الجوزي-  51

 . Henri Laoust : op, cit , pp 78-81أنظر أيضا 
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و كانت هذه الصراعات تنتهي بحلول اضطرارية لا تدل على حسن التدبير و الاجتهاد ، مثل 

   .52أسلوب المصاهرة أو دفع الأموال مقابل الحفاظ على الأرواح

  

 طالب جلال -ه429–بين جلال الدولة و أبي كاليجار و في نفس السنة التي جرى فيها الصراع 

الدولة من الخليفة أن يسمح له بحمل لقب شاهنشاه الأعظم ملك الملوك فأمر الخليفة بذلك  فخطب 

   .53له فنفر العامة و رموا الخطباء بالآجر و وقعت الفتنة

ة بعد انتفاضة الجند و لعل مبادرة جلال الدولة هذه جاءت من أجل الحفاظ على ماء الوجه ، خاص

  .عليه بإيعاز من أبي كاليجار ، و قطع الخطبة عنه

و من خلال أقوال علماء العصر في جواز أو عدم جواز هذه التسمية ، ظهر موقف الماوردي 

القوي ، فكتب أبو عبد اله الصميري الحنفي أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد و السنة و قد قال 

و إذا كان في الأرض ملك جاز أن يكون بعضهم فوق .." ث طالوت ملكا إن االله بع: " تعالى 

  .بعض لتفاضلهم في القوة 

أما .. ملك ملوك الأرض : و كتب أبو الطيب الطبري أن إطلاق ملك الملوك جائز و يكون معناه 

نع الماوردي فقد منع من جواز ذلك ، و كان مختصا في خدمة جلال الدولة، فلما أظهر موقفه ، امت

قد علم كل أحد أنك من أكثر : عن هذا الأخير فاستدعاه جلال الدولة فادخله وحده، و قال له 

الفقهاء مالا و جاها و قربا منا ، و قد خالفتهم فيما خالف هواي ، و لم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة 

   .54فشكره و دعا له.. منك و اتباع الحق 

  

ه من السنة و التي تحرم مثل هذه التسميات ، حيث يقول ابن و في هذا السياق يسرد الماوردي أدلت

و الذي حمل القاضي الماوردي على المنع هو السنة التي وردت بها الأحاديث : قلت : كثير 

  .الصحيحة من غير وجه 

أخنع اسم عند االله يوم القيامة رجل : "عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال 

سألت أبا عمرو الشباني عن أخنع اسم ، قال أوضع و قد : قال الزهري " لأملاك تسمى بملك ا

.رواه البخاري 

                                                 
الفكر :  مونتغمري في مؤلفه  واته ، أنظر ما كتبي من أجل معرفة منشأ الصراع بين سادة الحرب و المنظرون السياسيون على العهد العباس-  52

  .142-134 ، ص 1981 ، 1 المفاهيم الأساسية ، ترجمة صبحي حديدي ، دار الحداثة ، ط -السياسي الإسلامي
  .449 ، ص 3العبر ، ج :  ، ابن خلدون 48 ، ص 12المصدر السابق ،ج :  ابن كثير -  53
، 7المصدر السابق ، ج : ابن الأثير  .289-288 ، ص 9المصدر السابق ، ج  : ابن الجوزي: أنظر :  عن تلقب جلال الدولة بملك الملوك -  54

  .16ص 
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أغيظ رجل على االله يوم القيامة :" و كذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال 

   .55"و أخبث رجل تسمى ملك الأملاك  لا ملك إلا االله عز وجل 

  

، اتخذ جلال الدولة إجراءا جديدا جاء بعد انتفاضة )  ه434سنة (لك و بعد خمس سنوات من ذ

 فغضب 56الجند عليه لمطالبته بدفع أجورهم ، و هذا الإجراء يتمثل في استيلائه على الجوالي 

الخليفة من ذلك و هدد جلال الدولة بترك بغداد ، فتراجع هذا الأخير عن قراره ، قال أبو الحسن 

 ، هذا من جانب جلال الدولة ، 57قيع من الخليفة و كنت أنا الرسول المنفذخرج التو: الماوردي 

أما من جانب أبي كاليجار، فإنه أمر الجند أن يضربوا الدبادب أمام قصره خمس مرات و قد 

 و لكن ثلاث مرات في اليوم ، و استمرت الفتن بين الشيعة و السنة ، و ةضربت قبله لعضدا لدول

ت السنة و الشيعة على اليهود و أحرقوا الكنيسة العتيقة ببغداد و نهبوا دور لكن هذه المرة اجتمع

       .58اليهود

و لم تكن المصاعب التي صادفت جلال الدولة مقصورة على ذلك النزاع الذي قام بينه    

و بين الخليفة بسبب تلك التسميات البراقة و الاستيلاء على الأموال كذلك ، بل كان عائدا أيضا إلى 

  .النزاع الذي كان يقوم بين أمراء بني بويه من حين إلى حين ، و زيادة على شغب الجند عليه 

ه في بحر هذه   الصراعات ، بعد أن حكم بغداد ست عشر 435توفي جلال الدولة سنة 

سنة ، و عمره إثنان و خمسون عاما ، و قد اشتهر بضعف التدبير و سوء التسيير ، مع تعاظم 

الولاة في عهده ، و كان كغيره من سلاطين بني بويه ، مغاليا في التشيع ، و كان نفوذ الجند و 

يكثر من زيارة مشهدي علي بن أبي طالب و ابنه الحسين، حتى أنه كان يمشي حافيا قبل أن يصل 

  ).ثلاثة أميال ( 59إلى كل منهما نحو فرسخ

ما كان نجم آل بويه يسير للأفول، هذا على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي ، فبين

                                                 
  .49 ، ص 12المصدر السابق ، ج :  ابن كثير -  55
 و هي الضريبة التي كانت  تؤخذ من أهل الذمة و لها ديوان خاص بها ، أنظر محمد حمدي المناوي ، الوزارة و الوزراء في العصر -  56

  .43 ، ص 1970المعارف ، مصر ، الفاطمي ، دار 
 ، 12المصدر السابق ، ج : ابن كثير . 36 ، ص 8المصدر السابق ، ج :  و ابن الأثير 309 ، ص 9المصدر السابق ، ج :  ابن الجوزي -  57

  .520 ، ص 1المصدر السابق ، ج:  ، أبو الفدا 54ص 
  .60 ، ص 12ج نفسه ، :  ، ابن كثير 318 ، ص 9نفسه ، ج :  ابن الجوزي -  58
  .36 ، ص 8المصدر السابق ، ج : ابن الأثير  . 57-56 ، ص 12نفس المصدر ، ج : ابن كثير -  59
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  ، إذ 60كانت قوة أخرى، سنية المذهب، تتقوى و تشق طريقها نحو بغداد ، و هي الأتراك السلاجقة

   .م و طبرستان و خوار زنه استطاع طغرلبك أن يملك جر جا434ه و 432بين سنتي 

  

ت النية بينه و بين و بسبب هذا التوسع الميداني الذي أبداه زعيم السلاجقة الأتراك ساء

السلطان البويهي الجديد أبي كاليجار، و لم تهدأ الأمور بينهما إلا بعد أن تزوج طغرلبك بابنة أبي 

 و في هذا 61كاليجار ، و تزوج الأمير أبو نصر بن أبي كاليجار  بابنة الملك داود أخي طغرلبك

 بثورة  ضد الخلافة العباسية -غلام تركي–الوقت قام أبو الحارث أرسلان المعروف بالبساسيري 

و كاتب الخليفة الفاطمي المستنصر باالله  بمصر ليدخل في طاعته و يخطب باسمه على منابر  

اتجاه ذلك رأى الخليفة العباسي القائم بأمر االله أن عليه الإلتجاء إلى السلاجقة السنين، .بغداد 

   .62للقضاء على البساسيري و البويهيين

  

 طالبا نجدته ، فكانت هذه هي الفرصة التي انتظرها طغرلبك 63 طغرلبكفكتب إلى السلطان

بفارغ الصبر ، و أسرع في السير إلى بغداد متظاهرا أنه يريد الحج و من ثم التوجه إلى الشام    

و مصر للقضاء على الفاطميين، و من جهته الخليفة القائم بأمر االله أمر بالخطبة لطغرلبك في 

   .64 عن نواياهجوامع بغداد مفصحا

 م ، ليقبض على الملك الرحيم آخر سلاطين 1055/ه447و هكذا دخل طغرلبك بغداد سنة 

   .65بني بويه، و استطاع أن يقضي على البساسيري ، و أن يعيد الخليفة إلى منصبه

  

 الديبلوماسية للماوردي في خضم هذه الأحداث، فتتمثل في إرساله من تأما عن آخر النشاطا

فة القائم بأمر االله، قبل موت جلال الدولة إلى الملك طغرلبك ليصلح بينه و بين جلال طرف الخلي

 في موكب رسمي إكراما للخليفة ، و أقام عندهنالدولة و أبي كاليجار ، فسار إليه فالتقاه بجر جا

                                                 
الدولة العباسية ، دار المعرفة ، : أنظر محمد الخضري .  من عشائر الغز الكبيرة عشيرة السلاجقة ، تنسب إلى مقدمها سلجوق بن تقاق-  60

  .388 ، ص 7 خلدون ، العبر ، ج  أبن351م ، ص 1998 ، 4بيروت ، ط 
  .61 ، ص 12المصدر السابق، ج :  ابن كثير -  61
  .139 ، ص 1989 ، 1التاريخ العباسي ، الشركة العالمية للكتاب ، ط :  إبراهيم أيوب -  62
م ، فخلع عليه القائم و 1055مؤسس دولة السلاجقة بالعراق ، أنهى حكم آل بويه و دخل بغداد سنة : م 1063: ت ) ابن مكائيل( طغرلبك -  63

 ، 10مؤسسة الرسالة ، ط . سير أعلام النبلاء ، تحقيق شعيب الأرنؤوط:  خلفه ألب أرسلان ، الذهبي . لقبه بالسلطان و ملك الشرق و الغرب

  .108-107 ، ص 18، ج 1994
  .140المرجع السابق ، ص :  إبراهيم أيوب-  64
  . 459 ، ص 3العبر ، ج :  ، ابن خلدون 334المصدر السابق ، ص :  المسعودي -  65

  .85-84 ، ص 12المصدر السابق ، ج : ابن كثير 
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   .66 إلى السنة الآتية ، فلما قدم على الخليفة أخبره بطاعته و إكرامه لأجله

 على يد آخر سلاطينهم –ه، يكون حكم آل بويه قد ولى 447ك بغداد سنة و بدخول طغرلب

، و الذي لم يكن فيه الشيء الكثير من الصلاح للبلاد خاصة على المستويين - 67الملك الرحيم

السياسي و الاقتصادي ، بل زادتها فسادا و فرقة لما أظهره آل بويه من التشيع في بغداد مع أن 

لسنة و الجماعة حيث كان النزاع كثيرا ما يقع بين الفريقين و تحصل أكثرية أهلها من أهل ا

حوادث شديدة الوقع في بغداد لا يغير الخليفة لضعفه ، و بسبب إقتتال قادتها على السلطنة ، و لم 

تستفد البلاد التي حكموها الشيء الكثير منهم على الرغم من طول مدة حكمهم التي تجاوزت 

لمدة عهد عضد الدولة فاخسروا ثالث ملوك هذه الدولة بالعراق ، و التي القرن،  و أحسن هذه ا

سنكشف عن بعض أعماله العلمية و الحضارية في الدراسة الخاصة بالحالة الثقافية و الاجتماعية 

  .على عهد آل بويه

  

  :إن ما يمكن أن نخلص إليه في ختام دراستنا للحالة السياسية 

  

شهدتها الخلافة على عهد آل بويه، لم تكن وليدة الفترة الراهنة، أن حالة الضعف التي : أولا 

بل شكلتها ترسبات الماضي، بداية من عهد المعتصم ، بعد استعانته بالعناصر التركية لتقوية 

 تمس مسألة - مؤسسة الجيش، و لكن سرعان ما وجدت هذه العناصر لنفسها مناصب حساسة

فمن هنا بدأت عملية تدخل العناصر . منصب أمير الأمراء  و كان من أهمها- النظام العام للدولة

الدخيلة في أمور الخلافة، فبدأت بعصر أمير الأمراء ثم جاء دور آل بويه و أخيرا دور السلاجقة 

  .الأتراك

  

أن الحالة المتدهورة التي كانت تعيشها بغداد لا تعكس بصدق الحالة العامة التي كانت : ثانيا

  .سلامية لدار الخلافة و لو إسمياتعيشها الأمصار الإ

  

أن حالة الضعف هذه لم تصنعها الأيادي الدخيلة فقط، بل إن أيادي الخلفاء أنفسهم لعبت : ثالثا

دورا لا يستهان به في إيصال الخلافة إلى الصورة التي كانت عليها ، من خلال مواقف الاستهتار 

فالتجربة التاريخية للأمة مع العباسيين أثبتت أن و من جهة أخرى ، .و اللامبالاة التي اشتهروا بها 

  الجزء الأكبر من جهود الأمة 

                                                 
  .14 ص 8المصدر السابق ج : ابن الأثير  . 56 ، ص 12نفسه ج :  ابن كثير -  66
  .10-9 ، ص 1956تاريخ دولة آل سلجوق ، مطبعة الكتب العربية ، مصر :  الأصفهاني -  67
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استنزف في محاولة الخلفاء لتحويل الخلافة عن طبيعتها الإسلامية إلى ملك و صراع عصبيات
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و هذا ما أدى إلى فقدان قضية الوحدة و ظهور الكيانات  .68الأمة من أجل الحيلولة دون ذلك

  .المستقلة 

  

  : الحالة الثقافية و الاجتماعية -/2

إن ما ذكرناه عن الحالة السياسية من الإضطراب و عدم الاستقرار الذي مس مختلف 

النواحي ، لا يدل على أن الحالة الثقافية واكبت الحالة السياسية في شكلها المتدهور ، بل يمكننا 

  .القول بأن هذه الحالة المتدهورة خدمت الحالة الثقافية 

  

لى غرار القادة العسكريين المتميزين ، شهد عصر الماوردي نوابغ في مختلف ميادين فع

 ه و القاضي عبد الجبار 370 الذي توفي سنة 69الحياة العلمية و الثقافية من بينهم أبو بكر الرازي

   ،   71 ه403 و المتكلم أبو بكر الباقلاني ي ، و الدار قطن70ه414بن أحمد المعتزلي المتوفى سنة 

أبو :  و من الشعراء نجد 72ه ، و كذلك صاحب المقامات بديع الزمان 428و الطبيب ابن سينا 

. 73الطيب المتنبي

                                                 
  .165جع السابق ، ص المر:  رضوان السيد -  68
كتاب أحكام القرآن ، و كان : أحمد على أبو بكر الفقيه الحنفي ، أحد أئمة أصحاب أبي حنيفة ، و له من المصنفات المفيدة :  أبو بكر الرازي -  69

  .عابدا زاهدا و رعا، انتهت إليه رياسة الحنفية في وقته ، و قد أراده الطائع على أن يوليه القضاء فلم يقبل 

  .319 ، ص 11المصدر السابق ، ج : ابن كثير 
، الحافظ الكبير ، اجتمعت فيه معرفة الحديث  و العلم بالقراءات و النحو و الفقه و الشعر ) م995/ ه 385ت ( أبو الحسن على ي الدار قطن-  70

  و المختلف و المؤتلف و الأفرادالسنن ، : مع الأمانة و العدالة ، سكن بغداد و ارتحل إلى مصر لطلب العلم ، من تصانيفه 

  .340 ، ص 11نفسه ، ج : ابن كثير 
رأس المتكلمين على مذهب الشافعي ، و هو أكثر الناس كلاما و تصنيفا  في علم الكلام ، يقال إنه كان لا ينام كل : ه 403 أبو بكر الباقلاني -  71

قائق ، التمهيد في أصول الفقه، شرح الإبانة ، و كتابه في الرد على الباطنية التبصرة ، دقائق الح: ليلة حتى يكتب عشرين ورقة ، من تصانيفه 

  .الذي سماه كشف الأسرار و هتك الأستار ، استعمله عضد الدولة كسفير إلى ملك الروم

  .377 ، ص 11نفسه ، ج : ابن كثير 
ني ، صاحب الرسائل الرائعة ، و المقامات ، و على منواله نسج صاحب المقامات ، أبو الفضل أحمد بن حسين الهمدا:  بديع الزمان الهمداني -  72

تتمة المختصر في أخبار البشر ، تحقيق احمد رفعت :، ابن الوردي 366 ، ص 11المصدر السابق ج : الحريري يقال أنه قتل مسموما ، ابن كثير 

  .482 ، ص 1 ، ج 1970 ، 1البداوي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط 
أحمد بن الحسين بن عبد الصمد ، و لد بكندة ، بالكوفة و قتل في طريقه من فارس إلى بغداد ، إمتدح سيف ) : ه354ت( ب المتنبي  أبو الطي-  73

الدولة الحمداني ثم كافورا ثم عضد الدولة البويهي ، كان طموحا شجاعا محبا للمغامرات ، أفضل شعره في الحكمة و فلسفة الحياة و وصف 

  .المعارك 

 ، 1كارل بروكلمان تاريخ الشعوب الإسلامية ترجمة منير البعلبكي، دار الملايين ، بيروت ، ط  . 275-274 ، ص 11ثير ، نفسه ، ج ابن ك

  .243، ص 193
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  .، و زيادة على ذلك الأمير الشاعر أبو فراس الحمداني74 المعريء وأبو العلا

  

 و على غرار هؤلاء، ذاع صيت ثلة من النساء ، من بينهم خديجة بنت موسى الواعظة المعروفة

ببنت البقال و تكنى أم سلمة،و من بينهن كذلك أمة الواحد إبنة القاضي  أبي   عبد االله المحاملي 

ه  ،   390وقد برعت في المذهب  الشافعي و كانت تفتي مع أبي على بن أبي هريرة،  توفيت سنة 

بغدادية ، و    اشتهرت في نفس الفترة كذلك أمة السلام بنت القاضي أحمد بن كامل بن شجرة   ال

ه ، نذكر كذلك ميمونة بنت شاقولة الواعظة ، ذكرت في 390و كانت دينة فاضلة و قد توفيت سنة 

وعظها يوما أن ثوبها الذي عليها ، تلبسه منذ سبع و أربعين   سنة و ما تغير، و أنه كان من غزل 

  .و الثوب إذا لم يعص االله لا يتخرق سريعا : أمها، و قالت 

  

بعض النوابغ من النساء و الرجال الذين نشطوا الحياة الفكرية و الثقافية ، هذا فيما يخص 

لكن تبقى الظاهرة التي طفت على السطح في عصر الماوردي هي ظاهرة المناظرات و المجادلات 

  . و قد وصلت في معظم الأحيان إلى حد الإقتتال و هتك الحرمات75المتواصلة بين السنة و الشيعة

ه من فتنة بين 447 مس هذا الصراع المذاهب السنية فيما بينها، مثل ما وقع سنة و أحيانا أخرى ،

الفقهاء الشافعية و الحنابلة ، إذ قام مقدم الحنابلة ببغداد أبو على بن الفراء بالإنكار على الشافعية 

على جهرهم بالبسملة ، و منعهم من الترجيع في الآذاب و القنوت في الفجر و وصل هو أنصاره 

إلى ديوان الخليفة ، و أتى الحنابلة إلى مسجد باب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة فأخرج 

   .76أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها: مصحفا وقال

، قاضي القضاة ما ضمنه 77و من جهة أخرى ، أنكر العلماء على أبي يعلى الفراء الحنبلي

شعرة   بأنه يعتقد التجسم ، و قد رد عليه أبو الحسن كتابه من صفات االله سبحانه و تعالى ، الم

 .78 الزاهد بجامع المنصوريالقز وين

                                                 
ي ولد في معرة النعمان ، شاعر مفكر ، فقد بصره في الرابعة من عمره ، درس في حلب و طرابلس و أنطاكية ، عاش ف: أبو العلاء المعري -  74

سقط : المعرة معتزلا العالم متزهدا ، كان رقيق العاطفة ثاقب العقل لاذع الانتقاد ، دقيق الإحساس متبرما بالناس و الدنيا كثير التشاؤم ، من مؤلفاته 

المعري و جوانب : ادي محمد الحبيب الحم.في الفلسفة العلائية و رسالة الغفران في قصة إلهية طريفة " اللزوميات " الزند و هو مجموعة قصائد و 

  . و ما بعدها13 ، ص 1984من اللزوميات الدار التونسية للنشر ، 
 و مما زاد في حدة هذا التصادم ، هو تشيع آل بويه لأهل البيت ، و عملهم على نشر فكرهم و توسيع رقعة مذهبهم ، فشجعوا وآزروا -  75

 العلمية التي قاد زمامها الشيخ المفيد و تلامذته ، فقد كان عضد الدولة البويهي من تلامذة علماءهم، مما كان له أبعد الأثر في انطلاقة هذه النهضة

  . الشيخ المفيد
  .72 ، ص 8 ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج -  76
  .الأحكام السلطانية مماثل لكتاب الماوردي: شيخ الحنابلة في عصره له كتاب : محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء -  77
  .90 ، ص 8المصدر السابق ، ج :  ابن الأثير -  78
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أما عن جانب الشخصيات  الحاكمة ، فعلى الرغم من   أن العصر البويهي كان مليئا بالمنازعات 

و الحروب الأهلية حول السلطة، إلا أنه قد برزت من بينهم شخصيات قوية لامعة، ساهمت في 

و من أهم هذه الشخصيات السلطان عضد الدولة ، و الذي .ط الحياة العلمية و الحضارية تنشي

أن يحقق للدولة العباسية بعض الاستقرار )   سنة35(استطاع خلال السنوات الطويلة التي حكمها 

و الإزدهار بفضل مشاريعه العمرانية مثل السد الكبير الذي شيده عند مدينة شيراز بفارس باسم 

،و كذلك قام ببناء مستشفى بقصر ) أي سد السهيلة( دى أمير أي سد الأمير و مثل سكر السهيلة بان

   .79ه ،و آخر بشيراز و أنشأ مكتبات في شيراز و الري و أصفهان372الخلد سنة 

  

أما الحياة العلمية و الأدبية ، فازدهرت كذلك على عهد عضد الدولة، حيث أجرى الجرايات    

، 80  المحدثين و المتكلمين و المفسرين و النحاة و الشعراء و الأطباء  و المهندسينعلى الفقهاء و 

فمنها كتاب الحجة في القراءات السبعة لأبي علي : و صنفت في أيامه مصنفات في مختلف العلوم 

الحسن بن أحمد الفارسي النحوي ، و كتاب التاجي في أخبار بني بوية لأبي إسحاق إبراهيم 

فوق ذلك كان عضد الدولة شاعرا، و كان المتنبي واحدا ممن اتصلوا به و مدحوه و .81الصابي

بالقصائد الطوال و ينسب إلى عضد الدولة شعرا يدل على تفاخره و اعتداده بنفسه مثل قوله عند 

  :نزول المطر

  و غناء من جوار في السحر    ليس شرب الراح إلا في المطر

  تضاعيف الوترناعمات في         غانيات سالبات للنهى

  رافلات في أفانين الحبر      راقصات زاهرات نجل

  راقصات الهم أمال الفكر        لحنتمطربات غانجا

  مسقيات الخمر من فاق البشر      مبرزات الكأس من مطلعها

  مالك الأملاك غلاب القدر      عضد الدولة بابي ركنها

   في ملوك الأرض مادام القمر        سهل االله إليه نصره

   4             و لباس الملك فيهم بالغرر  لخير في أولادهو أراه ا

                                                 
   .78 ، ص 1الأعلام ، ج : ، الزركلي 336 ، ص 11المصدر السابق ، ح :  ابن كثير -  79
  .704 ص 8، ابن الأثير ،ج 1393، ص 1، دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد 443-440 ، ص ص8المصدر السابق ، ج :  ابن الجوزي -  80
-216، ص 2م، ج 1973 ، 2يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، ط : ي  الثعالب-  81

  .322،ص 11المصدر السابق ،ج : ، ابن كثير 219

  .218،ص2المصدر السابق،ج:الثعالبي.223،ص11المصدر السابق،ج:ابن كثير-4
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و ذكر ابن عماد الحنبلي أن شرف الدولة أمر برصد الكواكب كما فعل المأمون و بنى لها هيكلا 

   .82ه378بدار السلطنة سنة 

  

و إذا عرجنا على دور الخلفاء في تطور الحياة الثقافية، فإنه لم يظهر جليا إلا في بعض 

لات التي كانت في أغلبها ذات صبغة سياسية ، مثل ما فعله الخليفة القادر باالله من فرضه التدخ

 و هي ليست موجهة إلى فريق أو ضد فريق بل للمسلمين - العقيدة القادرية–للعقيدة المنسوبة إليه 

صفات  جميعا ، و تظهر ميولا حنبلية معتدلة، و هي تؤكد على وجود االله و وحدانيته و تثبت له ال

و تذكر أنه موحي القرآن و مرسل الرسول صلى االله عليه و سلم ثم تلعن الفرق التي تنفي الصفات 

    .83أو التي تقول بالتأويل

  

هذا عن الحياة الثقافية في بغداد، و ما حولها، أما في الأمصار المستقلة عن دار الخلافة 

سلة من الأعمال الخيرية و الإصلاحات فيذكر بعضهم أن عهد الإمام الحاكم بأمر االله يعتبر سل

  .الاجتماعية المتعددة منذ اللحظة التي بدأ فيها مسؤوليته كإمام للإسماعيلية و خليفة لمسلمين 

 لم يعرف له التاريخ مثيلا، كيف لا وقد كان الإمام نفسه او في عهده، تقدمت الثقافة تقدما عظيم

  .84عالما و أديبا

رأيا مناقضا للسابق إذ " تاريخ الشعوب الإسلامية "  كتابه لكن كارل بروكلمان يعرض في

 خلد لنفسه ذكرا يعود إلى صفات -  أي الحاكم بأمر االله-فلما ولي الأمر أبو علي منصور:" يقول 

مختلفة أساسها شذوذ نفساني، أكثر مما يعود إلى خدماته للبلاد، و ليس من شك أنه كان في 

لعناية في أداء واجباته كرئيس للدولة، فاستقدم من البصرة الحسن السنوات الأولى من حكمه شديد ا

 لتعديل فيضان النيل لكنه أخفق ففرمن غضب الحاكم ، و ليس من شك في أن السلطات 85بن الهيثم

 5".المطلقة التي تمتع بها الحاكم و التي لا تزال معززة بالهالة الدينية أفسدت آخر الأمر عقله

                                                 
  .91 ، ص 3 ، جالمصدر السابق:  ابن عماد الحنبلي -  82
-70المرجع السابق،ص :  رضوان السيد 149 ، ص 7المصدر السابق ، ج :  ، ابن الأثير 408 ، ص 9المصدر السابق، ج:  ابن الجوزي-  83

71.  
  .554-548، ص 1964أعلام الإسماعيلية ، منشورات دار اليقظة العربية ، بيروت، :  مصطفى غالب-  84
فلكي و رياضي من أهل البصرة ، قصد القاهرة لخدمة الحاكم ) مAlhazan) 965 –1039ي الغرب باسم معروف ف:  الحسن بن الهيثم-  85

تاريخ الزمان ،  ترجمة إسحاق أرملة ،  دار المشرق ، بيروت، : ابن العبري.الفاطمي إشتهر بكتابه    المناظر في البصريات ، استفاد منه الغرب

  .81ص 

  .254المرجع السابق،ص: بروكلمان-5



 -36-

تماعية فإنها كانت مماثلة للحالتين  السياسية و الثقافية إذ انتشرت  الفتن أما عن الحياة  الاج

و الإصطدامات الدموية و هذا ما شجع أمر العياريين على الانتشار، كما ذكرنا سابقا، فأصبحت 

  . كل الفئات الاجتماعية مهددة ، خاصة بعد ظهور ثورة البساسيري 

  

ه بانتشار 445لى انتشار الإشاعات مثلما وقع سنة  و من جهة أخرى، شجعت هذه الاضطرابات ع

خبر أن المعز الفاطمي يريد الاستيلاء على الخلافة كلية، و هو عازم على قصد العراق فهلعت 

   .86العامة و خافت

و مما زاد الطين بلة للحياة الاجتماعية وقوع الجفاف و الزلازل، في كثير من الأحيان و هذا ما 

 87ر فاضطر الناس إلى أكل الميتة فانتشرت على إثر ذلك الأمراض و الأوبئةزاد في غلاء الأسعا

   .88و عز الخبز و الدقيق فلم يوجد أياما ببغداد

  

و من خلال أخبار الأمراء و الوزراء و الخلفاء لهذه الفترة ، نستنتج أن الثروة كانت غير 

طبقات الاجتماعية واضحة كل موزعة توزيعا عادلا و لا حتى متقاربا ، و كذلك الفروق بين ال

  .89الوضوح ، فجنة و نار و نعيم مفرط و بؤس مفرط و إمعان في الترف يقابله فقدان القوة

فقصور الخلفاء و الأمراء و أمثالهم واسعة و مترفة، فهذا عضد الدولة البويهي يقيم بستانا بلغت 

بن مقلة يربي الحيوانات في النفقة عليه و على مجاري الماء خمسة آلاف ألف درهم و الوزير ا

  .90قصره و يرعاها أشد الرعاية

أما الوزير ابن الفرات فكان يملك ثروة طائلة تزيد على عشرة آلاف ألف دينار، و كان هذا الوزير 

لا يأكل إلا بملاعق البلور  و كانت ألوان الطعام توضع و ترفع على مائدته في أكثر من ساعتين، 

  .91مطبخ الخاصة ، و مطبخ العامة، و كانت داره مدينة بذاتها: و كان له في داره مطبخان

هكذا كان المال و الترف و البذخ بالغا أقصاه في بلاط الخلفاء و الوزراء و الأمراء أما الرعية 

  .فأكثرها بائسة فقيرة

ون حيث كانت هناك طبقتان متميزتان كل التميز ، فالخليفة و رجال دولته و أهلوهم و أتباعهم يشكل

 -  و هم السواد الأعظم–الطبقة الخاصة، و هم عدد قليل بالنسبة لمجموع الأمة ، و بقية الناس 

                                                 
  .64، ص 12المصدر السابق ،ج:  ابن الأثير -  86
  .162، ص 8 ابن الأثير نفسه ،ج -  87
  .83، ص 1935هيورت، مطبعة الصاوي ، مصر ، . ج : الأوراق تحقيق : الصولي-  88
  .97 ، ص 1 ، ج 5ظهر الإسلام ، دار الكتاب ، بيروت ، ط:  أحمد أمين -  89
  .60 ، ص 1، ج 1986ي القرن الرابع هجري، ترجمة عبد الهادي أبو ريدة، المؤسسة الوطنية للكتاب الحضارة الإسلامية ف:  أدم ميتز -  90
  .125-164 ،ص 1نفسه ،ج:  ميتز-  91
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تشكل طبقة العامة من علماء و تجار و صناع و مزارعين و أغلب هؤلاء فقراء إلا من اتصل 

  .منهم بالخلفاء و الأمراء و الوزراء

فالفشل في الحياة قد يسلم صاحبه إلى الزهد و كان من أثر هذا الفقر أيضا انتشار نزعة التصوف ، 

و إقناع النفس بأن نعيم الدنيا زائل، كما كان من نتائجه انتشار الدجل و التخريف و تعلق الناس 

بالأسباب الموهومة في الحصول على الغنى لعجزهم عن تحصيله بالوسائل المعقولة، كاحتراف 

   .92التنجيم و الكيمياء

  

التي كونت المجتمع العباسي في فترته الأخيرة نجد طبقة الرقيق، و من العناصر المهمة 

حيث تكاثر الرقيق و امتلأت القصور بهم، و كثر تعليم الجواري الغناء، و اتخذ أصحابهن لهن 

  .بيوتا معدة للسماع في الأحياء المختلفة

في الحياة و قد قام هذا الرقيق على اختلاف أنواعه من سود و بيض،بأعمال كثيرة و تغلغل 

الاجتماعية، فمنهم من كانوا جنودا و قوادا، حتى لقد بلغ بعضهم أرقى المناصب، مثل مؤنس في 

  . في مصر و سبكتكين في بلاد الأفغان يالعراق و كافور الإخشيد

  

و خلاصة القول عن الحالة الثقافية في عصر الماوردي أنها تشكل تجربة مفيدة في التاريخ 

ي تاريخ الخلافة العباسية خاصة، فهذه الفترة تعتبر الفترة الذهبية في تاريخ الإسلامي عامة، و ف

 و خاضوا خلالها كذلك حربا كلامية 93الشيعة، استطاعوا من خلالها التخلص كلية من مبدأ التقية

   .94مع الفرق و المذاهب الأخرى، مستفيدين من الحرية التي منحها البويهيون لهم

  

ضاع السياسية و الثقافية و الاجتماعية فهي في جملتها تعكس  لنا أما ما نستشفه من الأو

حالة الضعف التي وصلت إليها الخلافة العباسية في آخر مراحلها، و ذلك بتحكم العناصر الدخيلة، 

و أن الخلافة أصبحت خاوية من محتواها الأصلي، و ما حاول الماوردي استدراكه بإعطائها نفسا 

.لتي تعالج موضوع الحياة السياسية أو بالتحديد ما يسمى بالفقه السياسيجديدا من خلال كتبه ا

 
  .124 ، ص 1المرجع السابق، ج:  أحمد أمين -  92
 معناه أن يحافظ المرء على عرضه أو نفسه  و–و هي اسم مصدر لتوقى و اتقى ، نقول توقيت الشيء و اتقيته تقى و تقيه أي حذرته :  التقية-  93

أو ماله مخافة عدوه فيظهر غير ما يضمر ، فهي مداراة و كتمان و تظاهر بما ليس هو الحقيقة ، و هي عند الشيعة النظام السري في شؤونهم ، 

فتكتموه و اظهروا الطاعة حتى تتم الخطط فإذا أراد إمام الخروج و الثورة  على الخليفة، وضع لذلك نظاما و تدبيرا و أعلم أصحابه  بذلك 

ضحى الإسلام ، دار : أنظر أحمد أمين . المرسومة ، و هي جزء مكمل لتعاليمهم تواصلوا به و عدوه مبدأ أساسيا في حياتهم و ركنا من دينهم

  .247 ، ص 3، ج 10الكتاب العربي ، بيروت ، ط 
  .220 ، ص 1977، 1لإثنا عشرية ، مكتبة الفكر الجامعي ، منشورات عويدات ، بيروت، طالفكر السلفي عند الشيعة ا:  علي حسين الجابري-  94
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  : ترجمة الماوردي-/3

   معالم حياته-أ

   شيوخه- ب

   تلاميذه-ج

  

أول ما يلاحظ على السيرة الذاتية للماوردي أن المصادر القديمة لم تفرد له تعريفا وافيا 

يث عرفنا بشيوخه و مواقفه السياسية التي خاصا به، إذا استثنينا ما كتبه السبكي في طبقاته ح

الحاوي في : اشتهر بها ، و قضية اتهامه بالاعتزال و في الأخير التعريف بمؤلفاته، خاصة كتابه 

  .الفقه الشافعي

           

  

  : معالم حياته–أ 

           و لد علي بن محمد بن حبيب البصري الإمام الجليل القدر، الرفيع الشأن المعروف 

ماوردي، الفقيه الشافعي، أقضى قضاة عصره في العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة بال

م و قد تفقه بالبصرة على 1058/ه450م ، و توفي ببغداد سنة 974/ ه 364النافعة ، بالبصرة سنة 

، و اشتغل فيها بالقضاء حتى وصل 95يد الصيمري ثم رحل إلى الشيخ أبي حامد الأسفراييني ببغداد

.م و ترأس بذلك المدرسة الشافعية في زمانه1037/ ه429إلى منصب قاضي القضاة عام 

                                                 
طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو،مطبعة عيسى البابي :  عن ترجمة الماوردي أنظر، السيكي -  95

العبر :الدهبي .277-275،ص3الشدرات،ج:ماد الحنبليابن ع.68-64، ص18سير أعلام النبلاء،ج:الذهبي . 269-267،ص5،ج1،1967الحلبي،ط

ياقوت .88،ص12المصدر السابق،ج: ابن كثير.296،ص2في أخبار من غبر،تحقيق ابو هاجر محمد، السعيد زغلول، دار الكتب العلمية ، بيروت،ج

داد،مراجعةأمين الخانجي، مطبعة تاريخ بغ:الخطيب البغدادي.315-314،ص4،ج1،1991معجم الأدب،دار الكتب العلمية،بيروت،ط: الحموي

ابن .85،ص1970، 3كتاب الوفيات،تحقيق عادل نويهض، دار الافاق،بيروت،ط: ابن قنفد القسنطيني.102،ص12،ج1931، 1السعادة،مصر،ط

ب اللباب في ل:جلال الدين السيوطي.283-282،ص3وفيت الأعيان في أنباء أبناء الزمان، تحقيق احسان عباس،دار الثقافة ، بيروت،ج:خلكان

اللباب في تهذيب الأنساب، :ابن الأثير.233،ص2تحرير الأنساب،تحقيق محمدأحمد عبد العزيزوأشرف أحمد عبد العزيز،دار الكتب العلمية،بيروت،ج

طبقات المفسرين،تحقيق لجنة من العلماء،دار الكتب العلمية، :شمس الدين الداوودي.156،ص3مكتبة المثنى، بغداد، ج

م، الجزء 1991، 1تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيرو الأعلام ،تحقيق عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي،ط:الدهبي.428،ص1بيروت،ج

،ابن قاضي 368م،ص1996، 1طبقات الشافعية، دار الفكر، بيروت،ط: الإسنوي.256-252هـ،صص460هـ إلى441الخاص بحوادث

  .236-235، 1م ،ج1987ان، دار الندوة الجديدة،بيروت،طبقات الشافعية،تصحيح عبد العليم خ:شهبة
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  :و في بغداد قضى الشطر الأكبر من حياته عاصر خليفتين إثنين هما

، ) م1074- 1031/ ه467-422(و القائم بأمر االله ) م1031-991/ ه 422-381(القادر باالله 

 على التصرف كان يقيدها التسلط البويهي الذي لم و مع أن سلطاتهما كانت محدودة، و قدرتهما

يترك لهما إلا القليل من السلطة، فقد ظل الماوردي على ولائه للخلافة العباسية و عمل في بلاط 

" الإقناع وكتابه الكبير  : الخليفة القادر الدي ألف له كتابه المشهور في الفقه الشافعي المسمى

  ".الحاوي

  

م، خلفه القائم ، و دخل الماوردي البلاط بشكل 1031/ ه422الله عام و عند وفاة القادر با

  .96أكثر وضوحا و ظهرت جهوده بوضوح حيث صار موظفا رسميا لا متطوعا 

و قد اشتهر الماوردي بمواقف لا تتوفر إلا في الرجل المتميز في عمله و أخلاقه، و قد تميز فعلا 

تزال، نتيجة اجتهاداته في النصوص، و استنباط عن معاصريه بمواقفه العلمية حتى اتهم بالإع

 أنه أورد تفسيرا لبعض الآيات 97الأحكام منها، و عن قضية اتهامه بالإعتزال ذكرت المصادر

و كذلك : " من سورة الأنعام ، قال تعالى112خالف فيها تفسير أهل السنة، و من ذلك تفسيره للآية 

معناه حكمنا : أحدها " جعلنا"  و الآية لها وجهان في "جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس و الجن 

بأنهم أعداء، و الثاني تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها، و تفسيره عظيم الضرر، لكونه 

مشحونا بتأويلات أهل الباطل، تلبيسا و تدليسا، على وجه لا يفطن له غير أهل العلم و التحقيق ، 

لانتساب  إلى المعتزلة، بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر با

خلق القرآن،        : موافق ، ثم هو ليس معتزليا مطلقا، فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم ،مثل 

 ، لذلك  قيل 98و يوافقهم  في القدر و هي البلية  التي غلبت  على البصريين، وعيبوا  بها قديما

  .99افعيا في الفروع و معتزليا في الأصولكان ش: عنه أنه 

  

 وعلى الرغم من رميه بالإعتزال، إلا أن مكانة الماوردي لم تخدش علما و زهدا، إذ يذكر عن 

زهده و ورعه و تقواه، أنه لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، و جمعها في موضع، فلما دنت 

ني كلها تصانيفي، وإنما لم أظهرهالأني لم أجد نية الكتب التي في المكان الفلا:وفاته قال لمن يثق به

                                                 
  .9-8المرجع السابق ، ص :  رضوان السيد-  96
   .67 ، ص 18سير الأعلام ،ج: ، الذهبي 270 ، ص 5الطبقات ، ج :  السبكي -  97

  .276 ،ص 3الشذرات ،ج: ابن عماد 
  .270 ، ص 5 النص للسبكي في الطبقات ،ج-  98
  .314 ، ص 4م الأدباء، ج معج:  ياقوت الحموي-  99
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خالصة، فإذا عاينت الموت، فاجعل يدك في يدي فإذا قبضت عليها و عصرتها، فاعلم أنه لم يقبل 

مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب ، و ألقها في دجلة ، و إن بسطت يدي، فاعلم أنها قبلت، قال 

و يحكى عن زهده و  . 100 فبسطها، فأظهرت كتبهفلما احتضر ، وضعت يدي في يده: الرجل

  .101وقاره، أنه لم ير أصحابه ذراعه يوما من الدهر من شدة تحرزه و أدبه

و من مواقفه المهيبة، و هي وقفة العالم الذي لا يخاف في االله لومة لائم، و ذلك من خلال 

  .فتياه بعدم جواز تلقب جلال الدولة بشاهنشاه

ماوردي في أوساط البلاط دون قيامه بمهام سياسة صعبة، أهمها توفيقه ولم تمر مرحلة تواجد ال

ه، ثم بعثته الثانية و إرساله 434بين القائم و جلال الدولة بعد أزمة الجوالي التي حدثت بينهما سنة 

من طرف الخليفة للإصلاح بين طغرلبك و جلال الدولة بعد تأزم الوضع بينهما، و قد نجح 

  .102البعثتين لإعادة الأمور إلى نصابهاالماوردي في كلتا 

  

ه لم يعد الماوردي إلى الظهور في المجال السياسي لكنه بقي ينشط في 437و منذ سنة 

ه أن أقضى القضاة 448بلاط الخليفة، و الدليل على ذلك ما ذكره ابن الأثُير في أخبار سنة 

 و هي –بنة داود أخي طغرلبك الدامغاني و الماوردي، حضرا نكاح الخليفة القائم بأمر الله با

  . و اسمها خديجة- أرسلان خاتون

و من هنا نستشف أن الماوردي ، في الفترة الأخيرة من حياته، لم يبتعد عن الحياة السياسية كلية، 

بل بقي يراود البلاط لكنه تفرغ أكثر للتأليف و التنظير، إلى أن توفي يوم الثلاثاء من شهر ربيع 

   .103دفن من الغد في مقبرة باب حرب و كان قد بلغ ستا و ثمانين سنةه، و 450الأول سنة 

  

  :شيوخه   -  ت

   

  :تتلمذ الماوردي على يد شيخين كبيرين هما 

الشيخ أبو حامد أحمد بن طاهر بن محمد بن أحمد الاسفراييني الفقيه، من أعلام الفكر :   الأول 

و رحل إلى بغداد، فتفقه فيها ) نيسابوربالقرب من ( الإسلامي،  شيخ العراق ، و لد في أسفرايين 

 متفقه و قيل سبعمائة ، و كان الناسةو عظمت مكانته حتى جمع مجلسه في حلقة واحدة ثلاثمائ

                                                 
  .268 ، ص 5، السبكي المصدر السابق،ج 66، ص18المصدر السابق،ج:  الذهبي-  100

  .282 ، ص 3المصدر السابق،ج: ابن خلكان 
  .88، ص 12المصدر السابق،ج:  ابن كثير-  101
  .522 و ص 511،ص9المصدر السابق،ج:  عن تفاصيل البعثتين ، أنظر ابن الأثير -  102
  . 64 ، 18المصدر السابق ، ج : ، الذهبي 269 ، ص5المصدر السابق ، ج: بكي  الس-  103
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   .104 الشافعي لفرح بهه يقولون لو رآ

وقع من " و كان يتميز بالشجاعة في إبداء الرأي و ما يعتقد أنه الحق، و يجهر به أمام السلطان 

اعلم أنك لست بقادر على عزلي : ر المؤمنين ما أوجب أن يكتب إليه الشيخ أبو حامد الخليفة أمي

 بكلمتين أو ثلاث أعزلك نمن ولايتي التي ولانيها االله تعالى، و أنا قادر أن أكتب رقعة إلى خرا سا

   .105من خلافتك

لى عبد االله بن و حدث أن قامت فتنة بين أهل السنة و الشيعة، فقد كانت للشيعة مصحفا أسندوه إ

مسعود، فثار عليهم أهل السنة و اجتمع العلماء و القضاة في مجلس بزعامة أبي حامد الأسفراييني 

، و لقد تركت 106الذي أشار بحرقه، فذهب صغار الشيعة لمنزل الشيخ أبو حامد و كادوا يقتلونه

ملك " الدولة لنفسه هذه الشجاعة طابعها المميز في تلميذه الماوردي فقد أعرض عن تسمية جلال 

  .على الرغم من صداقته له، و مخالفة الفقهاء الآخرون له" الملوك

  

أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري، و لم تذكر عنه المصادر الشيء : الثاني 

الكثير، و كل ما نعرفه عنه ، أنه سكن البصرة و ارتحل إليه الناس لطلب العلم، و كان  حافظا 

الإيضاح في الفروع ، و الكفاية و كتاب القياس     : افعي و مصنفا فيه ، من تصانيفه للمذهب الش

   .107و الملل

  : تلاميذه –ج 

  

  :تتلمذ على يد الماوردي ثلة من طلبة العلم برز منهم 

و هو أبو بكر احمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد و غيره من :  الخطيب البغدادي -1

لمفيدة، نحو من ستين مصنفا و يقال بل مائة مصنف ،و زيادة على تفقهه على المصنفات العديدة ا

ه 450يد الماوردي، تفقه أيضاعلى يد أبي الطيب الطبري، و لما وقعت فتنة البساسيري ببغداد سنة 

خرج إلى الشام فأقام بدمشق، و كان يقرأ على الناس الحديث، و كان جهوري الصوت يسمع 

ه، و من مصنفاته كتاب 463ع كلها ثم عاد إلى بغداد حيث توفي بها سنة صوته من أرجاء الجام

                                                 
 ، 416-415 ، ص 2طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط: السيوطي . 179-178 ، ص3المصدر السابق،ج:  ابن عماد -  104

  .211 ، ص 1المرجع السابق،ج : الزركلي

  .4-3 ، ص 12المصدر السابق ، ح : ابن كثير 
  .64 ، ص 4المصدر السابق ،ج:  السبكي-  105
  .365-364 ، ص 11المصدر السابق ، ج:  ابن كثير-  106
  .100، ص 1970إحسان عباس ، بيروت / طبقات الفقهاء تحقيق د:  أبو إسحاق الشيرازي -  107
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الكفاية، الجامع، شرف أصحاب الحديث، و المتفق و المفترق، السابق و اللاحق، و رواية الأدباء 

عن الأبناء و رواية الصحابة عن التابعين و الفقيه و المتفقه، و قد كان ابن الخطيب يتكلم على 
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  .108حمد بن حنبل ، فانتقل عنه إلى مذهب الشافعيمذهب الإمام أ

  

) ه489ت (  عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد ، أبو الفضل الهمذاني الفرضي المعروف بالمقدسي-2

تفقه على يد الماوردي ، و كانت له اليد  الطولى في العلوم الشرعية و الحساب و قسمة التركات، 

و زاهدا، طلبه المقتدي ليوليه قضاء القضاة فأبى أشد و كان يحفظ غريب الحديث، و كان عفيفا 

كان أبي إذا أراد أن : الإباء و اعتذر له بالعجز و علو السن ، و كان ظريفا لطيفا، كان يقول 

: نويت أن أضرب و لدي تأديبا كما أمر االله، ثم  يضربني  قال : يؤدبني أخذ العصا بيده ثم  يقول

   .109نت أهربو إلى أن ينوي و يتمم النية ك

  

  110ه488أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادي المتوقي سنة :  ابن خيرون-3

كان أمينا لأقضى القضاة الدامعني ، ثم ولي إشراف خزانة .المعروف بابن الباقلاني و هومن الثقاة

   .111الغلات

  

   :لص منهاهذه لمحة موجزة عن أهم ملامح حياة الماوردي بصفة عامة و نستطيع أن نستخ

  

 أن الماوردي عاش حياة علمية وسياسية سقلت مواهبه و جعلته يستخلص العبر و الدروس -

من شيوخه المكونين له، كما رأينا مع شخصية الاسفراييني و فتنة مصحف ابن مسعود ثم موقف 

من الماوردي من قصية الجوالي، و استطاع أن يزرع هذا الفكر في ذهنية طلبته و قد رأينا ذلك 

  .خلال رفض بعضهم توليه منصب أقضى القضاة

  

 في حياته العلمية، اهتم بالدرجة الأولى بتأليف كتب تهتم بشؤون السياسة ، لذلك ألف -

،الذي شرح فيه آيات كثيرة تتناول ) النكت و العيون(أربعة كتب في هذا الميدان، فضلا عن تفسير 

  .السياسة و آداب الحكم

  .حكام السلطانية،و أدب الوزير، و نصيحة الملوك، و تسهيل النظرتلك الكتب التي هي الأ

  

                                                 
  .172 ، ص 1المرجع السابق، ج : الزركلي.113-112 ، ص 12المصدر السابق ، ج:  ابن كثير-  108
  .249-248 ، ص 6نفسه ، ج : الزركلي  . 167 ، ص 12ج :  ابن كثير نفسه -  109

  .163 ، ص 5المصدر السابق ج : السبكي
  .513-497 صص1معجم الأدباء ، ج :  الحموي-  110
  .163، ص 12المصدر السابق ، ج :  ابن كثير -  111
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و لكل كتاب موضوعه المستقل عن الآخر، و إن كانت هناك بعض الأمور المشتركة و هو 

.ما يتصل بالأمور الدستورية و الاقتصادية و الاجتماعية لشؤون الحكم
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 بسبب اضطراب الوضع  في تجربته السياسية التي عاشها، تحمل الكثير من العناء-

السياسي آنذاك، فكان يبذل الجهود، ما وسعه من  النصح للأطراف المتنازعة المتمثلة في الخليفة و 

حاشيته، و البويهيين و السلاجقة، و الدويلات التي عاصرها ، و لذلك فإن تآليفه اتسمت بمحاولة 

عي للمسائل المتجددة التي يعيشها، و لم إيجاد الحلول الواقعية للمسائل النظرية، و إيجاد الحكم الشر

تكن موجودة من قبله لذلك فقد أغنى التشريعات بما استنبطه من أحكام  للحوادث التي طرأت  فقد 

بحث في وزارة التفويض و وزارة التنفيذ و أحكام الغاصبين و ولاياتهم و الولايات المستجدة في 

  .عصره

  

المختلفة، فهو فقيه توفرت لديه فالتقت في تآليفه الثقافات  لقد أفاد من الثقافة الواسعة التي -

شافعي مجتهد يصدر آراءه عن أصول الفقه الشافعي، و لذلك فهو يصدرها عن مصدر قرآني أولا 

، ثم يعمد إلى الحديث النبوي، ثم الوقائع التاريخية، و كثيرا ما ينقل أقوال حكماء الفرس أو الروم 

لك ماثلا في الحكم العديدة التي استطاع بها أن يثبت أن له حافظة غزيرة أو الهند و غيرهم، نجد ذ

  .و عقلا واعيا مدركا 

  

 رغم مروياته الكثيرة فان شخصيته لم تنطمس، بل كان حافظا و مختارا لمختلف الأدلة    -

لأقوال      و منشئا معا، فهو يعقد الباب و يتكلم عنه  بكلامه الرائع، ثم  يتبع ذلك بما يؤديه من  ا

  .و الأبيات ، و قد ينقد تلك الأقوال

  

 أن تآليف الماوردي تأثرت في عومها بالأحداث التي عاشها، و حتى و إن كان في الكثير -

من الأحيان لا يكشف الأسماء المقصودة، و هذا ما سنحاول التطرق إليه قدر الإمكان من خلال 

لفكر السياسي و هي تمثل الشطر الرابع، من العنصر الخاص بمؤلفات الماوردي و علاقتها با

  .الفقه السياسي: الفصل الأول الذي يحمل عنوان 
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  الفصــــل الأول
  

  الفقه السياسي ومكانة الماوردي فيه

  

  
I- النظام السياسي وعلاقته بتنظيم الدولة في الإسلام:  

  .النظام السياسي في الإسلام -

  .الإسلام والدولة -

  .لامتنظيم الحكم في الإس -

  .فصل السلطات في النظام الإسلامي -

II- الفقه السياسي:  

  مفهوم الفقه السياسي -

  .بدايات الفقه السياسي -

III- الدولة البويهية والكتابات السياسية:  

  .أسباب قلة الكتابات السياسية -

IV- الفقه السياسي في مؤلفات الماوردي:  

  .المواضيع المناقشة في مؤلفات الماوردي -
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.ورديشؤون الملك في مؤلفات الما -
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I-النظام السياسي و علاقته بتنظيم الدولة في الإسلام .  

  

  :النظام السياسي في الإسلام 

نظم اللؤلؤ إذا ألفه : النظام السياسي من نظم الشيء نظما ، ألفها و ضم بعضها إلى بعض ، يقال 

   .112و جمعه في سلك و احد

 نهى ، يقال سست الرعية و السياسي نسبة إلى السياسة مصدر من ساس بمعنى دبر و أمر و

ساس الدابة إذا قام عليها، و ساس الملك إذا دبر شؤونه، و ساس : إذا أمرتها و نهيتها و يقال 

   .113الرعية إذا استصلحها

و مصطلح النظام السياسي ، إما أن يطلق على كل ما يتعلق بسياسة الدولة و نظام الحكم 

ى اعتبار أن نظام الحكم يشمل النظام السياسي      فيها، و إما أن يطلق على جانب الحكم فيه، عل

   .114و النظام الإداري و النظام المالي و النظام القضائي

  

أنه : لذلك إذا أردنا أن نعرف نظام الحكم في الإسلام من خلال التعريفات السابقة، نقول 

شؤون الحكم ، تلك يقصد به تلك الأصول و المبادئ الكلية التي فرضها القرآن و السنة في تنظيم 

الأصول و المبادئ التي طبقت في صدر الإسلام تطبيقا واقعيا مستقيما على ضوء ظروف البيئة   

   .115و مقتضيات العصر

أنه مجموعة القواعد القانونية التي : و يعرف كذلك فقهاء القانون نظام الحكم في الإسلام 

تها و العلاقات بينها ،  كما تبين  حقوق تنظم السلطات  العامة لدولة الإسلام و تحدد  اختصاصا

   .116وواجبات الأفراد

من هذه التعاريف نستشف أن النظام السياسي في الإسلام يشمل قواعد نظام الحكم و كذلك 

مفهوم الدولة في الإسلام، و واجباتها المناطة بها داخليا، زيادة على علاقات الدولة الإسلامية 

لنظام القائم في ظل الإسلام عني بتدبير شؤون الأمة و رعاية بغيرها من الأمم و الدول، و ا

مصالحها لا بمعنى الخداع و المناورة و الاستغلال و المماطلة ، إذ أن مهمة النظام الحاكم في 

.الإسلام تدبير و تصريف أمور الأمة على الوجه الأصلح الذي جاءت به الشريعة الإسلامية

                                                 
  .798 دار الفكر بيروت ، ص مختار الصحاح ، تحقيق شهاب الدين أبي عمر ،:  أبو بكر الرازي -  112
  .393نفس المصدر ، ص :  الرازي -  113
  .21، ص 1999 ، 1النظام السياسي ، دار السلام ، القاهرة، ط :  عبد العزيز عزت خياط -  114
  .23 ، ص 1968 محمد عبد االله العربي ، نظام الحكم في الإسلام ، دار الفكر ، -  115
  .7،ص1985م الحكم في الإسلام ،دار قطري،نظا:يعبد الحميد إسماعيل الأنصار-  116
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 بالغا بمصالح الأمة الإسلامية، و تحقيقها ، و دفع كل سياسة و بما أن الإسلام اهتم اهتماما

  :جائرة من شأنها أن تنغص حياة الفرد المسلم، فإن فقهاء الإسلام قسموا السايسة إلى نوعين 

سياسة عادلة يكون فيها الناس أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد و ذلك لا يتأتى  .1

  . 117إلا بموافقة الشرع و عدم مخالفته 

سياسة جائرة ظالمة، و الشريعة تحرمها ، و هي التي تميل مع أهواء النفوس        .2

   .118و ملذاتها، و مع المصالح الخاصة من غير مبالاة بما يلحق الأمة من ضرر و أذى

من هذا التقسيم نستنتج أن طبيعة النظام السياسي في الإسلام مرتبطة ارتباطا مباشرا مع غاية 

: السمحة العادلة، نجد ذلك في القرآن الكريم في نصوص كثيرة ، كقوله تعالى الرسالة و طبيعتها 

يأيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوا الرسول إن كنتم تؤمنون باالله و اليوم الآخر ذلك خير  " 

   " .119وأحسن تأويلا

سهم حرجا مما فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنف: " و قوله 

   " .120قضيت و يسلموا تسليما

و إذا دعوا إلى االله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ،  : " و يقول عز و جل كذلك 

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف االله عليهم، 

 قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله و رسوله ليحكم بينهم أن و رسوله بل أولئك هم الظالمون، إنما كان

يقولوا سمعنا و أطعنا و أولئك هم المفلحون ، و من يطع االله و رسوله و يخش االله ويتقه فأولئك هم 

   " .121الفائزون

  قوم على ألانيأيها الذين أمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنئا: " و قوله تعالى 

   " .122تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، و اتقوا االله إن االله خبير بما تعملون

اسمعوا و أطيعوا ، و إن تأمر : " و من النصوص الثابتة في السنة ، قوله عليه الصلاة و السلام 

   " .123عليكم عبد حبشي

                                                 
 ، 4، ج 1993 ، 2محمد عبد السلام إبراهيم ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : أعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق :  ابن قيم الجوزية -  117

عشلي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام لابن فرحون، تخريج جمال ر: انظر كذلك .283ص 

  .115 ، ص 2 ، ج 1995 ، 1
  .23المرجع السابق ، ص :  الخياط -  118
  .59 سورة النساء ، الآية -  119
  .65 سورة النساء ، الآية -  120
  .52 -48:  سورة النور ، الآية -  121
  .8 سورة المائدة ، الآية -  122
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  :يقول و عن أم الحصين أنها سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع 

   " . 124و لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب االله اسمعوا له و أطيعوا" 

من أطاعني فقد أطاع االله ، و من يعصيني فقد عصى االله ، و من : " و قال عليه الصلاة و السلام 

   " .125يطع أميري فقد أطاعني ، و من يعص أميري فقد عصاني

ها و تنوعها ، فإنها تصب في بوتقة واحدة هي و من هنا فهذه النصوص التي سقناها ، بكثرت

وجوب إقامة حكم منظم يدير شؤون الرعية و ينسق شتى مجالات حياتها ، و ذلك بزعامة حاكم 

هو بمثابة المراقب العام لأحوال رعيته، يتقيد في تصرفاته بما جاء في النصوص الشرعية، فهو 

دود االله ، يمتثل هو كذلك لهذه الأوامر و كما يأمر رعيته بعدم الخروج عن طاعته، و تطبيق ح

  .  النواهي ، سواء مست السياسة أو العقيدة أو الفقه

لذلك نجد علماء العقيدة يتحدثون عن الحكم و الخلافة و السياسة و علاقة الحاكم بالمحكوم 

ماء كما يتحدثون عن الواجب في حق االله و عن صفاته و عن النبوة و اليوم الآخر ، كما نجد عل

الأصول و الفقه يتناولون شؤون العبادات و أصول الأحكام ، مثلما يتناولون موضوعات القضاء 

والشهادة و العقوبات و المعاملات و العلاقات الدولية و أبحاث الجهاد و السير و غيرها ، في 

   .126وضوح و دقة

ياسة و ارتباطها و كخلاصة لما سبق نسوق قول ابن قيم الجوزية ، لتوضيح اتساع ميدان الس

باب الاجتهاد و التزامها بالنص في نفس الوقت ، حيث يقول في نقل مناظرة جرت بين أبي الوفاء 

العمل بالسياسة هو الحزم، ولا يخلوا منه إمام ، : فقال ابن عقيل : " ابن عقيل و بين بعض الفقهاء 

لسياسة ما كان من الأفعال بحيث ا: لا سياسة إلا ما وافق الشرع ، فقال ابن عقيل : و قال الآخر 

يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد، و إن لم يشرعه الرسول صلى االله عليه 

   " .127وسلم و لا نزل به و حي

  

    :  التطور التاريخي للنظام السياسي في الإسلام

  

اث السياسية يجمع المؤرخون بأن هناك حدثين بارزين أثرا تأثيرا كبيرا في تطور الأحد

:للعالم الإسلامي بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم و هما 
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الجدال الذي جرى في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين و الأنصار حول قضية  .1

   .128استخلاف الرسول صلى االله عليه و سلم

معركة صفين و ما أفضت إليه من تحكيم بين علي بن أبي طالب رضي االله عنه     .2

  .129 بن بني سفيانو معاوية

 ففي سقيفة بني ساعدة ظن الأنصار أن الأمر ينبغي أن يكون فيهم لأنهم أصحاب مدينة -1

الرسول صلى االله عليه و سلم و لأن المهاجرين ضيوف لديهم ، زيادة على أنهم آووا النبي صلى 

لخلافة إلا أنه االله عليه و سلم و المهاجرين ، من أجل ذلك رشحوا زعيم الخزرج سعد بن عبادة ل

  :بعد أن سمع المهاجرين بذلك لم يرضوا به و لم يرضوا حتى بأن يرأس الدولة الإسلامية خليفتان

بل قال أبو بكر نحن الأمراء و أنتم الوزراء ، و احتج : خليفة من الأنصار و خليفة من المهاجرين

بعده أولو قرابته ، و روى عليهم بأن النبي صلى االله عليه وسلم من قريش فيجب أن يلي أمره من 

ثم اقترح عليهم عمر بن الخطاب " الأئمة من قريش : " لهم حديث الرسول صلى االله عليه و سلم 

أن يبايعوا أبا بكر و كان أول من بايع، فتبعه الأنصار و لم يخالف عنهم سوى سعد بن عبادة ،  

   . 130وبايع سائر المسلمين في المدينة أبا بكر و استقر له الأمر

و لكن مسألة أخرى ظهرت، و كانت أشد وطأة من الأولى، على أبي بكر ، تمثلت في الخلاف بينه 

و بين فاطمة بنت الرسول صلى االله عليه و سلم و زوجة علي بن أبي طالب ، التي جاءته تطلب 

يه و سلم أنه سمع النبي صلى االله عل: إليه ميراثها من أبيها ، فأبى عليها أبا بكر ذلك و قال لها 

فغضبت فاطمة و شاركها زوجها  " 131نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة: " يقول 

في غضبها و تأخرت من أجل ذلك بيعة علي رضي االله عنه لأبي بكر بستة أشهر أي إلى أن 

  .توفيت فاطمة 

   .132لفتنةو إن كان بنو هاشم يرون أن الخلافة يجب أن تكون فيهم إلا أنهم لم يريدوا ا

و لقد نشأ التشيع من هذه الخلافات التي لم يلق لها بال في بداية الأمر ، لكن سرعان ما تطورت  

  وظهرت جلية للعيان في عهد خلافة علي بن أبي طالب 

لما :  معركة صفين و ما أفضت إليه من تحكيم بين علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان-2

أبي طالب بايعه أكثر المسلمين عن رضى و بايعه بعضهم عن كره     آلت الخلافة إلى علي بين 

: و بذلك انقسم الناس على علي و ظهر نوعان من الخصوم .و أبى معاوية في الشام أن يبايعه 
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لقد ثارت عليه عائشة أم المؤمنين و طلحة بن عبد االله و الزبير بن العوام و تصادم معهم في * 

   .133موقعه الجمل

 معاوية عليه عصا الطاعة، فواجهه في موقعة صفين التي آلت إلى التحكيم كحيلة و شق* 

 ، فكانت فرصة نشأت من خلالها فرقة جديدة هي الخوارج 134استعملها معاوية للنجاة من الهزيمة

  :و التي 

  . سنوات6تنكر إمامة عثمان بعد ولايته ب  -

  .تنكر إمامة علي بعد قبوله التحكيم في معركة صفين -

  .كر الحكمين و أصحاب الجمل و كل من رضى بالتحكيم تن -

 تكفر معاوية  -

  :و إنكارهم  لولاية عثمان بعد ست سنوات من إمامته مبنى على ما يلي 

  .ضرب عمارا حتى فتق أمعاءه  -

  .ضرب ابن مسعود حتى كسر أضلاعه -

  أجلى أبا ذر إلى الربذة  -

  . إلى الشام ءأخرج أبا الدردا -

 . بن عامر و ولى الوليد بن عقبة و هو فاسق ولى معاوية و عبد االله -

  

و أما ضربه لعمار       : " و قد رد علماء السنة على هذه التهم، حيث يقول أبو بكر بن العربي 

و ابن مسعود و منعه عطاءه فزور ، و ضربه لعمار إفك مثله، و لو فتق أمعاءه ما عاش أبدا ، و 

نبغي أن يشغل بها ، لأنها مبنية على باطل ، و لا يبنى حق قد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه ، لا ي

   .135على باطل ، و لا يذهب الزمان في مماشاة الجهال فإن ذلك لا آخر له

فلم يفعل كان أبو ذر زاهدا ، و كان يقرع عمال : و أما نفي أباذر فيقول فيه كذلك ابن العربي 

الفضة و لا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم و الذين  يكنزون الذهب و : " عثمان و يتلو عليهم 

و يراهم يتسعون في المراكب و الملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم و يريد  " 136بعذاب أليم

تفريق جميع ذلك من بين أيديهم و هو غير لازم ، فقال ابن عمر و غيره من الصحابة و هو الحق 

:
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  و معاوية كلام بالشام ، فخرج إلى المدينة فاجتمع أن ما أديت زكاته فليس بكنز ، فوقع بين أبي ذر 

  فخرج إلى الربذة زاهدا ... إليه الناس ، فجعل يسلك تلك الطريق فقال له عثمان لو اعتزلت 

  و أما إخراج عثمان لأبي الدرداء إلى الشام فكان لأن أبا الدرداء كان زاهدا و اشتد في 137فاضلا 

 و أما معاوية 138عزله عن القضاء و خرج هو إلى المدينةالحق  مع معاوية و أهل الشام حتى 

و عبد االله بن عامر فولاه كما قال لأنه كريم العمات و الخالات و .. و أقره  عثمان .. فعمر ولاه 

   .139 و أطراف بلاد فارس و سجستان و كرماننلجهاده و فتحه خرا سا

أبي بكر الذي جعله موضع سره، و أما و أما توليه الوليد بن عقبة فإن عثمان قد اقتدى في ذلك ب

فسقه فليست الذنوب مذهبة للعدالة إذا وقعت منها التوبة، و صفة شرب الوليد بن عقبة للخمر 

   . 140مشكوك فيها

و أما خروجهم على علي بن أبي طالب فسببه في رأيهم يعود إلى مسألة التحكيم ، حيث ادعوا  أن 

ذا ما اختارت الأمة رئيسا لها و بايعته بالإمامة فإن هذا السلطة من حق الأمة بأسرها ، و أنه إ

الرئيس بعد قبوله بالسلطة و تسلمه زمامها لم يعد يحق له أن يتخلى عنها ، لأنها وديعة مقدسة في 

عنقه كما أنه لا يحق له أن يقبل التحكيم ، إذ أن  في التحكيم دليلا على أنه يشك في شرعية 

ل الأمة ، و ما دام الإمام يعمل وفق سنة االله المعبر عناه في القرآن ، السلطة الممنوحة له من قب

   .141فهو الرئيس الشرعي للأمة، و إذا ما خالف هذه السنة فيكون من حق الأمة حينئذ خلعه

و مهما يكن من أمر هذه الخلافات و النزاعات الدموية التي جرت بين الصحابة فإن الخلافة 

ن أكبر حكومات العالم، و قوة سياسية تفوق كل قوة في عصرها، تسود كانت حكومة  م:" الراشدة 

فيها المثل الخلقية العليا و تحكم معايير الأخلاق الفاضلة، في حياة الناس و نظام الحكم، و تزدهر 

فيها الأخلاق و الفضيلة مع التجارة والصناعة و يساير الرقي الخلقي و الروحي اتساع الفتوح  

.142"ة و تحسن علاقة الفرد بالفرد و الفرد بالجماعة و علاقة الجماعة بالفرد واحتفال الحضار
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  :الإسلام و الدولة     */ 

  
  :مفهومها :     الدولة 

يقصد بالدولة مجموعا منظما من الناس دائم البقاء و يسكن أرضا معينة، له موارده المالية و نظمه 

لسيادة موحدة و يسعى وراء غرض عام مشترك  الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و يخضع  

السكان و هم شعب الدولة      : و لا بد من توفر مقومات أساسية لقيام الدولة نخص منها بالذكر 

و رعاياها و الإقليم و يطلق عليه حدود الدولة ، و السيادة و هي السلطة التي تمارسها على 

   . 143رعاياها و الثروة ثم الأهداف المشتركة

 بصياغة أخرى نعني بالدولة جماعة قانونية أو مجموعا منظما من الأفراد خاضعا لنفس التشريع و

  .و لنفس السلطة السياسية ذاتها

و قد تكون هذه القوانين مفروضة من العقلاء و أكابر الدولة فتكون السياسة بذلك عقلية أو بتعبير 

بذلك سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا عصرنا سياسة وضعية و قد تكون مفروضة من االله فتكون 

أن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على : " و في الآخرة ، و عن هذه الفكرة يقول ابن خلدون

مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية و دفع المضار ، و الخلافة هي حمل الكافة على 

ية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية و الدنيو

كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 

   ".144حراسة الدين و سياسة  الدنيا به

فالفرق بين الدولة الإسلامية و الدولة العلمانية هو أن التشريع الذي يخضع له أفرادالدولة الإسلامية 

ل من عند االله و السلطة السياسية التي يخضعون لها و يأمرون بأمرها هي في الحقيقة خلافة منز

  .عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسية الدنيا، و هكذا تكون الحاكمية الله وحده لا لغيره

كما أن هذه الدولة الواحدة التي تجعل المؤمنين على اختلاف ألوانهم و ألسنتهم و أعراقهم  

  .أمصارهم إخوة في االله و

  

  :مهمة الدولة الإسلامية و مميزاتها

ثم أن منصب الإمام : " إن قيام الدولة أو الخلافة الإسلامية واجب يقول فيه ابن خلدون 

واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة التابعين ، لأن أصحاب رسول االله صلى االله 

.عة أبي بكر و تسليم النظر إليه في أمورهم عليه و سلم عند وفاته بادروا إلى بي
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و كذا في عصر من بعد ذلك، و لم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، و استقر 

  145" ذلك إجماعا عادلا وجوب نصب الإمام 

ولقد كان منطلق القوم إلى إجماع الصحابة على هذه : " و يقول الدكتور صبحي الصالح 

أن محمدا قد مضى لسبيله، و لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به، " فة القضية قول أبي بكر يوم سقي

   ".146أن الدين يصلح من غير قائم به: و قد صدقه القوم، و لم يقل له واحد منهم 

أن الصحابة ، و هو المصدر الأول كانوا على : " و قال الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام 

ن إمام ، فذلك الإجماع على هذا الوجه ، دليل قاطع على وجوب بكرة أبيهم متفقين على أنه لابد م

   " .147الإمامة

إن الحكم إلا الله : " كما أن الحاكمية في الدولة الإسلامية الله وحده دون غيره ، قال تعالى 

   " .148أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم

و هكذا يظهر  " 149 الأمر كله اللهيقولون هل لنا من الأمر من شيء قل أن: " و قال تعالى  

  :أن الخصائص الأولية للدولة الإسلامية هي 

ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين في الدولة نصيب من  .1

  .الحاكمية 

ليس لأحد من دون االله شيء من أمر التشريع، و المسلمون جميعا لا يستطيعون أن  .2

  .وا شيئا مما شرع االله لهم يشرعوا قانونا و لا يقدرون أن يغير

أن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون المشرع الذي نزل على  .3

النبي صلى االله عليه وسلم من عند ربه مهما تغيرت الظروف و الأحوال و الحكومات التي 

الله  و تنفذ بيدها زمام هذه الدولة لا تستحق طاعة الناس إلا من حيث أنها تحكم بما أنزل ا

  .150أمره تعالى في خلقه

لقد أرسلنا  رسلنا : " أما الهدف الأسمى الذي قامت من أجله دولة الإسلام، فقد حددته الآيات التالية 

بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع 

 "151للناس
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الذين إن مكانهم في الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أمروا   : " و في قوله عز من قائل

   ".152بالمعروف و نهوا عن المنكر

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و : " و قوله عز و جل 

   ".153تؤمنون باالله

  

  : مهماتها   */

  :للدولة الإسلامية مهمات عديدة أهمها

  .ن و سياسة الدنياحراسة الدي .1

  .إقامة العدالة الاجتماعية .2

  .الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .3

  .التشريع دون الإعتداء على الحدود المرسومة في القرآن و السنة  .4

  .تنفيذ أحكام االله في إطار الهيئة التنفيذية .5

  .الوظيفة القضائية و غايتها تحقيق العدل .6

تحقيق الصفاء النفسي لأفراد الدولة المسلمة     الوظيفة الدينية و الخلقية و غايتها  .7

  .و القضاء على الآفات

  .وظيفة الدولة في إعداد المواطنين و توزيعهم على الأعمال  .8

 .الوظيفة المالية و ركيزتها الزكاة و بيت مال المسلمين  .9

  . الجهاد و الدفاع و الغرض منها إعلام كلمة الحق ةوظيفو. 10

  .ة و غايتها تلبية متطلبات المجتمع المسلم الوظيفة الاقتصادي. 11

  .الحسبة و تكون بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . 12

  .الأمن لكي يعيش المجتمع في استقرار. 13

   .154رفع مستوى المعيشة. 14

  

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا : " قال تعالى 

ل إن االله نعما يعظكم به إن االله كان سميعا بصيرا ، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا االله و أطيعوا بالعد
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  .110 سورة آل عمران، الآية -  153
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الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله و الرسول إن كنتم  تؤمنون باالله 

   ".155و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا

  

علم أن الوظيفة الدينية هي سبب لوجود الدولة في خاتمة هذا العنصر،  أنه ينبغي أن ي

الإسلام، التي تنطلق أساسا من إصلاح الإنسان لنفسه و أهله و عشيرته بذلك يقول الإمام أبو حامد 

أن معنى خلافة االله على الخلق إصلاح الخلق ، و لن يقدر على إصلاح أهل الدنيا من : " الغزالي  

 لن يقدر على إصلاح أهل البلد من لا يقدر على إصلاح أهل لا يقدر على إصلاح أهل بلده، و

منزله، و لا يقدر على إصلاح أهل منزله من لا يقدر على إصلاح نفسه ، و من لا يقدر على 

إصلاح نفسه، فينبغي أن تقع البداية بإصلاح القلب و سياسة النفس، و من لم يصلح نفسه و طمع 

 " 157أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم: " االله تعالى  كما قال 156في إصلاح غيره كان مغرورا

.  

  

  :الدستور المنظم لدولة الإسلام 

  :يعتقد الباحثون أن الدستور الإسلامي يجب أن يتضمن نقاطا أهمها ما يلي 

  .الحاكمية الله وحده .1

  .لا يجوز له أن يخالف القرآن و السنة : التشريع البشري  .2

ي أو لغوي أو غير ذلك بل تقوم على مبادئ        لا تقوم الدولة على أساس عرق .3

  .و غايات ورد التصريح بها في القرآن و السنة

وظائف الدولة هي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و حماية الدين و الحفاظ  .4

على وحدة الأمة و القضاء على الفوارق بين أفرادها و ضمان الحاجيات الأساسية 

  .للمواطنين

لبلاد في حدود القانون بجميع الحقوق التي منحتها إياهم الشريعة يتمتع أهل ا .5

  .الإسلامية

جميع الفرق الإسلامية المعترف بها يتمتع أهلها بالحرية المذهبية التامة في حدود  .6

  .القانون
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سكان الدولة من غير المسلمين يتمتعون في حدود القانون بحرية تامة في ديانتهم     .7

. تعليمهم الديني و عبادتهم و ثقافتهم و
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رئيس الدولة مسلم و هو المسؤول الحقيقي عن تسيير شؤون الدولة غير أنه يجوز  .8

  .له أن يفوض جانبا من صلاحياته إلى فرد أو جماعة

 .رئيس الدولة لا يتخذ قراراته انفراديا، بل يجب عليه أن يسير على منهاج الشورى .9

وط الأهلية المطلوبة عند إتمام عقد يمكن عزل الرئيس إذا فقد واحدة أو اكثر من شر .10

   .158الخلافة

   . 159الهيئة القضائية منفصلة عن الهيئة التنفيذية و ذلك حتى لا تؤثر الأولى على التالية .11

  

و كزيادة لهذه الركائز المؤسسة للدستور الإسلامي، أضاف الشيخ عبد الحميد بن باديس بنودا 

  :أخرى نلخصها فيما يلي

 أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة   ، فالأمة هي صاحبة لا حق لأحد في ولاية .1

  .الحق والسلطة في الولاية و العزل 

  .أن الذي يتولى أمرا من أمور الأمة هو أكفؤها لا خيرها سلوكا  .2

لا يكون أحد بمجرد ولايته أمرا من أمور الأمة خيرا من الأمة ، و إنما تنال  .3

  .الخيرية بالسلوك و الأعمال

ة في مراقبة أولي الأمر لأنها مصدر سلطتهم و صاحبة النظر في ولايتهم حق الأم .4

  .عزلهم

حق الوالي على الأمة فيما تبذله من عون إذا رأت استقامته فيجب عليها أن  .5

  .تتضامن معه و تؤيده إذ هي شريكة معه في المسؤولية 

ه       حق الوالي على الأمة في نصحه و إرشاده و دلالته على الحق إذا ضل عن .6

  .و تقويمه على الطريق إذا زاغ في سلوكه

حق الأمة في مناقشة أولي الأمر ومحاسبتهم على أعمالهم و حملهم على ما تراه  .7

  .هي لا فيما يرونه هم 

على من تولى أمرا من أمور الأمة أن يبين لها الخطة التي يسير عليها ليكونوا على  .8

  .الأمة بصيرة و يكون سائرا في تلك الخطة عن رضى 

 .لا يحكم الأمة إلا بالقانون الذي رضيته لنفسها .9

.الناس كلهم أمام القانون سواء لا فرق بين قويهم و ضعيفهم .10

                                                 
  .211م ، ص 2001 ، 1توفيق الشاوي ، ونادية السنهوري ، مؤسسة الرسالة ، ط : حقيق الخلافة ، ت:  عبد الرزاق احمد السنهوري -  158
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حقوق الأفراد و حقوق الجماعات فلا يضيع حق الضعيف لضعفه : صون الحقوق  .11

 .و لا يذهب قوي بحق أحد لقوته عليه

 .حفظ التوازن بين طبقات الأمة عند صون الحقوق .12

   .160عور الراعي و الرعية بالمسؤولية المشتركة بينهما في صلاح المجتمعش .13

  

من خلال هذه الأفكار المقترحة على شكل بنود لأجل إنشاء دستور إسلامي ، نستشف أن أهم 

العناصر التي يجب أن يتضمنها الدستور الإسلامي مستوحاة من القرآن الكريم و السنة النبوية      

راشدين مع مراعاة الدراسة المقارنة للدساتير في العالم، و التمسك بواقع الأمة و سيرة الخلفاء ال

  .الإسلامية و عدم نكران و تناسي أعرافها

  

  :تنظيم الحكم في الإسلام

أولى الإشكاليات التي تطرح نفسها في مجال تنظيم هرم السلطة في النظام الإسلامي ما مدى تشابه 

 السياسية الوضعية الأخرى؟ و إذا كان هناك تشابه و تقارب بينهما، نظام الحكم في الإسلام بالنظم

فهل يحق لمفكري الإسلام أن يستنبطوا من هذه النظم الحديثة ، ما يقووا به نظام الحكم الإسلامي ؟ 

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم : " أم أن هذا الأخير هو نظام متكامل بدليل الآية الكريمة 

  . ؟" ضيت لكم الإسلام دينا نعمتي و ر

إن أولى النقاط التي ينفرد بها النظام الإسلامي، أنه يركز على قيمة الفرد الروحية و المادية في 

نفس الوقت، بمعنى أنه ليس ذلك النظام الذي يمنع للفرد حرية الانتخاب أو حرية اختيار الحاكم 

ه، كما نشاهد ذلك في الأنظمة الغربية ، الذي يحكمه و يحرمه من لقمة العيش التي يسد بها رمق

  :مما شجع على بروز ظاهرتين سلبيتين في مجتمعاتها

أن مبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها الأنظمة الغربية و في مقدمتها : الأولى  -

  .الثورة الفرنسية، لا نجد لها مكانا في الميدان

لروحية و المادية شجع على ميلاد أن التباعد و التنافر الشديد بين الحياة ا: الثانية  -

 .صراع الطبقات

  :من اجل هذه الأسباب نجد أن نظام الحكم في الإسلام انفرد بعدة مميزات أهمها

إن المجتمع الذي يكون كل عضو منه خليفة، لا يتسرب إليه فساد التفريق بين  -1

ارق الاقتصادية و الطبقات و لا شر الامتيازات التي تأتي من جهة الحياة الاجتماعية و الفو

                                                 
  .404 إلى 401 ، ص 3 ، ج 1ابن باديس حياته و آثاره، دار اليقظة العربية ، ط :  عمار طالبي-  160
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يكون أفراد هذا المجتمع سواسية لا يكون لأحد فضل على آخر إلا من جهة المؤهلات 

  .الشخصية فليس لأحد فضل على أحد إلا بدين  أو تقوى 

و في مثل هذا المجتمع لا تحول عقبات الانتماء العرقي أو الحرفي أو المنزلة  -2

لا يكون .  بين قدرتهم الشخصية على العطاءالاجتماعية بين أفراد أو جماعة من الأفراد و

 .لرجل أو طائفة أن تستبد بالأمر و تطبق النظام الدكتاتوري

و من حق كل فرد في هذا المجتمع سواء كان ذكرا أو أنثى أن يكون له رأي في  -3

  .161مصير مستقبل الدولة التي يحكمه و كذلك إبداء الرأي

ة الناس، يشاور و هو مسؤول عن ولي الأمر نابع من مجلس الشورى و من عام -4

 .أفعاله

 .الابتعاد عن التعصب المذهبي و الانتصار الحزبي -5

 .المحاسبة و المراقبة  -6

أن منصب رئيس الدولة أو الخليفة يتدعم بمجلس شورى ، حتى لا يتحمل الخليفة  -7

قال إعلان الحرب ، أو إقامة حد من حدود االله ، : لوحده ثقل اتخاذ القرارات الفصلية مثل 

 " .و أمرهم شورى بينهم : " تعالى 

 ، و أولى هذه الصفات التي ركز عليها 162توفر الصفات الحميدة في أولى الأمر -8

الإسلام أن الإمارة أو السلطة لا تعطى لمن يطلبها و ذلك وقوفا عند قول الرسول صلى 

 163دا حرص عليهإنا و االله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله و لا أح: " االله عليه و سلم 

 ."  

  

  :فصل السلطات في النظام الإسلامي و دوره في تحقيق العدالة 

يعتبر فصل السلطات الثلاث التشريعية و القضائية و التنفيذية حجر الزاوية في النظم 

حيث عملت في بادئ الأمر على الفصل الكامل بين السلطات لكنها حاليا ... الدستورية الحديثة 

   .164ريب بينهاتعمل من أجل التق

أما الفقه السياسي الإسلامي فإنه يجمع بين التشدد و الاعتدال في هذه الناحية فهناك فصل تام 

 و تتمثل وظيفة - أهل الحل و العقد–  ، التي يمثلها مجلس الشورى 165بين السطلتين التشريعية
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 و اللوائح مجلس الشورى أو إن صح التعبير المجلس التشريعي الإسلامي ، في وضع القواعد

لتنفيذ الأحكام الواضحة القاطعة الواردة في كتاب االله و سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم 

تأويلات عديدة دون تغيير أو تحريف، و أما الأمور التي لم ترد فيها أحكام الشريعة فللمجلس أن 

 أوفق لمصالح الناس يضع فيها القوانين وفقا لمبادئ الدين أنه يعمل على مراعاة ما هو أنسب و

   .166دون منافاة مبدأ شرعي

و من هنا تتضح لنا اختصاصات مجلس الشورى، إذ لا يحق له أن يضع قانونا يخالف كتاب 

و ما كان لمؤمن و لا : " االله و سنة رسوله صلى االله عليه و سلم ، حيث يقول االله عز و جل 

 من أمرهم و من يعص االله و رسوله فقد مؤمنة إذا قضى االله و رسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة

   ".167ضل ضلالا مبينا

و النصوص القرآنية التي تحث على التشاور من أجل اتخاذ القرار متعددة، تهدف في 

مجملها على تحقيق التقارب بين المسلمين و تعويدهم على التعاون من أجل معالجة الأمور، حيث 

هم و لو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فيما رحمة من االله لنت ل: " يقول عز و جل 

فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله يحب 

هذه الآية عامة في جميع الأمور و ذلك أنه إذا حكم االله ورسوله بشيء فليس لأحد " 168المتوكلين

و الذين استجابوا لربهم    : " و يقول تعالى  . 169لمخالفته و لا اختيار لأحد هاهنا و لا رأي و لا قو

توضح هذه الآية أن الشورى  " 170وأقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون

ركيزة من ركائز المجتمع الإسلامي و تقرر الشورى كعنصر من عناصر الشخصية الإيمانية 

كانوا لا ينفردون برأي حتى يتشاورا عليه و ذلك الحقة، و تذكر لنا حالة المؤمنين الأولين الذين 

و لهذا كان : " من فرط تدبرهم و يقظتهم و صدق تآخيهم في الإيمان ، و يضيف ابن كثير 

   .171الرسول صلى االله عليه و سلم يشاورهم في الحروب و نحوها ليطيب بذلك قلوبهم

لى االله عليه و سلم شاور أن الرسول ص: أما الشواهد المثبتة للشورى من السنة النبوية 

 قبل أن تبدأ معركة بدر و كذلك حول إختيار المكان و بعد انتهاء المعركة فيما يخص هأصحاب

 .172مسألة الأسرى
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و شاور كذلك الرسول صلى االله عليه و سلم في غزوة الأحزاب سلمان الفارسي الذي أشار 

 الرضوان الصحابة في أمر قتال  و شاور صلى االله عليه و سلم في بيعة173عليه بحفر الخندق

   .174قريش فبايعوه جميعا على الحرب

و من النصوص القرآنية المذكورة و التجارب النبوية الشريفة نخلص أن الشورى واجبة 

  .شرعا و هي من دعائم الحكم في الإسلام 

    لذلك اشترطت مميزات دقيقة في من يكون مجلس الشورى أو مجلس أهل الحل و العقد 

  :تتلخص فيما يلي ) المجلس التشريعي(  

  .أن يكونوا من الفقهاء المجتهدين الذين يعتمد على أقوالهم في الفتيا -

 .و أهل الخبرة في الشؤون العامة و أحوال المجتمع -

لهم نوع قيادة أو رئاسة في الناس كزعماء البيوت و شيوخ القبائل و رؤساء  -

 .المجموعات و ذوو القيادة في القوم

مزايا العقلية و النفسية الظاهرة و الصفات الخلقية الرفيعة و الرأي السديد ذوو ال -

 .الذي يحظى بثقة المسلمين 

  .175ذو الأسبقية في الإيمان و العمل في سبيل االله -

  

 إلا أن –أما بالنسبة للسلطة القضائية ، فرغم أنه يدخل ضمن اختصاصات الخليفة توليه القضاة 

 و عللوا هذا المبدأ بأن - لا تنتهي ولايتهم بوفاة الخليفة الذي عينهمالفقهاء قرروا أن القضاة

   .176القاضي يستمد ولايته من الأمة لا من الخليفة

إن دور الهيئة القضائية هو تطبيق الأوامر و النواهي المبنية في النصوص الشرعية ، لذلك 

ا أنزل االله على رسوله من قرآن فالقضاء في الإسلام لا يخضع لأحد و لا لسلطة و لا لهيئة إلا لم

  .و لسنة نبيه صلى االله عليه و سلم

و على هذا فإن محاكم دولة الإسلام تنشأ لتنفيذ القانون الإلهي لا لمعارضته، و السلطة القضائية 

  .مبنية على تساوي الناس 

لذاتي في الميدان أما القانون بما في ذلك رئيس الدولة نفسه، كما أن أهل الذمة يتمتعون بالاستقلال ا

 .177القضائي و لهم محاكمهم و قضائهم
                                                 

  .33المرجع السابق ص :  المباركفوري-  173
  .333 ص نفسه : ي و المباركفور200المصدر السابق ، ص :  ابن هاشم -  174
  .158مبدأ الشورى في الإسلام ، دار الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، ص :  محمد يعقوب  المليجي -  175
  .65المرجع السابق ، ص :  السنهوري-  176



 -64-

                                                                                                                                                             
  .268نظرية الإسلام و هديه ، ص :  أبو الأعلى المودودي -  177



 -65-

  

و أما السلطة التنفيذية التي يمثل قمتها الخليفة تعمل بالتنسيق مع السلطة القضائية ، و لا 

  .178تتدخل في شؤونها

لذلك فعلى أولي الأمر عامة المشاورة حتى لا يستبدوا برأيهم و هنا يظهر دور السلطتين 

ية في إلزام أولى الأمر بتطبيق القانون الإلهي المؤسس على العدل و القسط، التشريعية و القضائ

وزيادة على ذلك فمن واجب الرعية بذل النصح لأولى الأمر حتى لا يزيغوا عن جادة الطريق ، 

   .179لأن البيعة في الشرع تكون على الطاعة في المعروف

لأحكام الإلهية و تهيئة الظروف في و هكذا تصبح مهمة الهيئة التنفيذية محضورة في تنفيذ ا

البلاد و في المجتمع لتنفيذها، أعضاؤها هم أولوا الأمرو طاعتهم مشروطة بطاعتهم الله عز و جل،  

   ".180و لا تطع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض و لا يصلحون: " لذلك يقول عز و جل 

  

  :العلاقة التكاملية بين السلطات الثلاث

  

  :نا لمهام السلطات الثلاث التي تؤديها، يمكن أن نلخص العلاقة بينها فيما يليمن خلال طرح

  

ينبغي أن يكون أهل الحل و العقد رجالا و تدبر بمشورتهم  -1

  .شؤون البلاد و يفضي في المسائل التشريعية 

القائمون بالحكم و الإدارة أمراء و ولاة آخرون ليسوا من أهل  -2

 .في التشريع الحل و العقد و ليس لهم تدخل 

القضاة رجال آخرون غير هؤلاء و أولئك ليس لهم شيء من  -3

 .المسؤولية عن شؤون البلاد الإدارية

 .تنتهي مهمة أهل الحل و العقد عند بدء التنفيذ -4

إذا كان الخليفة هو الذي يعين القضاة فهو لا يتدخل في قضائهم  -5

 القاضي كعامة ، بل إذا كان لرجل دعوى على الخليفة لا بد أن يحضر أمام

 .181القوم
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  :خلاصة

  

  :في خاتمة هذا العنصر الخاص بالنظام و علاقته بتنظيم الدولة في الإسلام نخلص إلى ما يلي

  .أن الإسلام في نظام حكمه هو مزيج بين المادة و الروح -

أن أكبر دعامة بني عليها نظام الحكم في الإسلام، هي الفرد البسيط، فلا مكان  -

 .المجتمع، عكس الأنظمة الوضعية الحديثة للطبقية في هذا 

طبيعة الحكم الإسلامي تشجع الاجتهاد العقلي الذي تنادي به الأنظمة الحديثة، لكن  -

 .ذلك ليس على حساب الأحكام الإلهية، بل تماشيا معها و امتثالا بها 

أن واقع العالم الإسلامي اليوم بخسارته لنظام الخلافة يدل على أنه خسر إرثه  -

 .حضاريال

أن الديموقراطية الحديثة لا يمكن أن تكون أبلغ مما قرره الإسلام ، في أن السلطة  -

 182لا يملكها أحد من البشر، فكل سلطة إنسانية محدودة بالحدود التي فرضها االله عز و جل

.
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II- الفقه السياسي:  

  

  : مفهوم الفقه السياسي- ا 

  

عية التي تتناول القضايا السياسية و إدارة يعرف الفقه السياسي بأنه مجموعة الأحكام الشر

الدولة و العلاقات الخارجية، و هذه الأحكام مستنبطة من مصادر الفقه السياسي، بالإضافة إلى 

  .183الأعراف و التقاليد التي درجت عليها الدولة الإسلامية بما لا يتنافى و المبادئ الإسلامية

 عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين      و يعرف كذلك على انه العلم الذي يبحث فيه

 و هذا التعريف هو 184و النظم التي تتفق و أصول الإسلام و إن لم يقم على كل تدبير دليل خاص

تعريف حديث، يتميز باتساع مجاله لكون الفقه السياسي الإسلامي  أصبح يسمح بتدخل النظم 

الفكر " ممة لمبادئه و من هنا ظهر حديثا مصطلح الأخرى بشرط أن تكون غير مناقضة له و مت

الفقه " الذي يدل على اتساع مجال البحث فيه و هو مصطلح مرادف لمصطلح " السياسي الإسلامي

العائد لفترة صدر الإسلام،   و يطلق على المؤلفات التي تتطرق للفقه السياسي و الحكم " السياسي

م  الإسلامية العامة و التأكيد على الضوابط الإسلامية، و الدولة في إطار شرعي منبثق عن الأحكا

و تأتي مرتبطة بقناعة دينية لاعتبار سلوك الخلفاء و الملوك ذات " الأحكام السلطانية" اسم كتب 

  .صبغة شرعية على الرغم من مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية في الكثير من الأحيان

ات و المواقف و الآراء السياسية التي يتبناها الفرد أو أما العمل السياسي فهو مجمل النشاط

  .الجماعة تجاه الدولة أو الحكم، سواء كانوا في السلطة أو معارضين لها

و لعل أول ما يلاحظ الباحث في هذا الميدان هو قلة المصنفات في فقه السياسة الشرعية على 

 المذاهب الأربعة ، و ليس ذلك عن خلاف ما هو الحال في مصنفات الفقه المذهبي و بخاصة فقه

جهل الفقهاء بأحكامها و ربما كان إكتفاء منهم بما يدونونه في مصنفاتهم الفقهية التي تشمل  كل 

أبواب الفقه و غالبا ما تكون موضوعات السياسة الشرعية متناثرة بين هذه الأبواب ، إلا أن فريقا 

ردوا في مسائله تآليفا خاصة به ، و بعضهم جمع كل من الفقهاء رأوا أهمية هذا الفقه السياسي فأف

مسائل الفقه السياسي في مؤلف واحد يسهل الرجوع إليه و بعضهم خص أبوابا معينة منه أو مسألة 

  معينة كالخراج أو القضاء على غرار ما سنتحدث عنه لاحقا 
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  : بدايات الفقه السياسي و علاقة تصانيفه بشؤون الحكم- ب

السياسي بصورة منفردة في بدايات الدولة الإسلامية،فكما أشرنا كانت مفردات لم يدون الفقه 

الفقه السياسي ترد ضمن الأحكام العامة للإسلام ، ففي مؤلفات الفقهاء المتقدمة، نجد أحكام الجهاد 

أحكام الحج و الجمعة و الحدود ، ثم تطور الفقه السياسي فأخذ  و الحرب و أهل الذمة إلى جانب 

: هاء يكتبون مؤلفات و مصنفات تتناول القضايا الاقتصادية والمالية،أو ما يسمى بالخراج مثل الفق

كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي و كتاب الخراج ليحيى ابن آدم و هما من فقهاء السنة و كتب 

" موالالأ: " وسميت أحيانا بـ" المسائل الخراجية " المحقق الكركي وهو من فقهاء الشيعة له كتاب 

  .مثل كتاب الأموال لأبي عبيد

  

و في علم السياسة كتب الفقهاء في جوانب متعددة فيه، إذ أن علم السياسة ينقسم إلى فروع 

أولها علم آداب الملوك، و هو معرفة الأخلاق و الملكات التي يجب أن يتحلى بها الملوك لتنظيم 

الوزراء و قوانين الوزارة و الثالث علم دولتهم، و الثاني علم آداب الوزارة و موضوعه  أوصاف 

و يشمل النظر في أمور أهل المدينة و تطبيق القوانين المقررة اصطلاحا " الحسبة" الاحتساب 

أوشرعا ، و القائم بهذا الأمر هو المحتسب، أما الفرع الأخير من علم السياسة فهو علم قيادة 

  .  185الجيوش

موضوع للسياسات و الآداب : " فيقول أنه "  الفخري"و هذا ما يذكره ابن طبطبا في كتابه 

التي ينتفع بها في الحوادث الواقعة و الوقائع الحادثة في سياسة الرعية و تحصين المملكة و في 

   .186إصلاح الأخلاق و السيرة

  :و من المؤلفات التي تناولت شؤون الحكم 

  هـ215للمدائني " آداب السلطان" كتاب  -

 للفتح بن خاقان " أخلاق الملوك" كتاب  -

 .لمحمد بن الحارث التغلبي" أخلاق الملوك " كتاب  -

 .المنسوب للجاحظ" التاج في أخلاق الملوك " كتاب  -

 .هـ280" طيفور" لأحمد بن أبي " تدبير المملكة و السياسة " كتاب  -

 .لابن الجوزي " الشفاء في مواعظ الملوك و الخلفاء " كتاب  -

 . هـ520وشي ت للطرط" سراج الملوك " كتاب  -
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 ". هـ505ت " للغزالي " نصيحة الملوك " كتاب  -

 ".هـ 804ت " لمحمد بن الحسن الشيباني " السير " كتاب  -

ت " لابن منجب الصيرفي " الإشارة إلى من نال الوزارة " كتاب  -

 "هـ542

أدب " المطبوع باسم " قوانين الوزارة و سياسة الملك "  كتاب  -

 " .الوزير

 .و كلاهما لأبي الحسن الماوردي " ة الملوك نصيح" و كتاب  -

والكتاب الأخير  يتناول الأخلاق و الفضائل  التي يجب أن يتحلى بها الملك و 

شؤون إدارة    الدولة و يتطرق الماوردي لقضايا الفكر السياسي كعوامل 

  .انحلال الدولة

من تأليف السلطان أبو " واسطة  السلوك في سياسة الملوك " كتاب  -

ه ، و 788 إلى 735مو موسى بن يوسف ، الذي حكم المغرب الوسط من سنة ح

هو على ما يبدوا ذو ثقافة عالية أهلته لتأليف الكتاب، الذي ضمنه تجاربه الشخصية 

  . 187كنماذج للسياسة الحكيمة التي يتعين على ولده اتباعها

ألفه " الفخري في الآداب السلطانية و الدولة الإسلامية " كتاب   -

م، و هو 1309- م1261محمد على بن طبطبا العلوي المعروف بابن الطقطقي 

 و شغل منصب القضاء في ءمؤرخ تولى نقابة الطالبين في النجف و كر بلا

الموصل في عهد أميرها عيسى بن إبراهيم ، و الذي أطال في مقدمة الكتاب في 

حين : " ث يقول ذكر مناقبه وفضائله و كرمه و علمه مطنبا في ذكر ألقابه ، حي

استقررت بالموصل ، بلغني من عدة جهات مختلفة ، و من ذوي آراء غير مؤتلفة 

 المولى المخدوم الملك المعظم ، أفضل -  أميرها الأعظم- ، غرارة فضل صاحبها

 .188"الخ .... الملوك و أعظمهم ، و اكرم الحكام و أحلمهم ، و فخر الملة و الدين 

فرأيت أن أخدم حضرته بتأليف هذا الكتاب ليكون تذكرة له ، : "  يقول و عن الدافع لتأليف الكتاب

  "و تذكرة لي عنده ،يذكرني به إذا غبت عن عالي جنابه و انفصلت عن فسيح رحابه

تحدث فيه عن الأمور السلطانية و السياسات الملكية و قضايا : و الكتاب يتضمن فصلين الأول 

يمكن اعتباره موجزا تاريخيا للدول : رعيته ، و الثاني السلطة و أخلاق الملك و تعامله مع 
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الإسلامية مبتدءا بدولة الخلفاء الراشدين ، الدولة الأموية، الدولة العباسية، مرورا بالدول الأخرى 

كالدولة البويهية و الدولة السلجوقية، و الدولة الفاطمية في مصر، و قد تطرق لأهم الأحداث



 -71-

   .189ي مرت بهاالسياسية و العسكرية الت

  

و في القضايا السياسية العامة و إدارة الدولة فقد كتب فيها الفقهاء مؤلفات عديدة ، يمكن 

اعتبارها محاولات مبكرة لتدوين الدستور الذي ينظم شؤون البلاد و يحدد صلاحيات مختلف 

  .السلطات

 لكيفية  إدارة  البلاد – و أحيانا تفاصيل دقيقة –و حاولت هذه  المؤلفات رسم الخطوط العريضة  

و التعامل مع مختلف الأجهزة الحكومية القائمة آنذاك و حقوق و واجبات الأمة سواء في زمن 

السلم أو الحرب كما تضمنت وصايا و حكم و مواعظ تهم أصحاب القرار ، و قد استفاد بعض 

  .ضايا المجتمعالفقهاء من خبراتهم الشخصية في معالجتهم للمشاكل و متابعتهم للأحداث و ق

و الهدف من هذه المؤلفات هو مساعدة الملوك و الخلفاء في إدارة الدولة إضافة إلى النصائح التي 

  .تدعم هذا الاتجاه 

  :و سنحاول إعطاء فكرة موجزة عن أهم هذه المؤلفات 

  : عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب لمالك الأشتر -1

اسي و شؤون الحكم و الإدارة ، و قد كتبه أمير المؤمنين و هو أقدم نص إسلامي في الفقه السي

على بن أبي طالب أثناء خلافته المليئة بالأحداث و المشاكل و  الحروب ، كتبه إلى عامله مالك 

ه لاستلام 39الأشتر النخعي على مصر ، و لم يستفد منه لأنه اغتيل في الطريق قبل وصوله عام 

  .مهام عمله

نين وثيقة دستورية تسير عليها السلطة في البلاد ، و قد طرح فيه ظاهرة ميل و أراده أمير المؤم

   .190الحاكم للعنف في سبيل ترسيخ حكمه و نشر الخوف في رعيته

  

  ":م 759 –ه 142" لابن المقفع " رسالة الصحابة" -2

و الأدب و قد كتب ابن المقفع عدة رسائل في أخلاق الملوك و قواعد السياسة منها الأدب الكبير 

الصغير ، كان ابن المقفع كاتبا في البلاط العباسي في عهد الخليفة أباجعفر المنصور ، و كان يجيد 

اللغة الفارسية فقام بترجمة الكثير من الأدبيات الساسانية ذات المنحى السياسي مثل كتاب          

 بدايات التأليف السياسي  ، و هي مننفي السير و كتاب التاج في سيرة أنو شر وا"خد اينامة " 

رسالة " عند المسلمين و انتهى أمر ابن المقفع بالقتل بعد اتهامه بالزندقة ، و من رسائله السياسية 
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 ، نخرا سا" و التي ضمنها تجربته و وصاياه للخليفة ثم تناول سكان الأقاليم الإسلامية " الصحابة 

ي دراسة تحليلية لنفسياتهم و السمات العامة لهذهف" العراق ، الشام، الحجاز ، و اليمن و اليمامة 
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المجتمعات مسلطا الضوء على ما يهم السلطة من أحوالهم الاجتماعية و سلوكهم السياسي و ردود 

  .أفعالهم إزاء السلطة 

و أما بالنسبة للجيش الذي بقي الذراع القوية التي تبطش بها السلطة و العمود الفقري للحكم 

ضرورة إبعاد الجنود و الضباط عن حياة الترف و تعريضهم لمغريات المال لأنه فيوصي الخليفة ب

   .191يفسد ذممهم ، و ينصحه بعدم توليتهم الخراج ، فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة

  

ظهر على عهد : سلوك المالك في تدبير الممالك لأحمد بن محمد بن أبي الربيع -2

 المعتصم ، 

سلوك المالك في تدبير " باحثين، رائدا للفكر السياسي ، و أن كتابه و الذي يعتبر الكثير من ال

 .الممالك، هو أول باكورة في العمل الفلسفي السياسي

أما الكتاب فإنه جزيل الفائدة ، يبحث في السياسة و الاجتماع و الفلسفة و الطبيعيات و الرياضيات 

  :و الموسيقى و هو مقسم إلى أربعة فصول

 أقسام -4 أصناف السيرة العقلية و انتظامها ، -3 أحكام الأخلاق و أقاسمها ، -2 مقدمة ، – 1

   .192السياسات و أحكامها

  

 :**آراء أهل المدينة الفاضلة و كتاب السياسات المدنية للفارابي -4

و الذي يتعبره من أعمدة الفكر السياسي ، حيث حصر معظم آرائه و نظرياته و أفكاره السياسية 

و التي يذهب " السياسات المدنية " و كتاب " آراء أهل المدينة الفاضلة : "ين هما في مؤلفين مهم

فيها الفارابي أن الإنسان يميل بطبعه إلى الاجتماع بالآخرين، و أن هذا الميل فطري فيه، و ذلك 

   .193لأن الإنسان المفرد لا يستطيع تحصيل كمالاته بنفسه

  

  ):ه458( الفراء الحنبلي لأبي يعلي" الأحكام السلطانية " كتاب  -5

 ، و كان قد يو هو فقيه و متكلم شغل منصب القضاء في دار الخلافة ، و معاصر للما ورد

اشترط لقبول منصب القضاء أن يكون بعيدا عن المواكب الرسمية و الاحتفالات و مجالس الخليفة 

                                                 
 بشار ، ديوان المطبوعات ر، قو يد) من خلال رسالة الصحابة لابن المقفع( الإصلاح السياسي و الاجتماعي للدولة الإسلامية :  راجع -  191

  .الجامعية، الجزائر
، لتفحص محتوى 197ص  ، 1975 الفكر السياسي في الإسلام و أهم نظرياته ، ذار الجامعات المصرية،  خصائص:  محمد جلال شرف -  192

  .1978 ، 1الكتاب راجع سلوك المالك تحقيق ناحي التكريتي، منشورات عويدات ، بيروت ، ط 
  .م ، اتصل بسيف الدولة الحمداني صاحب حلب، فضمه إلى علماء بلاطه870/ ه257 كان ميلاده عام  *

  . و بعدها243المرجع السابق ، ص :  محمد جلال شرف -  193
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علاقات الدولية و الشؤون و رغم أنه لم يعمل بالسياسة إلا أنه كتب فيها ، فقد ألف كتابا في ال

  ".رسل الملوك و من يصلح للرسالة و السفارة " الديبلوماسية اسمه 

و تطرق فيه إلى مواصفات الوفود الرسمية و التمثيل السياسي ، و الآداب و المراسيم الواجب على 

صومه اسمه السفراء اتباعها، كما ألف كتابا يدافع فيه عن سياسة معاوية بن سفيان و مواقفه إزاء خ

و يعتبر صدور الكتاب في تلك الفترة دليل على الحرية الفكرية و السياسة التي " تبرئة معاوية" 

   .194أنعمت بها الأوساط العلمية حتى في ظل الحكم البويهي الشيعي

  

 لكي يدلي بدلوه في ميدان  الفكر 195أما كتاب الأحكام   السلطانية ، فقد ألفه الفراء

ارب كتاب الأحكام للماوردي شكلا و مضمونا ، و الذي ذاع صيته في الآفاق ، السياسي، و كان يق

  .و أصبح دستورا تسير عليه الحكومة فيما تطبقه من قوانين و مقررات 

إلا أن كتابه  لم يحض  بشهرة كبيرة ، لأن  صاحبه كان  بعيدا عن أضواء  السلطة و الشهرة ،  

 ذكرها الماوردي ، لكنه يركز على اجتهادات ابن حنبل ، و يشتمل الكتاب على نفس الأبواب التي

.بينما اشتمل كتاب الماوردي الشافعي على أراء المذاهب الأربعة

                                                 
ظاهرة بحاجة إلى تفسير و تحليل ، و هي أن الدولة البويهية التي تعتنق المذهب الشيعي تولي أمور القضاء للفقهاء على المذاهب  هنا تبرز -  194

  .السنية ، بل أنها تطبق أحكام هذه المذاهب في قوانينها ، مع أنه من المفترض أن تستعين بالفقهاء الشيعة الذين تحتضنهم 
دار الكتب العلمية : الأحكام السلطانية ، تحقيق محمد حامد الفقي : أبو يعلى الفراء   .90-89، ص 18ر الأعلام ، ج  شمس الدين الذهبي سي-  195

  .1983، بيروت ، 
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III-الدولة البويهية والكتابات السياسية :  

  

شهدت الدولة البويهية التي عاصرها الماوردي، نهضة علمية واسعة، على الرغم من حالة 

 بالدولة البويهية 196الحياة السياسية، حيث نجد مثلا أن علاقة الشيخ المفيدعدم الاستقرار التي عمت 

في " جامع براثا"كانت علاقة متينة، فقد حظي برعاية رسمية ودعمته ماليا ومعنويا، وخصت له 

 197"الشريف الرضي: "جانب الكرح ببغداد ليلقي خطبه ودروسه، وكنموذج آخر لعلماء تلك الفترة

ذ الشيخ المفيد نهل من علوم أهل البيت، وله مؤلفات عديدة في الفقه والعقائد فهو من جانب، تلمي

من خطب أمير المؤمنين " نهج البلاغة"والتفسير، إضافة إلى شهرته كشاعر وأديب، وشهرة كتابه 

علي بن أبي طالب رضي االله عنه قد بلغت الأفاق، ومن جانب آخر تسلم مناصب حكومية وفخرية 

  .وتأثر بأحداثها وعانى من خصوماتها وتمتع بامتيازاتها وأبهة سلطانهامن قبل السلطة 

عاش الشريف الرضي أميرا أكثر منه فقيها يحمل سمات ونزعات الفقهاء، حيث أسندت إليه 

مناصب عالية، بفضل علاقاته وأخلاقه ، فقد تولى نقابة الطالبين في عهد أبيه وتولى ديوان المظالم 

هـ الخلافة عنه في بغداد، وهذا 388طاع أن يحوز ثقة بهاء الدولة فقلده سنة وإمارة الحج، واست

يشير إلى المكانة السياسية والكفاءة والخبرة التي جعلته يرسل سفيرا لمعز الدولة إلى الأتراك، 

  .وأيام بهاء الدولة أرسل إلى فارس

للتأزم والتوتر في ولم تكن علاقته بآل بويه الدولة طيبة على الدوام، بل كانت تتعرض 

بعض الأحيان، فقد تعرض والده للسجن وهو ما يزال شابا فأثر ذلك كثيرا على نفسيته وخاصة بعد 

  .مصادرة أملاكه وذلك بسبب الوشاية والخصومات التي تعج بها قصور الخلافة عادة

لك وكان الرضي شاعرا فحلا، وظف الكثير من شعره لمدح الخلفاء ورجال السلطة وذهب في ذ

  :مذهبا يؤاخذ عليه، فهو يخاطب الخليفة العباسي الطائع بقوله

  .وإليك ينتسب العلاء الأقدم    الله ثم لك المحل الأعظم

  .والبيت والحجر العظيم وزمزم    ولك التراث من النبي محمد

وله قصائد مدح ورثاء هجا فيها خصوم البويهيين وأعدائهم بل وحتى الدولة الفاطمية في مصر، 

.لديه نزوع الجاه والسلطة، يتقرب إلى الأمراء، ويتجنب غضبهم مخافة توتر العلاقة معهموكان 

                                                 
طبقات أعلام الشيعة لأغا بزرك الطهراني، دار :  وأنظر آذلك52، ص1991نظرية الإمامة عند الشيعة، دار النهضة، :  أحمد محمود صبحي- 196

  .125م، ص1971، 1لعربي، بيروت، طالكتاب ا
  .200-199، ص3، ابن عماد الحنبلي الشدرات، ج413، حوادث سنة 9 ابن الجوزي، المنتظم ج-231، ص3تاريخ بغداد، ج: الخطيب البغدادي
  .696، ص3م، ج1993، 1معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، ط: عمر رضا آحالة

  .99، ص6لأعلام للزرآلي، ج، ا164 أغا الطهراني، المرجع السابق، ص- 197
HENRI LAOUST. LOC CIT P180  

  246، البغدادي، التاريخ ج 406، حوادث 9المنتظم، ج: ابن الجوزي
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وكان بعيدا عن حياة التقشف والخشونة، مادحا لنفسه في شعره، مفاخرا بأصله ونسبه، 

وليست الحكم والعظات الواردة في قصائده إلا تقليدا للمنهج المأثور الذي اعتاد الشعراء عليه، 

تنازعه طموحات الخلافة وهو يرى أن بني بويه يتلاعبون بها وهم دونه في النسب وكانت ت

  :والأخلاق والعدل والموقع الاجتماعي، وكان يحدث نفسه بها ويقول

  لو كنت أقنع بالنقابة وحدها

  .لعضضت حين بلغتها آمالي        

  لكن لي نفسا تتوق إلى التي

  .ما بعدها أعلى مقام عال        

وحات ليست سوى أماني تحولت إلى أوهام بمرور الأيام ويبدوا أنه كان قانعا بما ولعل هذه الطم

  .هو فيه مكتفيا ببعض المناصب التي ترضي طموحه الاجتماعي والسياسي

من خلال هذه الأمثلة نلاحظ أنه قد أزيحت الكثير من القيود التي كبلت النشاط الفكري للفقهاء 

تشجيع وتأييد ودعم مادي ومعنوي، وشارك البعض منهم في خاصة الشيعة منهم، فقد لاقوا كل 

الحكومات واعتلوا وظائف ومسؤوليات كبيرة، وتعاملوا عن قرب بشؤون الحكم والسياسة 

، ومع ذلك لا نجد سوى كتابات متناثرة لا تتجاوز باب الجهاد وقضايا الحرب والجزية 198والإدارة

اسة الخارجية والعلاقات الدولية باعتبار أن ميدان والأسرى والغنائم، والتي تدخل في نطاق السي

التعامل بها، هو في الغالب، الميدان الخارجي، وحتى هذا الموضوع لم يتناوله جميع الفقهاء، أو 

 199خصصوا له صفحات قليلة جدا مقارنة بالأبواب الأخرى من الفقه الإسلامي، فالشيخ الصدوق

المعاصر للنهضة العلمية في ظل الدولة البويهية و) م991/هـ381ت (محمد بن بابويه القمي 

الخراج "سوى أربعة صفحات فقط لباب " من لا يحضره الفقيه"الشيعة لم يخصص في كتابه الشهير 

خمسة عشر حديثا وفي " فضل السخاء والجود"تضمن اثنا عشر حديثا بينما أورد في باب " والجزية

باب "ستة عشر حديثا وفي " لغسل في رمضانا"خمس وثلاثون حديثا وفي باب " فضل الصدقة

.مائة حديث" فضائل الحج

                                                 
  . آما هو الأمر بالنسبة للشيخ المفيد مع سلاطين آل بويه آما رأينا سابقا- 198
  114، ص 1المرجع السابق، ج:  آدم ميتز- 199

HENRI LAOUST.LOCT.CIT P181  
  .274، ص6الأعلام، ج: ، الزرآلي507، ص3معجم المؤلفين، ج: آحالة

  .89، ص3تاريخ بغداد ج: البغدادي
  



  

  :أسباب قلة الكتابات السياسية

إن الظروف السياسية التي عاشها الكثير من الفقهاء تلعب دورا كبيرا في منعهم من التفرغ 

ولة للبحث والتأليف في الفقه السياسي، فممارسات الكبت السياسي التي رافقت الكثير من الد

  .الإسلامية جعلت الفقهاء يفضلون الحياة السياسية السرية

وهذا التحليل لا يتماشى من كل مراحل العصور الإسلامية، حيث اختلفت وجهات الفقهاء 

في كيفية التعامل مع أخطاء ومخالفات السياسة فمنهم من مال إلى العنف والقوة ومنهم من أخذ 

أسلوب التعامل والتقرب للخلفاء محاولة للتغيير والإصلاح بالوعظ الشديد والنصح ومنهم من نهج 

  :الداخلي، ويمكن أن نقسم أثر الفقهاء ومواقفهم من الحياة السياسية في العصر العباسي إلى ما يلي

عدد قليل من الفقهاء فضل البعد عن السياسة والفتن وقرر الاعتزال ورعا : الموقف الأول        

م والتأليف والتدريس، ربما لعدم امتلاكهم الإمكانات التي تؤلهم للعمل وطمعا في التفرع للعل

السياسي والتأثير فيه ولعدم وضوح الرؤية السياسية لديهم أو لعدم وضوح الأحداث بالنسبة لهم 

 200إذ اعتزل فتن السياسة في العهد الأموي) م713/هـ94ت'خاصة، هذا ما يمثله عروة بن الزبير 

: قال بشان الخارجين على الخليفة عبد الملك بن مروان) م713/هـ94ت(سيب وأيضا سعيد بن الم

قال ولا مع أمير ... لا تكن مع هؤلاء ولا هؤلاء فقال رجل من أهل الشام ولا مع أمير المؤمنين"

  .201"المؤمنين

مع ذلك فإن هؤلاء الفقهاء لم يألوا جهدا في التأثير في الحياة السياسية كلما سمحت لهم فرصة 

مناسبة فمثلا عروة بن الزبير لم يشترك في الفتن وقضايا السياسة ولكنه كان يقدم المشورة لمن 

أراد وكان من جملة الفقهاء العشرة الذين كان عمر بن عبد العزيز يرجع إليهم في زمن ولايته 

  .202على المدينة

السياسية فكان الطابع قسم آخر من الفقهاء كان لهم موقف آخر من الحياة : الموقف الثاني       

  :العام لموقفهم هو علاقة غير ودية وتمثلت بما يلي

 رفض بعض الفقهاء تولي الولايات والأعمال خاصة القضاء، والأمثلة على ذلك أبو حنيفة -1

النعمان بن ثابت رفض تولي قضاء الكوفة في العهد الأموي، وامتنع أيضا عن تولي قضاء بغداد 

                                                 
  107، ص9 ابن آثير البداية، ج- 200
  106-105، ص9 المصدر نفسه، ج- 201
  107، ص9 نفسه، ج- 202
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، وسفيان بن سعيد الثوري رفض تولي قضاء البصرة للخليفة 203ورفي عهد الخليفة المنص

  .204المنصور وهرب إلى اليمن

                                                 
  97، ص10البداية والنهاية، ج: ابن آثير. 328، ص3 الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج- 203
ابن أبي الدم، أدب القضاءأوالدرر المنظومات في الأقضية والحكومات، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار . 315، ص3المروج، ج: عودي المس- 204

  .265، ص1م، ج1987، 1الكتب العلمية، بيروت ،ط



 -57-

ورفض أحمد بن حنبل تولي قضاء اليمن في عهد الخليفة الأمين، وامتنع محمد بن إدريس الشافعي 

  .205تولي ولاية قاضي القضاة في عهد الخليفة المأمون

ين الفقهاء والخلفاء يتمثل برفضهم أخذ الأموال  المظهر الثاني من المظاهر غير الودية ب-2

  :والهدايا من قبل الخلفاء فمثلا

  .206أبو حنيفة رفض هدايا المنصور -

 .207احمد بن حنبل قبل هدايا المتوكل مكرها وفرقها جميعا على الفقراء -

  رفض بعض الفقهاء الإستجابة لدعوة الخلفاء بالقدوم إلى بغداد، فلم يلب مالك بن أنس دعوة-3

  .208الخلفاء المتكررة للحضور إلى دار الخلافة

  .209ورفض سفيان الثوري دعوة الخليفة الرشيد له بالقدوم إلى بغداد

وأيضا أحمد بن حنبل لم ينتقل إلى سامراء بعد اتخاذها عاصمة إلا بعد إصرار وإكراه شديد من 

  .قبل الخليفة المتوكل ثم تركها وعاد إلى بغداد

رضوخ بالقول أو العمل لمطالب الخلفاء، فقد حاول الخليفة المنصور  رفض بعض الفقهاء ال-4

الحصول على فتوى فقهية من أبي حنيفة تبرر له معاقبة بعض الخارجين على الخلافة في الموصل 

  .210ولم يفلح بالحصول على ذلك

وكذلك رفض أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وبشر بن الوليد الكندي ورفضهم الاستجابة لمراد 

لخلافة في عهد الخليفة المأمون والمعتصم والقول بأن القرآن مخلوق فكان موقفا معارضا لسياسة ا

  .211ونهج الخلافة

إن غالبية الفقهاء في العهد العباسي تعامل مع الأمر الواقع فاعتبروا : الموقف الثالث           

ى المصلحة العامة وحفاظا الخلفاء أولياء أمور المسلمين تجب على المسلمين طاعتهم حفاظا عل

على وحدة الأمة وسدا للفراغ السياسي الذي قد يسير إليه حال الأمة الإسلامية بفقدانهم الزعامة 

وإن : "ذلك فيقول) م798/هـ182ت'السياسية المتمثل بالخلافة، ويؤكد قاضي القضاة أبوب يوسف 

 لهم نورا يضيء للرعية ما أظلم االله بمنه ورحمته وعفوه جعل ولاة الأمور خلفاء في أرضه وجعل

عليهم من الأمور فيما بينهم وبين ما اشتبه من الحقوق عليهم وإضاءة نور ولاة الأمور إقامة 

الحدود ورد الحقوق إلى أهلها بالتثبيت والأمر البين وإحياء السنن التي سنها القوم الصالحون أعظم 

  .212"وتموقعا فإن إحياء السنن من الخير الذي يحيا ولا يم
                                                 

  .265، ص1أدب القضاء، ج:  ابن أبي الدم- 205
  .131، ص1991، 3 المصري، القاهرة،، طدار الكتاب: أبو حنيفة الإمام الأعظم:  مصطفى الشكيعة- 206
  .270 وص242، ص1982، 3 إحياء التراث العربي، دار الأفاق الجديدة، ط-مناقب الإمام أحمد، تحقيق لجنة:  عبد الرحمان بن الجوزي- 207
  .42، ص1993، 1الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، مؤسسة الرسالة القاهرة، ط:  ابن عبد البر- 208
  .324، ص2 ج1994، 3إحياء علوم الدين، دار الكتاب، بيروت، ط:  الغزالي- 209
  .207، ص1984، 2تاريخ الموصل، دار الفكر، بيروت، ط:  الأزدي- 210
  .643-642، ص8 ج1987، 2تاريخ الأمم والملوك، مؤسسة عز الدين، لبنان، ط:  الطبري- 211
  .05م، ص1979الخراج، دار المعرفة، بيروت، :  أبو يسوف- 212
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والملاحظ بان تولي الفقهاء لولايات لا يعني أنهم أصبحوا وعاضا للسلاطين إذ كانت 

  .استقلالية القضاء وصلابة الفقهاء، في الحق واضحة إذا كانوا لا تأخذهم في الحق لومة لائم

 وعندما أقر الخليفة 213فمثلا كان الخليفة المنصور يبحث عن قاض لا تأخذه في الحق لومة لائم 

لمهدي سفيان الثوري على القضاة أمر ألاَّ يتدخل أحد في أحكامهم ولكنه رفض ومن الأمثلة كذلك ا

  :نجد

  214القاضي سوار بن عبد االله يصدر حكما ضد المنصور -

القاضي أبو يوسف أصدر حكما قضائيا ضد الخليفة الهادي حول بستان لشيخ من أهل  -

 .215السواد

خليفة المأمون ويأمر العباس بن الخليفة بإرجاع يحي بن أكثم يتولى المظالم في عهد ال -

 .216مظلمة أخذها من إمراة عجوز

من خلال استعراض علاقة الفقهاء بالخلافة العباسية بشقيها الإيجابي والسلبي تتوضح لنا الأسباب 

التي جعلت الكثير من الفقهاء، يتجنبون الخوض في جوانب الحياة السياسية وكذلك التأليف فيها 

  :نحاول تلخيصها فيما يليوالتي 

أن حالة الإنزواء والعزلة الاجتماعية عن المشاركة في الحياة العامة بسبب الظروف  -1

الخانقة التي أحاطت بالكثير من الفقهاء، جعلتهم يركزون جهودهم وفكرهم في بحث 

ومناقشة الأحكام الشرعية ذات الطابع الفردي والعائلي كالصلاة والوضوء والصوم والحج 

النكاح والطلاق، أو قضايا ذات بعد أخلاقي كالزهد والدعاء والإيمان، فالكثير من و

الرسائل العلمية يفتقد لأبواب الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمور 

المتعلقة بالحاكم والسلطة والدولة، جريا على منهج التأليف السائد في الرسائل العلمية بل 

  .ى حد التبويب ونوعية المسائل الواردة فيهاأن التقليد يصل إل

التركيز على قضايا الدفاع عن مذهب محدد، وهذا ما نجده عند الفقهاء الشيعة مثلا، حيث  -2

اسستنفذ هذا الأمر جهودا متواصلة، بسبب المساجلات الفكرية والمجادلات المذهبية 

ا علماءهم ومفكروهم في والهجمات التي واجهها الشيعة من قبل الفرق الأخرى، فتصدى له

سبيل الدفاع عن مذهبهم، فكانت مناظراتهم وكتاباتهم تنصب في هذا الإتجاه ورد الحجج 

 .واتهامات الخصوم

                                                 
  .26، ص6الكامل، ج:  ابن الأثير- 213
  60، ص2أخبار القضاة، عالم الكتب، بيروت، ج:  وآيع- 214
  254، ص 3 نفس المصدر، ج- 215
  75-74الأحكام ص :  الماوردي- 216
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الاستغراق في التفكير النظري خاصة في الأوساط الفقهية مما جعل أغلب المؤلفات ذات  -3

 . عن الحياة العلمية وأزمانهاطابع نظري بعيد

ونوابغ يخلق حالة من التهيب والتردد في الإقدام على نقد آراءهم بروز علماء فطاحل  -4

وأفكارهم من قبل العلماء اللاحقين، فيسير المتأخرون على خطي المتقدمين في كل شيء، 

في التأليف الذي لا يتعدى كتابة الحواشي على متون المؤلفات السابقة، وفي التفكير وتناول 

دمون، وإهمال ما أهملوا من التأليف فيه كقضايا الحكم نفس المواضيع التي بحث فيها الأق

والإدارة السياسية والجهاد والخراج فسادت حالة التقديس التي سدت عليهم منافذ التفكير 

 .فتوقفوا عن ابداء الرأي وإعطاء الفتوى

ترك تأثيرا في نفوس تلامذته ) م1067- م995/هـ460-هـ385 (217فالشيخ أبو جعفر الطوسي

 وخاصة في مجالات الفقه والحديث وبلغ إلى حد عدم الجرأة - بصفته عالما-تقديسهإلى درجة 

أن كتبه المعروفة في الفقه والحديث لعظم مكانتها خذَّرت العقول، وسدت : على مخالفة آرائه وقيل

 218عليها منافذ التفكير في نقدها قرابة قرن، حتى بزغ نجم الشيخ محمد بن ادريس الحلي

الذي استطاع أن يكسر الجمود الذي كان عليه الفقهاء من تلامذة الشيخ ) م1201/هـ597ت(

والعلامة ) م1277- م1205/هـ676-هـ602(الطوسي وتلامذتهم وجاء من بعده المحقق الحلي 

، وهما من علماء الشيعة الكبار، ولهما مصنفات 219)م1325-م1250/هـ726- هـ684(الحلي 

  .نطق والتفسير والحديث والرجال وغيرهافقهية وأصولية وأخرى في الفلسفة والم

من خلال استعراض العلاقة غير الودية بين الفقهاء والخلفاء نستطيع القول أن امتناع  -5

بعض الفقهاء عن تولي المناصب الحكومية وعدم تقربهم من الخلفاء وكذلك عدم الخوض 

لضرورة اتخاذهم في تأليف الكتب السياسية المختصة في الأحكام السلطانية، لا يعني با

موقفا فقهيا أو دينيا معارضا للخلافة بل كانت جميع هذه المواقف شخصية لا تمثل مدرسة 

  .أو مذهبا فقهيا

وبالمقابل لا يعني تقرب الفقهاء من الخلفاء وتوليهم المناصب المختلفة تأييدا تاما للخلفاء ومواقفهم 

 كانت مواقف الأغلبية نابعة من تفضيل على جميع تصرفاتهم وأنهم أصبحوا وعاظا للسلاطين بل

  .المصلحة العامة وأهمية الاستقرار للأزمة على الخوض في المسائل السياسية والتأليف فيها

                                                 
  .89، ص3تاريخ بغداد، مجلد :  البغدادي- 217

  162-161، الطهراني، المرجع السابق، ص52المرجع السابق، ص: أحمد صبحي
  .85-84، ص6المرجع السابق، ج: الزرآلي

HENRI LAOUST.IDEM, P183  
  90،ص6المرجع السابق، ج:  الزرآلي- 218
  227 و ص123، ص2 نفسه، ج- 219
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تعامل كبار الفقهاء مع الحياة السياسية بعين الحكمة آخذين بنظر الاعتبار مصلحة الأمة  -6

يدا للظلم والمظالم وإنما كان والحفاظ على وحدتها فلم يكن موقفهم الودي مع الخلافة تأي

محاولة للإصلاح والتغيير وهم بالتالي رضخوا للأمر الواقع انطلاقا من مصلحة الأمة 

  .وليس رضوخا للمتغلب

نقول انه على الرغم من هذه المبادرات المقدمة من طرف أعمدة الفقه السياسي الإسلامي، إلا أننا 

ت اختصت في الأخلاق والفكر الفلسفي فقط، ولم تتبعد نجد المفكرين الغربيين يجعلون منها محاولا

  .البتة في هذا الميدان

ومن أجل إثبات خطأ هذا الرأي الأخير مرة أخرى، سنحاول قدر الإمكان في العنصر القادم من 

هذا البحث المخصص للفقه السياسي ومكانة الماوردي وخصوصا المؤلفات التي عالج فيها 

.والفقه السياسي وذلك من خلال التطرق لمضامينهاموضوع السياسة الشرعية 
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IV-الفقه السياسي في مؤلفات الماوردي :  

  

كان الماوردي غزير التأليف، خاصة في الفترة الأخيرة من حياته، فمن مؤلفاته ما وصل 

إلينا ومنها ما لم يصل، ومنها ما طبع ومنها ما لم يطبع أي ما زال مخطوطا، ومن كتبه التي 

في التفسير و " العيون والنكت"و" الأحكام السلطانية"و " أدب الدنيا والدين: "220المصادرذكرتها 

كذلك تسهيل النظر وتعجيل الظفر "و " نصيحة الملوك"الحاوي في الفقه الشافعي ومن كتبه أيضا "

هو في الفقه و" الإقناع"و " الأمثال والحكم"و " وأعلام النبوة"و" في أخلاق الملك وسياسة الملك

والمتصفح لمؤلفات الماوردي يلاحظ " وقانون الوزارة وسياسة الملك"ملخص للحاوي الكبير، و 

  .أنها تسلك ثلاث سبل، لكل منها هدفها الخاص وموضوعها

  : المواضيع المناقشة في مؤلفات الماوردي-1

لأحكام ا: "الخاص بالسياسة الشرعية وأمور الملك، ومن أجلها ألف كتابه:  الموضوع الأول- أ

على الرغم من أن " الأحكام"الذي ارتبط باسمه فيقال صاحب كتاب " السلطانية والولايات الدينية

  .القاضي أبي يعلى الفراء نحا نحوه وألف كتابا بنفس العنوان

وقد أفرد للوزارة ثلاثة مؤلفات، عالج من خلالها كل ما يمس الوزراء من بعيد ومن قريب، 

قوانين الوزارة "و" لنظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملكتسهيل ا: "والمؤلفات هي

وله "نصيحة الملوك، "له كذلك "الوزارة أو أديب الوزير"والمعروف كذلك باسم " وسياسة الملك

  ".درر السلوك في سياسة الملوك: "كذلك كتاب

في العنصر  التي سنتطرق لمضامينها - وعموما مادة هذه المؤلفات السياسية للماوردي

  . جاءت متشابهة، مع شيء من الإضافة في بعضها-الآتي

، "الحاوي الكبير"يخص المسائل الفقهية والتفسير وذلك من خلال كتابه :  الموضوع الثاني- ب

  221حيث لم يطلع عليه أحد إلا شهد للماوردي بالتبحر في الفقه عامة والفقه شافعي خاصة

من أول الحاوي حتى نهاية :  لعدة أطروحات وطبع منهاوكان الكتاب في أجزائه المتعددة محلا

  .غسل الجمعة والعيدين، تحقيق رواية أحمد الظهار

تحقيق محي هلال سرحان، " أدب القاضي"تحقيق إبراهيم صندقجي وكتاب " الحدود"وكتاب 

اع الرض"دراسة وتحقيق وفاء معتوق حمزة فراش نالت به درجة الدكتوراه، وكتاب " العدد"وكتاب 

  .تحقيق عامر سيد الزيباري نال به كذلك درجة الدكتوراه" والنفقات

                                                 
  68-64، ص18السيد، ج:  الذهبي269-267، ص5الطبقات، ج:  السبكي- 220

  147-146، ص5الأعلام، ج : الزرآلي. 315-314، ص4معجم الأدباء، ج: الحموي
  275، ص5لمصدر السابق، جا:  السبكي- 221
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وطبع الحاوي كاملا بإشراف الدكتور محمود مطرجي وساهم معه الدكتور ياسين الخطيب 

بكتاب الزكاة، والدكتور عبد الرحمان الأهلال بكتاب النكاح، والدكتور أحمد حاج ماحي بكتاب 

  222الفرائض والوصايا

وهو تفسير كامل للقرآن، اقتصر فيه الماوردي " النكت والعيون" ألَّف كتاب وفي التفسير

على تفسير ما خفي من آيات القرآن الكريم، أما الجلي الواضح فتركه لفهم القارئ، وقد جمع فيه 

بين أقوال السلف والخلف، كما أضاف إلى ذلك ما ظهر له من معنى محتمل، ورتبه ترتيبا متناسقا، 

إلخ، ...لأقوال الكثيرة في تأويل الآية في عدد، ثم يفصلها الأول، فالثاني فالثالثفهو يحصر ا

  .وينسب كل قول إلى قائله غالبا، مع توجيه لبعض الأقوال وترجيحها

وقد اعتنى فيه بالتفسيرات اللغوية، فيذكر أصول الكلمات، ويوضحها بضرب الأمثال 

  223المراد من الآية في عبارة موجزة ناصحة البيانوالاستشهاد عليها بالشعر، ويربطها بالمعنى 

ولما كان الظاهر الجلي مفهوما بالتلاوة، : "قال الماوردي مبينا لمنهجه، في مقدمة تفسيره

نقل واجتهاد، جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويلا : وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين

امعا بين أقاويل السلف والخلف وموضحا عن ما خفي عمله، وتفسير ما غمض تصوره، جعلته ج

المؤتلف والمختلف، وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى محتمل، عبرت عنه بأنه محتمل ليتميز ما 

قيل مما قلته، ويعلم ما استخرج مما استخرجته، وعدلت عما ظهر معناه ومن فحواه أكفاء بفهم 

با، وقد وضعت لتفسيره فصولا تكون لعلمه قارئه وتصوره تاليه ليكون أقرب مأخذا وأسهل مطل

أصولا، يتضح منها ما اشتبه تأويله، وخفي دليله، وأنا استمد من االله تعالى حسن معونته، وأساله 

  224الصلاة على محمد وآله وصحابته

يخص التزكية وتهذيب النفوس و مكارم الأخلاق ويتجلى ذلك من خلال :  الموضوع الثالث- ج

وقد ضمنه ثمانية فصول بدأها بفضل العقل وذم الهوى وختمها بفضل " والدينأدب الدنيا "كتابه 

المروءة وقدم أخيرا نصائح عامة في الأخلاق، والكتاب يحوي كنوزا من الأفكار وبرنامجا 

للإصلاح العقدي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي والتربوي والتعليمي والنفسي على مستوى 

  . ما يستقيم به الدين والدنيا وما ينتظم به صلاح الآخرة والأولىالفرد والمجتمع وهو يتناول

يبحث في إثبات النبوات بأدلة مدارها " أعلام النبوة"وفي نفس الغرض ألَّف كتابا في القصص سماه 

.225العقل

                                                 
م، وهناك طبعة أخرى تحقيق الشيخ على معوض، وعادل عبد الموحد، نشرة دار الكتب العلمية، 1994هـ، 1414 نشرته دار الفكر، بيروت - 222

  .م1994-هـ1414بيروت، 
  65، ص8المصدر السابق، ج:  الذهبي- 223
  21، ص1م، ج1992هـ، 1412، 1، مكتبة المؤيد الرياض، طالنكت والعيون، تحقيق السيد بن عبد المقصود:  الماوردي- 224
، للماوردي آذلك أنظر أعلام النبوة، تحقيق محمد المعتصم باالله، دار الكتاب 1993، 2أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  الماوردي- 225

  م1987، 3العربي بيروت، ط
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هناك كتاب آخر لم تشر معظم المصادر القديمة إلى هذا الكتاب ضمن مؤلفات الماوردي 

أما الكتب الحديثة "من مصنفاته، الأمثال : نعلم سوى ابن تعري بردي، إذ قالولم يشر إليه فيما 

  .226فتشير إليه على أنه مازال مخطوطا مثل الزركلي في الأعلام

والمتفحص لهذا الكتاب يستنتج انه من أوائل ما كتب الماوردي لأنه يعتمد على الجمع 

ة كتاب الأمثال والحكم أنه جعل كل فصل والإختيار لا على الخلق والابتكار، وقد أشار في مقدم

  .227يتضمن ثلاثين حديثا وثلاثين حكمة وثلاثين بيتا من الشعر

وعلى غرار هذه الكتب التي ذكرناها هناك كتبا أخرى غيرها، منها ما ضاع ومنها مالا يزال 

  :مخطوطا في الخزانات العربية والأجنبية منها

  .كتاب العيون في اللغة -

 .228معرفة الفضائل -

  : شؤون الملك في مؤلفات الماوردي-2

  

أول ما نلاحظ على كتب الماوردي في الفقه السياسي، أنه أختار لها عناوينا تتفق مع اهتمامات * 

المثقفين في عصره وولعهم بالبلاغة والأدب، فتارة يطلق عليها عنوانا مختصرا لا يتعدى كلمة 

عكس لنا الدراسة المعتمدة التي أولاها الماوردي الذي ي" الوزارة"واحدة مثل هما هو الشأن لكتاب 

وتارة أخرى نجد الماوردي يطلق على كتبه الأخرى عنوانا مركبا، . لهذا المنصب من كل جوانبه

ونجد "الأحكام السلطانية والولايات الدينية: "تأتي كلماته مسجوعة، مثل ما هو بالأمر بالنسبة لكتابه

درر السلوك : "وكذلك" ل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملكتسهيل النظر وتعجي: "كذلك كتابه

  ".في سياسة الملوك

كان لعمله في القضاء والفتيا وتأثره بما فيه من الأصول والتفريعات الفقهية أن لجأ إلى تقسيم * 

مواضيعه تقسيما دقيقا، حيث يبدأ بمقدمة يشرح فيها الأسباب التي دفعته إلى تأليف كتابه، مثل ما 

التسهيل، ثم ينتقل إلى صلب الموضوع، حيث يقسم كتابه : الأحكام وكذلك: هو واضح في كتاب

  .إلى أبواب وتحتها فصول

  :قسمه إلى عشرين بابا، كل باب يضم فصول فرعية على النحو التالي" الأحكام"فكتابه 

  .في عقد الإمامة    : الباب الأول

                                                 
  327، ص4المرجع السابق، ج:  الزرآلي- 226
  282، ص3، ابن خلكان، الوفيات ج267، ص5المصدر السابق، ج: سبكي ال- 227

  .327، ص4المرجع السابق، ج: الزرآلي
  282، ص3نفسه، ج: ، ابن خلكان267، ص5المصدر السابق، ج:  السبكي- 228

  327، ص4المرجع السابق، ج: الزرآلي
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  .لشروط المعتبرة في أهل الإختيارفي ا      :فصل

  .في الشروط المعتبرة في أهل الإمامة      :فصل

  .في كيفية انعقاد الإمامة      :فصل

فقد قسمه إلى بابين كبيرين وكل باب أردفه بثمانية عشر فصلا على " التسهيل"أما كتابه 

  :النحو التالي

  .في أخلاق الملك: الباب الأول

  أخلاق الذات: الفصل الأول

  .أوائل الفضائل وأواخرها: لفصل الثانيا

إن منهجية الماوردي هنا هي منهجية مبتكرة فهي تدل على عقلية منظمة دقيقة تبدأ بالكليات ثم * 

تنتقل منها إلى الجزئيات تدريجيا، وطريقة الاستدلال عنده أن يبدأ بآي الذكر الحكيم ثم الأحاديث 

ثم يختم الاستدلال بحكايات لها صلة وثيقة بالموضوع، النبوية، ثم أقوال الحكماء أو المفسرين 

وكأنه أدرك ما للحكاية من تأثير في جذب انتباه القارئ والترويح عنه بعيدا عن الأساليب الجافة، 

وقد يستشهد بالأشعار والأمثال والمأثورات الشعبية، وقد استطاع أن يجمع أشتات الحضارات 

ة، ويستخلص منها ما يخص السياسة والاجتماع، والأخلاق القديمة من فارسية وهندية وإغريقي

  .والسير في مهارة فائقة، وقدرة بارعة

أضاف الماوردي إلى كتبه السياسية التي تحمل مضمونا سياسيا مضمونا آخر له قيمته وهو * 

 المضمون الأخلاقي، فإذا كان الجانب السياسي يمثل الواقعية الحسية ويعبر عن ظواهر اجتماعية،

فإن الجانب الأخلاقي يمثل المثالية الإسلامية في أزهى حضورها، وهذا يتضح من إضافته في 

لباب يهتم بالجانب الأخلاقي لم تحفل بها الكثير من كتب السياسية، وعلى " تسهيل النظر"كتابه 

  .الذي من أجله ألَّف كتابه" سياسة الملك"على " أخلاق الملك: "سبيل المثال

يضم ستة وعشرين فصلا في بابين كما سبق الإشارة " النظر وتعجيل الظفرتسهيل "فكتاب 

تطرق فيه للمبادئ الأخلاقية والفضائل التي على صاحبها أن يتحلى " أخلاق الملك"إليه، الأول في 

بها، والكتاب ملئ بالحكم والمواعظ والأشعار، ولم يقتصر على التراث العربي بل ضمنه ثقافات 

الحضارات الأخرى، والثاني في سياسة الملك تعرض فيه لأسباب نشوء الدول وأدبيات الأمم و

وعوامل انحلالها، حيث يفتح الماوردي هذا الباب بنظرة تشاؤمية تقوم على الاعتقاد أن المجتمعات 

الإنسانية لا يمكن أن تقوم بصورة سليمة ما دام الأفراد يتفاوتون في القدرات العقلية والمادية، لذا 

. الناس سلطانهم في مصدر قوةأودع
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ومن خلال فكرة الأخلاق والسياسة نستشف وسطية الماوردي الأشعرية، حيث استند في 

نظريته السياسية إلى أساس أخلاقي لم يحظ مثلا عند الإمام الجويني والفراء وكذلك وفيما بعد عند 

وواقعية كتب الفقه السياسي ابن خلدون، ولعله برؤيته هذه حاول التوفيق بين مثالية الفرابي 

  .الأخرى ككتاب الغياثي للجويني

يجمع الماوردي في كتبه السياسية بين العقلاني والغيبي، فرؤيته رؤية موسوعية متفتحة على * 

جميع المذاهب الاتجاهات، وإن كانت تحكمها سلطة الفقه الشرعي من جهة، كما حكمتها ذاتية 

لواقعي لبعض الظواهر السياسية كظاهرة إمارة الإستيلاء المواردي واعتماده على التحليل ا

واستعمال القوة فيها،و من جهة ثانية، التحليل الغيبي القائم على حقيقة القضاء والقدر وخاصة في 

ففي حديثه عن فساد الزمان على السلطان، يذكر . المصائب والفتن التي يتعرض لها السلطان

ة والثانية هي الأسباب الإلهية، ويداويها السلطان أو الملك الأولى هي العوارض البشري: سببين

  .أحدها إصلاح سريرته وسرائر رعيته: بأمرين

أن يصبر على هذه الشدائد حتى تنجلي عنه، فما هو عن أقضية االله صاد ولا عن : وثانيها

راد229أوامر.  

ها، إلا أننا لا نجده يذكر على الرغم من قيمة الأفكار التي طرحها الماوردي في مؤلفاته وتنوع* 

صراحة أو بالتعريض أسماء المصادر التي أخذ منها أفكاره، وهذا ليس من باب السرقة العلمية، 

بل بالعكس فالمتفحص لكتب المواردي في كل التخصصات يستنتج أن الرجل ذا ثقافة واسعة، 

ن مقدرة الرجل على غزير المادة العلمية، استمدها من مصادر متنوعة وروافد عديدة تنبئ ع

الاستيعاب والإحاطة، فلقد أوتي حافظة غزيرة دفعته إلى أن يجعل كتابه نمطا فريدا يحتوي على 

  .كثير من النصوص السياسية والأدبية والفقهية

فقد استشهد بالآيات القرآنية الكريمة ثم استشهد بالكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، كما 

نبياء السابقين كسليمان وعيسى عليهما السلام، واقتبس كثيرا من الآثار استشهد بأقوال بعض الأ

والأخبار الموقوفة على الصحابة والتابعين، فنجد أقوالا لأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، 

  .وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز رضي االله عنهم

البحتري، وأبي تمام، وأبي نواس، وأبي واستشهد بكثير من الأبيات الشعرية، كشعر ابن الرومي و

.العتاهية، والمعري

                                                 
، 1981، 1 تحقيق محيي هلال السرحان، دار النهضة العربية، بيروت، طتسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك،:  الماوردي- 229
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عبد الملك بن مروان، : واستشهد بأقوال كثير من الفصحاء والمترسلين والكتاب منهم

، وابن المعتز يووهب بن منبه، وابن المقفع، والمنصور، وابن قتيبة وجعفر بن يحي البرمك

  .وغيرهم

فلاسفة من العرب والفرس واليونان، منهم لقمان، واستشهد بأقوال كثير من الحكماء وال

وأنوشروان، وأردشير، بذرجمهر، وسابور، وبهرام جور، وكسرى، والإسكندر ومعلمه أرسطو 

  .طاليس، وجالينوس وسقراط وغيرهم، ونقد بعض تلك الأقوال وناقشها

يقا، وبوبها في وجمع كل هذه الأحاديث والآثار والأقوال والأمثال والحكم و رتبها ترتيبا دق

الأبواب التي عقدها، وهو بذلك يمل لنا مقدرة الفكر العربي الإسلامي على هضم المادة الحضارية 

  .وإظهارها بقالب جديد

وهكذا جاءت المؤلفات السياسية للماوردي، فسيفساء علمية تمثل عصر الماوردي، مستوحاة 

ادي أن دراسة أي مجتمع من المجتمعات سياسية وأخلاقية، وفي اعتق: من محاسن الخطط والآداب

الإسلامية دراسة واقعية، يغفل فيها البعد الديني والأخلاقي، فهي بلا شك دراسة مبتورة، لا تعبر 

  .تعبيرا صحيحا عن واقع هذا المجتمع الذي شكل الدين كل جوانب حياته

  : مفهوم الملك وضرورته- أ

الطريقة التي يسلكها الملك أو الحاكم في الملك عند الماوردي هو السلطة، أي السياسة و

  .تدبير شؤون مملكته وهدفها هي حراسة الدين والدنيا

والملك من الخواص الطبيعية للإنسان، وهو صورة العمران البشري وقراره، سواء فرض 

على الرعية عن طريق الشرع أو عن طريق العقل، لذلك نجد أن الماوردي يفرق بين نوعين من 

  :السياسة

وهي التي تقوم على دعوة دينية، ومثالها الدولة الإسلامية الأولى، ويتفق :  سياسة شرعية-1

مفكرو الإسلام على أنها هي النموذج المثالي للسلطة الشرعية، يقول الماوردي عن هذه السياسة 

  ".إنها أثبتها قاعدة، وأدومها مدة، وأخلصها طاعة"

إلى قوانين وقواعد يفرضها عقلاء الأمة وبصراؤها وهي السياسة المستندة :  سياسة عقلية-2

  .230فينقاد إليه الناس بحكم مصالحهم ومعاشهم

وإذا كان العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره، وكان الملك أمرا ضروريا، 

سواء كان بمقتضى السياسة الشرعية أو العقلية، فإن ضرورته ترجع إلى عدة اعتبارات عند 

:ديالماور

                                                 
  25، وأنظر تسهيل النظر، ص13الأحكام، ص:  المواردي- 230
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 أن عمران العالم أو الحياة الإنسانية هو أمر تقتضيه الفطرة والطبيعة في الإنسان، أو كما قال -

، وعلى ذلك فضرورته ترجع إلى حفظ وجوده، وبقاء نوعه من "الإنسان مدني بالطبع: "ابن خلدون

  .جهة، وإلى أنه لوحده لا يستطيع أن يكفي حاجاته أو يدافع عن نفسه

  

  . الناس قِدماً ولم يزلْوبالناس عاش

      اغِب231من النَّاس مرغوب إليه ور.  

 أن الملك من الخواص الطبيعية للإنسان وهو من هذا المنطلق ضرورة تتطلبها حياة البشر -

فإن االله جلّ اسمه ببليغ حكمته وعدل قضائه جعل الناس أصنافا مختلفين، وأطوارا "واجتماعهم، 

تلاف مؤتلفين، وبالتباين متفقين فيتعاطفوا بالإيثار تابعا ومتبوعا ويتساعدوا متباينين، ليكونوا بالاخ

فوجب التفويض إلى إمرة سلطان مسترعي، ينقاد الناس لطاعته، ... على التعاون آمرا ومأمورا

  .232"ويتدبرون بسياسته، ليكون بالطاعة قاهرا، وبالسياسة مدبرا

 تفرضها طبيعة الإنسان المجبولة على الخير ومن هنا أصبحت الحاجة إلى الملك أو السلطة

والشر معا، على التعاون والعدوان، وهكذا فاستمرار الحياة الاجتماعية، وبقاء الإنسان يتطلب نوعا 

  .من السلطة تحفظ للمجتمع تماسكه وتوازنه، وتعمل تقويته

بط بواقع والملاحظ انه رغم أن منطلقات الماوردي السياسية تعد منطلقات اجتماعية ترت

المجتمع وهو وفقا لهذا المنطلق الواقعي يبتعد عن الفكرة القائلة بان الدين هو أصل الدولة، إلا أننا 

نراه يؤيد هذا المنطلق الواقعي ويؤطره بسلطة النص الشرعي حين يؤكد التلازم بين العامل 

إن : " ذلك، حيث يقولالاجتماعي والعامل الديني، ويسوق من الأدلة الشرعية والمأثورات ما يؤكد

:  ثم يقول233"الدين والملك توأمان لاقوام لأحدهما إلا بصاحبه، لأن الدين أس، والملك حارس

الملك خليفة االله في : وقد قيل... وكيف يرجو من تظاهر بإهمال الدين استقامة ملك، وصلاح حال"

  .234"ملكه، ولم يوق الملك بدينهبلاده ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته، فالسعيد من وقى الدين ب

وواضح هنا أن الماوردي يتابع علماء السياسة وفقهاء الإسلام في أن الإسلام ليس دينا له 

عقائده المعروفة فقط، بل هو دين ودولة، ومن ثم يوجب إقامة رئيس للدولة أو حاكم يجري في 

  .حكمه

سد إلا بالدين بل كان الدين هو وبما كان ذلك مرجعه إلى أن حضارة الإسلام لم تنتشر ولم ت

وأرشد الولاة : "الطاقة المفجرة التي أمدت جميع مظاهر الفكر بالحيوية والتجديد وفي هذا يقول
                                                 

  3التسهيل، ص:  الماوردي- 231
  4 نفس المصدر، ص- 232
  .149 نفسه، ص- 233
  151 نفسه، ص- 234
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من حرس بولايته الدين، وانتظم بنظره صلاح المسلمين، لأن الدين يصلح سرائر القلوب، 

 والتعاطف، وهذه قواعد لا ويمنع من ارتكاب الذنوب، ويبعث علىالتناصف، ويدعو إلى الألفة

وينقطع به تنازعهم، وتنحسم به مواد أطماعهم ...تصلح الدنيا إلا بها، ولا يستقيم الحلق إلا عليها

واختلافهم، وتصلح به سرائرهم، وتنحفظ به أماناتهم، وربما أهمل بعض الملوك الدين، وعول في 

 لم يعتقدوا أو وجوب طاعته في الدين أموره على قوته، وكثرة أجناده، وليس يعلم أن أجناده إذا

  .235"كانوا أضر عليه من كل ضد مباين

  : تأسيس الملك وأركانه- ب

  :ويتطلب حسب الماوردي ثلاثة أركان رئيسية

  .لأنه يشكل أرضية العقيدة وقانون الدولة: تأسيس دين -

 .لحماية الدولة الناشئة وتوطيد دعائمها: تأسيس القوة -

 . بالنفقات الضرورية لتأسيس الدولةللقيام: تأسيس مال وثروة -

ودون إطالة ولا شرح مسترسل يجزم الماوردي بأن عنصر الدين هو أقوى هذه الأركان في 

روحيا فأما القسم الأول، وهو تأسيس الدين فهو أثبتها قاعدة، وأدومها مدة، وأخلصها : تأسيس الملك

  .236"طاعة

تؤدي إلى تدهور الملك، وهي نفسها التي بعدها يتطرق الماوردي إلى دراسة العوامل التي 

  :تؤدي إلى إقامته وقد لخصها في

  ضعف الدين -

 ضعف القوة المسلحة -

 237العيش في الترف الزائد -

  :وفي تحليله لهذه العوامل ركز الماوردي على العامل الثاني المتمثل في

لها، وكذا استقرار ضعف القوة المسلحة، حيث اعتبره العنصر المادي الأساسي في قيام الدولة وزوا

  .المجتمع واضطرابه

واعلم أن الدولة تبتدئ بخشونة الطباع وشدة البطش، لتسرع النفوس إلى بذل الطاعة، : "حيث يقول

ثم تتوسط باللين والاستقامة لاستقرار الملك وحصول الدعة ثم تختم بانتشار الجور وشدة الضعف 

.238"لانتفاض الأمر وقلة الحزم

                                                 
  147التسهيل، ص:  الماوردي- 235
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لك أو السلطان أن يطيل من حياة دولته، وتثبيت ركائزها، فعليه فالأمور الأربعة أما إذا أراد الم

  :التالية

 .عمارة البلدان بالزراعة وإعمار المدن  -أ 

 .حراسة الرعية بالأمن والعدل  - ب 

 .تدبير الجند وذلك بالاهتمام بالسياسة الدفاعية وشؤون الجيش -ج 

 .239عامةتقدير الأموال، السياسة المالية، الدخل والنفقات ال  - د 

فهناك بلاد مزارع، وهناك بلاد أمصار وحواضر، : فإن عمارة البلدان تختلف باختلاف طبيعتها

ولكل نوع من هاذين النوعين نمط عمارة يختص به، وحقوق تلزم مدبر الملك أن يقوم بها حفاظا 

  :لها

يا، فصلاحها فأما المزارع فهي أصول المواد التي يقوم بها أود الملك وتنتظم بها أحوال الرعا

خصب وثراء، وفسادها جدب وخلاء، وهي الكنوز المدخرة، والأموال المستمدة، وأي بلد كثرت 

، فصارت )الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض(ثماره ومزارعه استقل بخيره وفاض على غيره 

يها الأموال إليه تجلب، والأقوات منه تطلب، وهو بالضد إذا قلت أو اختلت، فلزم مدبر الملك ف

وتقدير ما يؤخذ منهم : القيام بمصالح المياه، وحماية ذلك البلاد مطامع دوي القوة: ثلاثة حقوق

  .بحكم الشرع

فهي الأوطان الجامعة التي يقصدها الناس طلبا للسكون وحفظا للأموال، : أما الأمصار والحواضر

 للكسب وطلب المادة، وصيانة للحرم، والتماس ما تدعو إليه الحاجة من متاع وصناعة والتعرض

  .فإذا عدم أحد هذه الأمور، فليست من مواطن الاستقرار

  .240ويبين أنواع تلك الأمصار، فهي إما مصر مزارع وسواد، أو مصر فرصة وتجارة

     أما حراسة الرعية فهي القاعدة الثانية لسياسة الملك بعد تأسيسه واستقراره، فيلزم ذا الأمرة 

  :هم عشرة أشياء، بها تعدل سياسة وتتكرم سيرته، وتسعد رعيته، وهيفي حقوق الاسترعاء علي

  .تمكين الرعية من استيطان مساكنهم آمنين -

 .كفُّ الأذى والأيدي الغالبة عنهم -

 .استعمال العدل والنصفة معهم -

 .فصل الخصام بين المتنازعين منهم -

.حملهم على موجب الشرع في عباداتهم ومعاملتهم -

                                                 
  158التسهيل، ص:  المواردي- 239
  .166-159 نفسه، ص- 240

  .ما حولها من الريف والقوى، ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة ولما حولهما من القرى: سواد البلدة: السواد
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 .الى، وحقوقه فيهمإقامة حدود االله تع -

 .أمن سلبهم ومسالكهم -

 .القيام بمصالحهم في حفظ مياههم وقناطرهم -

تقديرهم وترتيبهم على أقدارهم، ومنازلهم، فيما يتميزون به من دين وعمل وكسب  -

 .241وصيانة

أما تدبير الجند فبهم الملك قهر واستولى، فإن صلحوا كانت قوتهم له، وإن فسدوا كانت قوتهم 

  .عليه

يرهم الذي يخفظ عليهم طاعتهم، ويستخلص به نصرتهم يكون بأربعة شروط، إن استكملها وتدب

  :242صلحوا به واستقاموا له، وإن اختل بها فسدوا عليه وأفسدوا ملكه

  .تقويمهم بالأدب الذي يحفظ عليه وفور نجدتهم وكمال تجنيدهم -

 .هم إلى الطاعةأن يرتبوا على حسب عنائهم في الحروب وذبّهم عن الملك، ومسارعت -

أن يقوم بكفايتهم حتى لا يحتاجوا، ثم ناقش مذهب بعض الفلاسفة الأقدمين في عدم التوسعة  -

 .على الجند

 .243أن لا تنطوي عنه أخبارهم ولا تخفى عليه آثارهم -

أما القاعدة الرابعة التي يرتكز، عليها الملك، هي تقدير الأموال، والسياسة العادلة في تقديرها أن 

  .244بتقدير دخلها وخرجهايعتبر 

، سواء العسكرية أو المدينة ففي توصيته )جهاز الاستخبارات(وينصح الماوردي بتقوية 

أن لا تنطوي عنه : "ينصح الخليفة بـ" تدبير الجند"بصدد إدارة الجهاز العسكري أم يسميه 

للقطاع المدني  وأما بالنسبة 245"أخبارهم، ولا يخفى عليه آثارهم، وهم رعاة دولته وحماة رعيته

إن الملك لجدير أن لا يذهب : "والذي يشمل الجهاز الحكومي وحاشيته الخليفة والرعية كذلك فيقول

عليه صغير ولا كبير من أخبار رعيته، وأمور حاشيته، وسير خلفائه، والنائبين عنه في أعماله، 

ا، ويندب لذلك أمينا فيهم سرا وجهر) الجواسيس(بمداومة الاستخبار عنهم، وبث أصحاب الأخبار 

  246"يوثق بخبره

ويبدى الماوردي حنكة سياسة وإدراك لعناصر الأمن، والعلاقات الخارجية وتأثير ما يحدث 

في البلدان الأخرى على أمن وسلامة البلاد، فيوصي الملك بتقوية الاستخبارات الخارجية لخدمة 

                                                 
، 1دار الوطن، الراض، ط. قيق، فؤاد عبد المنعم أحمد، تحكدرر السلوك في سياسة الملو: ، أنظر آذلك لنفس المؤلف168التسهيل، ص:  الماوردي- 241
  115-114، ص1997ص
  101-100الدرر، ص:  وآذلك170التسهيل، ص :  الماوردي- 242
  171ص:  التسهيل- 243
  178ص:  التسهيل- 244
  248 التسهيل، ص- 245
  . نفس المصدر، نفس الصفحة- 246
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 بلاد وملوك يتصل به خيرهم وأن يراعي أخبارماتاخمها من: "أهداف وسياسة الدولة فيقول

  247"وشرهم ويعود عليه نفعهم وضرهم، لأن الصلاح والفساد يسريان فيما جاوراه

وأما المسؤولين الذين يتوجب على الملك أن يباشر مراقبتهم ومتابعة سلوكهم بنفسه وبصورة 

  :مباشرة، دور الاكتفاء بتقارير المخبرين وهم

  )السلطة التنفيذية(الوزراء  -1

 )السلطة القضائية(والحكم القضاء  -2

 )القوة العسكرية(أمراء الأجناد، الضابط وقيادات الجيش  -3

 )القوة المالية(عمال الخراج، وهم موظفو الضرائب  -4

 248)موظفو البلاط والحماية الخاصة(من يستخدم في شؤونه الخاصة  -5

  : أسس السياسة المالية عند الماوردي- ج

عما " درر السلوك في سياسة الملوك"و "  وتعجيل الظفرتسهيل النظر: "تكلم الماوردي في كتابه

حيث يحدد ". مراقبة أحوال النقود وأمر جبايتها: "يمكن أن نصفه بالسياسة المالية وذلك تحت عنوان

عدة مقتضيات وتدابير دقيقة وواضحة للسياسة المالية السليمة التي ينبغي على السلطات المركزية 

 سواء تعلق الأمر بالجباية أو بالإنفاق، ويوضح كذلك أهمية تكليف والمالية انتهاجها،) الملك(

الأمناء بالشؤون المالية، مؤكدا أن المؤهلات المطلوبة للإشراف على الأموال، أقل من المؤهلات 

والمهام الوزارية الأخرى، ولذلك ) الحجابة(المطلوبة للحفاظ على أسرار الدولة، كالوزارة الأولى 

مؤهلين للحفاظ على الأسرار، أقل عددا من الأشخاص المؤهلين للحفاظ على فإن الأشخاص ال

الأموال، لأن الشخص قد يذيع أسراره الخاصة والشخصية، نفسها مع حرصه الشديد على عدم 

  : بسببين-  في نظر الماوردي-إضاعة القليل من ماله، ويمكن تعليل هذه الظاهرة

ل وضرر إذاعة الأسرار آجل لا يدركه السبب الأول أن ضرره إضاعة الأموال عاج -

  .الكثيرون

السبب الثاني، أن السر سهل الخروج والإذاعة، والمال صعب الخروج إلا بسماحة  -

 .249النفس

لموظفي الإدارة الجبائية، لأنهم واسطة ) الملك(ويلح الماوردي على ضرورة إهتمام السلطة  -

ة بهم ورعيتهم وحسنت أحوالهم وكانوا بين الدولة ورعاياها من المكلفين، فإذا اهتمت السلط

يتوفرون على النزاهة المطلوبة، أدى ذلك إلى ارتفاع المداخيل، وانتشر العمران، علما أن 

.مهمة السلطة عند الماوردي، تكمن في تعميرها للبلاد وتنميتها

                                                 
  .251التسهيل، ص :  الماوردي- 247
  .113الدرر، صو.  وما بعدها202 نفسه، ص- 248
  162التسهيل، ص:  الماوردي- 249
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 والكافية للقيام أما إذا كان الموظفون في الإدارة الجبائية فاسدين لا يتوفرون على النزاهة المطلوبة

بمهامهم، وسلكوا طريق الظلم والجور في أداء هذه المهام، فإن ذلك يؤدي إلى نقص الموارد 

  .250الجبائية، وبالتالي إلى خراب البلاد وسخط أعوان الدولة وجنودها وفساد الأحوال العامة للبلاد

 هذه الإدارة لابد أن تتوافر ونظرا لأهمية الإدارة الجبائية في بناء الدولة، فغن الماوردي يرى أن

  :على الشروط والمواصفات التالية، وتكون قادرة على الوفاء بها

  .الإنصاف للمكلفين حتى لا يجبي منهم فوق الواجب عليهم -

 .الإنصاف للدولة حتى لا يجبي لها أقل من الواجب لها -

 .العمارة حتى تنفق الإدارة الجبائية أموال الجباية في تعمير البلاد -

 .نزاهة حتى لا يعمل موظفو الإدارة الجبائية لحسابهم الخاص، ويهملوا لصالح العامال -

 .251الخبرة والتجربة حتى لا يتعاطى للمهام الجبائية من ليس أهلا لها -

  :علاقة السلطة المركزية مع الإدارة المالية* 

مركزية أن لقد سلط الماوردي الضوء على هذا الجانب الهام مؤكدا انه يجب على السلطة ال

  .تخضع تعاملها مع الإدارة المالية لضوابط وقواعد واضحة ومعروفة

ومن هذه الضوابط ضرورة إقرار المسؤولين الماليين والإداريين في مناصبهم 

ومسؤولياتهم، مادامت سيرتهم حسنة وحميدة، لأنه إذا عرف عن السلطة المركزية، أنها تعزل 

ول فإن ذلك سيتسبب في تخوف كل مسؤول على مستقبله، المسؤولين وتستبد لهم دون مبرر معق

مما سيدفعه إلى تحويل أموال الدولة إلى حسابه الخاص في بداية تحمله للمسؤولية، تحسبا لعزله 

من منصبه فينتج عن ذلك نتائج مخربة للقطاعات المالية والإدارية التي تقع تحت مسؤولياتهم 

  .252المباشرة

، أن تتنزه عن أموال هؤلاء المسؤولين، حتى )السلطان(زية كما يجب على السلطة المرك

ولو كانت طائلة، ما لم تكن هذه الأموال متأتية من الخيانة والاختلاس، لأن طمع السلطة المركزية 

في اليسير من أموال هؤلاء المسؤولين، يجعل هؤلاء يطمعون في الكثير من الأموال العامة، أما 

العامة فيجب أن تقوم السلطة المركزية باستردادها منهم دون أن تتعدى إذا قاموا باختلاس أموال 

حدود الإنصاف والعدل، بل ينبغي على إقامة الحجة والدليل على وجود هذا الاختلاس أو عدم 

  .وجوده

                                                 
  .101، أنظر آذلك درر السلوك، ص256-255 التسهيل، ص- 250
  .248-242ص ص :  التسهيل- 251
  .266 نفسه، ص- 252
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أما في حالة وقوع بعض التقصير، أو حصول بعض الهفوات الطفيفة من طرف المسؤولين 

م مؤاخذتهم، وخاصة إذا كانوا ممن يجب الثقة فيهم وإحسان الظن بغير تعمد ولا قصد، فيجب عد

  .253بهم

  :تنظيم وهيكلة الإدارة المالية* 

نستخلص الهيكلة التالية للإدارة " الأحكام السلطانية"من خلال كتابات الماوردي، وخاصة في 

  :المالية، فبيت المال أو الخزينة العامة تنقسم إلى عدة أقسام هي

  .خراج والجزيةقسم جباية ال -

 .قسم جباية الزكوات -

 .قسم جباية الغنائم والفيء -

 .قسم جباية الأعشار -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيت المال
  )الخزينة العامة(

 سم جباية 
 ةالجزي

قسم جباية 
الزآوات 

  والصدقات 

  قسم جباية 
  الفيء 

  والغنائم 

  قسم الجباية
  الأعشار 

  :في ستة أمور هي) كاتب الديوان(وقد حدد الماوردي إختصاصات الإدارة المالية المركزية 

  ).حفظ القوانين على الرسوم العادلة(ضمان إحترام القوانين المالية  -1

 .254)إستيفاء الحقوق(يت المال إستيفاء وتحصيل حقوق ب -2

 ).إثبات الرفوع(العمل التوثيقي والإداري  -3

 ).محاسبة العمال)محاسبة المسؤولين الجبائيين في الأقاليم  -4

 .255)صرف الأموال، إخراج الأحوال(الأمر بالنفقات أو الإذن بالصرف  -5

 .256)تصفح الظلامات(البحث في المنازعات وحلها  -6

                                                 
  .268-267التسهيل، ص:  الماوردي- 253
  .236الأحكام، ص:  الماوردي- 254
  .237نفس المصدر، ص:  الماوردي- 255
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 هذه الاختصاصات وطرق ممارستها، ولذلك سنعرج عليها بشيء ولقد أفاض الماوردي في تحليل

.من التوضيح والشرح

                                                                                                                                                             
  .238 نفسه، ص- 256
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فأما حفظ القوانين فغايته عدم الزيادة في الجبايات بشكل يضر بالرعية، أو النقص منها 

أحدهما استيفاؤها من : وأما استيفاء الحقوق فهو على نوعين. بشكل يضر بحقوق بيت المال

المساحة والعمل، ووثائق ) رفوع(، وأما إثبات الوثائق الاستخلاص والتحصيل المسؤولين الإقليميين

رفوع الخراج (، ووثائق الصرف والإنفاق )رفوع القبض والاستيفاء(الاستخلاص والتحصيل 

يشبه (، فهو من اختصاص كاتب الديوان )العمال(، وأما محاسبة المسؤولين الإقليميين )والنفقة

، وأما إخراج الأموال وصرفها )ولي الأمر(ومن اختصاص رئيس الدولة ، )وزير المالية حاليا

تصفح (وأما حل المنازعات . فيجب أن يتم بناء على تعليمات الامر بالصرف) الأمر بالصرف(

، فيكون البث فيه )العمال(، فإذا كان التظلم من طرف المكلفين ضد المسؤولين الإقليميين )الظلامات

وزير المالية، وأما إذا كان التظلم من طرف المسؤولين الإقليميين ضد من طرف كاتب الديوان 

كاتب الديوان فيكون البث فيه من طرف السلطة المركزية ممثلة نجد العديد منها اليوم في إدارات 

المالية والجبائية ممثلة في وزارات المالية والخزينة في عالمنا المعاصر، وإن دل هذا شيء فإنما 

وى التطور الإداري والمالي الذي وصل إليه المسلمون في عصر الماوردي، سواء يدل على مست

  .على المستوى الفكري أو على المستوى التطبيقي العملي

  : أسباب اختلال الملك وانهياره-د

هل اختلال الملك وضعفه وتدهوره يعود إلى أسباب مادية واقعية ترتبط بقدرة الإنسان 

ا الاختلال والانهيار يعتبر سنة من سنن الكون وضرورة حتمية طبيعية؟ واختلال أفعاله؟ أم أن هذ

  هل يختل الملك لأسباب دينية حتمية تحكمها سلطة القضاء والقدر؟

أم أن اختلال الملك وتدهوره يعود إلى اختلال البشر وصراعهم؟ إن سياق مؤلفات 

جه دائما للخراب والزوال، ورغم الماوردي السياسة في مضمونها تشير إلى أنه يعتقد أن الملك يت

أنه يعول على الأسباب الدينية والغيبية في تفسير زوال الملك وذهابه، إلا أنه أشار كثيرا إلى 

  .الأسباب المادية الواقعية، وهو ما سنحاول أن نستخلصه من مؤلفاته

  :الأسباب المادية: أولا

 بالجهاز الإداري للدولة، فإن عدم إذا كان استقرار الملك منوطا بالقيام بالوظائف الخاصة

القيام بها أو ببعض جوانبها، أو التقصير فيه قد يؤدي إلى اختلاله، وربما انهياره وأول تلك 

  :الأسباب

 سوء الأمور المالية وضعفها إذ يرى الماوردي أن الترف الطبيعي للملك يكثر عوائد الدولة حتى -

.257جيال المتأخرةلا يفي دخلها بخرجها، ويزداد ذلك في الأ

                                                 
  .179التسهيل، ص:  الماوردي- 257
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 تعرض الملك لهجوم خارجي وتربص أعدائه به، ومرجع ذلك أن الترف يتزايد، وبالتالي تتزايد -

معه النفقات إلى أن يصبح الجيش أقل عددا أو ضعف عدة، فتضعف الحماية، ويتجاسر على الملك 

  .258من يجاوره من الدول

بان خلال الحير، سواء كان الأمر متعلقا  فساد الخلق، إذ أن الترف والظلم مفسدة للخلق، يذه-

  .259بالسلطان الذي يظلم، أو الرعية التي تجوز وتفسد لكثرة مطالبها وطمعها فيما لا حق لها فيه

هو القيام بمجمل ) الملك(، إن مدار شرعية )الوظائف( الإهمال في القيام بالواجبات والأعمال -

ر واستقرار كيان الملك السياسي، فإذا أهمل الأعمال والوظائف الأساسية التي تضمن استمرا

السلطان وأعوانه الاهتمام بتلك العمال أو تقاسموا عن وظائفهم، أو قاموا بممارسة نقيض هذه 

: ، فالبنسبة للوظيفة الدينية260الوظائف في واقع ممارستهم العملية، فإن ذلك يفضي إلى إنهيار الملك

السلطان إن لم يكن على دين : "ك إلى ضعف الملك ثم زوالهإذا لم تؤدو وظائفها على التمام أدى ذل

تجتمع له القلوب حتى يرى أهله الطاعة فرضا، والتناصر عليه حتما، لم يكن للسلطان لبث، وكان 

  .261"سلطان قهر ومفسدة دهر، فالملك بالدين يبقى، والدين بالملك يقوى

 القائمين عليها، حدثت التجاوزات، كذلك أما الوظائف الدنيوية، فإنه إذا لم يهتم الملك بمراقبة

الأمر بالنسبة للمناصب الأمنية فإن التفريط فيها يعني انتشار الخوف، لذلك فمن واجبات الملك على 

أن يقوم بكفايتهم، حتى لا يحتاجوا، فإن الحاجة تدعوهم إلى خصلة من ثلاث، لا خير في : "جنوده

  :واحدة منهن

  .لرعيةإما أن يتسلطوا على أموال ا -

وإما أن يشتغلوا بمكسب فيوهنوا، وإذا احتيج إليهم لم يغنوا، ما بذلوا أنفسهم إلا لقيامه  -

 .262"بكفايتهم

وإذا اختلت وظيفة العدالة ساد الجور فانعدمت الطاعة والمحبة، وساد الخوف، وقصرت مدة 

الإنصاف الرغبة والرهبة و: هي"الملك، فلذلك فالسياسة العادلة تبنى على ثلاث ركائز 

  ".والانتصاف

فأما الرغبة فتدعو إلى التآلف، وحسن الطاعة، وتبعث على الإشفاق، وبذل النصيحة، وذلك من 

.أقوى الأسباب في حراسة المملكة

                                                 
  .251التسهيل، ص:  الماوردي- 258
  .241-237 نفسه، ص ص- 259
  .221-218 نفسه، ص ص- 260
  .177أدب الدنيا والدين، ص:  الماوردي- 261
  .173التسهيل، ص:  الماوردي- 262
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وأما الرهبة فتضع خلاف ذوي العناد، وتحسم سعي أهل الفساد، حذرا من السطوة وإشفاقا من 

  .لمملكةالمؤاخذة، وذلك أقوى الأسباب في تهذيب ا

وأما الإنصاف فهو عادل يفصل بين الحق والباطل، يستقيم به حال الرعية وتنتظم به أمور 

و تولم يتناصف أهل الفساد لما تم لهم فعل الفساد، فكيف بملك قد استرعاه االله صلاح ...المملكة

  .عباده ووكل إليه عمارة بلاده

ها بالأيدي العادلة، فإن فيه قوام الملك، أما الانتصاف فهو استيفاء الحقوق الواجبة، واستخراج

  .263وتوفير أمواله، وظهور عزة وتشييد قواعده

  :الأسباب الدينية: ثانيا

على غرار الأسباب المادية التي تؤدي إلى زوال الملك عند الماوردي، يشير إلى أن انهياره 

وذلك مفاده أن الإنسان ، 264"الأسباب الإلهية"يعود إلى قضاء االله وقدره، والتي يطلق عليها إسم 

يرتكب المفاسد والشرور، فتنعدم الفضائل السياسية، وينهار الملك، ومن أجل الخروج من هذا 

فأما الحادث عن الأسباب الإلهية فيجب أن يقابلها الملك : "المأزق، يقدم الحل لذلك حيث يقول

  :بأمرين

  .إصلاح سريرته، وسرائر رعيته: أحدهما

لها إذا طرقت ويتلطف في تلاقيها إذا هجمت، حتى تنجلي عنه وهو سليم من أن يتطامن : الثاني

  .265"لفحتها معافا من شدتها، فما هو عن أقضية االله صاد ولا عن أوامره راد

كذلك أشار الماوردي إلى أن تدهور الملك وانحلاله وكأنه أمر طبيعي محتوم فهو من باب 

ل الدول، فكما أن للأشخاص أعمارا طبيعية فكذلك  يحدث لك-القضاء والقدر، كما أشار إلى ذلك

واعلم أن الدولة تبتدئ بخشونة الطباع، وشدة البطش، لتسرع النفوس إلى : "للدول والممالك أعمار

  266."بذل الطاعة، ثم تختم بانتشار الجور وشدة الضعف، لانتقاض الأمر، وقلة الحزم

أو الدينية الغيبية، وكلها مؤذنة بالضعف وكهذا تعددت الأسباب سواء منها الواقعية المادية 

ثم الانتهار، وكأنه كان يشير إلى ما آل إليه وضع الخلافة والخلفاء، فقد كان السلطان والدين 

. فضاع عنهم الأخر وهو الملك والسلطان- الدين-توأمين، وقد تخلوا عن أحدهما

                                                 
  .188-181التسهيل، ص ص:  الماوردي- 263
  .214 نفسه، ص- 264
  .215-214 نفسه، ص- 265
  .157 نفسه، ص- 266
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  :خلاصــة

 المجتمعات والتي استمدها من من الواضح أن الماوردي، مع رؤيته الواقعية لطبيعة

مخزونه العلمي وتجربته الشخصية، لم تكن إلا تعبيرا عن واقع الخلافة الممزقة، ورغم تحديده 

وطرحه " سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ودينية: "وتفسيره لمعالم الإنهيار في مختلف الميادين

لم تعد بعدا ذاتيا لم يستطع أن يتحرر منه، للأسباب المادية لقيام الممالك وانهيارها، إلا أن رؤيته 

وهي رؤية استمت في أعماقها بطابع مأساوي تشاؤمي، فقد كانت نفسه ممزقة بين واقعية مادية 

تفسر تاريخ الخلافة الإسلامية وواقعها وهي واقعية مؤلمة تشير إلى الخراب والضياع، وبين 

ة ومن كتب آداب الملوك والأمراء، كما وجدها في ميثالية دينية وأخلاقية استمدها من حفيظته العلمي

  . وإن كان في غالب الأحيان لا يشير إليها- ثنايا كتب الفقهاء والأصوليين

ولذلك فقد لجأ الماوردي في تعليله لظهور الملك إلى البدء بالواقع الاجتماعي والسياسي، 

عيف، غير أن القوة وحدها لا فالقوة هي أساس الملك ولا يقوم ملك إلا بانتصار القوي على الض

يمكن أن تساعد على قيام ملك مستقر، لذلك لا بد من عامل آخر هو عامل الدين، المذْهِب للخشونة 

والغلظة، الدين والقوة إذن وجهان لعملة واحدة، فحياة المملكة أو السلطنة تتوقف على مدى انصياع 

  .الملك للدين

 عن الملك والسلطة، حيث يركز كثيرا على ميزة أخرى نلمحها في كتابات الماوردي

 ربما كان يريد من -  مما يجعله حاكما ذا سلطة مطلقة سياسيا ودينيا-صلاحيات الملك أو الحاكم

ذلك أن يعيد للخلافة انضابطها وقوتها المفقودة، ولقد أسرف الماوردي في الصفات التي وصف بها 

نسبة كبيرة من مؤلفاته، وجاءت هذه الصفات أبعد الخليفة أو الملك أو السلطان، حتى أنها شغلت 

ما تكون عن الواقع الذي عاشه، فلم يكن الملوك أو القادة أو الأمراء كالخلفاء الراشدين، وإنما كانوا 

بيادق للمؤامرات والصراعات الشخصية، والانقلابات العسكرية وهي محظورات أشار إليها في 

  .ك وأركانهكتبه، من شأنها أن تخل بسياسة المل

وهكذا فلم يعد أمامه إذن سوى الوعظ للملوك والرعية، على الرغم من مشاركته في حل 

  .الكثير من الأزمات السياسية والعسكرية
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 التي وضعها هذا 267 تجاهلوا مقدمة كتاب الأحكام وكثيرا من الذين درسوا فكر الماوردي

لأخير قبل الحديث عن تفاصيل الإمامة، ففي هذه المقدمة، نجد الملامح الأولية لفكرة الإمامة عند ا

 للأمة زعيما خلف به النبوة،     268أما بعد ، فإن االله جلت قدرته ندب: "الماوردي و ذلك حين قال 

لكلمة على رأي و حاط به الملة، و فوض إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مشروع، و تجتمع ا

متبوع ،فكانت الإمامة أصلا إليه إستقرت قواعد الملة و انتضمت به مصالح الأمة حتى استثبتت 

بها الأمور العامة، و صدرت عنها الولايات الخاصة، فلزم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني و 

 متناسب وجب ذكر ما اختص بنظرها على كل نظر ديني، لترتب أحكام الولايات    على نسق

  .269)("الأقسام، متشاكل الأحكام

  

فالماوردي في مقدمته هذه يرى أن الإنسان مدني بطبعه، كما أن الإنسان محتاج      إلى 

غيره في إقامة دين االله المشروع، و الجديد أن الماوردي يدخل معنى دينيا حينما يقرر أن االله عز 

، و ذلك حتى لا يطغى و يستكبر، إلا أن االله  هو الذي خلقنا ، و ذلك من نعمته على الإنسانلوج

ه إلى وسيلة شرعية يتعايش من خلالها  لم يترك الإنسان هكذا عاجزا محتاجا، بل دلّلعز وج

الناس، و تتكامل مجهوداتهم، و هذه الوسيلة هي إقامة نظام حكم عادل تسيره مؤسسة الخلافة أو 

ذه الحالة، منصب دنيوي لتكملة مهمة النبي صلى الإمامة المقررة شرعا، إذن منصب الإمامة في ه

االله عليه وسلم في تنفيذ شريعة الإسلام في أهل الأرض، مع التسليم بحقيقة توقف الوحي الإلهي 

  .بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم

سلوك المالك في تدبير : " في كتابه 270نفس الفكرة يكملها و يزيدها توضيحا ابن أبي الربيع

  .، حيث يرى أن سياسة الإنسان لنفسه هي أن يأتي بالأعمال الصالحة"لكالمما

  .بأن يجتهد في بلوغ الكمال:  فسيرته مع نفسه-

  .فهو أن يلزم الإعتدال في الطعام و الشراب و باقي الشهوات: أما سيرته مع بدنه-

                                                 
)(-  .1985الفكر السياسي عند الماوردي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة : صلاح الدين بسيوني رسلان. 112الفكر السياسي، ص : ديالبغدا 267

  .الندب أن يندب إنسان قوما إلى أمر أو حرب، أو معونة، أي يدعوهم إليه:   ندب- 268 
  .11الأحكام ، ص :  الماوردي- 269
 ).م1258-656المتوفى ( الربيع عاصر الخليفة العباسي المستعصم  هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي- 270
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  .فإنه بالمال يتمكن التوصل إلى مآربه : فأما مع حاله -

 .ة المنزل و شريكته فيهو أما زوجته فهي رب -

 . و أما الولد فهم الخلف و هم دوام الحكم في الأرض -

و يقرر ابن أبي الربيع في لفتة ، أننا لا يمكن أن نجد إنسانا كاملا في جميع الجهات، و لهذا 

إذا تأمل الإنسان أخلاق الآخرين توجب عليه أن ينتفع بالسيرة الصالحة لمن هم أعلى منه 

  271.تبتهم، و أما مع الأقل شأنا منه فلا ينحط إلى رتبتهمفيرتفع إلى مر

  

و بعد هذا التقديم الذي يزيده ابن أبي الربيع شرحا و توضيحا و ذلك بتركيزه على 

صلاح الفرد مع نفسه و أهله و عشيرته من أجل إقامة ركائز الدولة الإسلامية العادلة، يدخل 

  .عقد الإمامة: الماوردي في لب الموضوع مباشرة و الذي يخص 

  

و نحن نناقش في بداية هذا الباب حاجة الإنسان الفطرية لقوة متمكّنة تحكمه و تسيره 

للحفاظ على معيشته الخاصة بنفسه و بيته، لا يجدر بنا أن نغض البصر عن المؤلف الآخر 

فر في كتاب تسهيل النظر و تعجيل الظ: "للماوردي الذي ألّفه دائما في شؤون الحكم و المسمى 

، حيث بدأ كتابه هذا بأن الناس مختلفون، و أنهم بحاجة إلى إمرة " أخلاق الملك و سياسة الملك

سلطان ينقادون لطاعته، ليتحقق التعاون بين الناس ، و من ثم السعادة في دنياهم و أخراهم ، 

ين،        فإن االله جل إسمه ببليغ حكمته و عدل قضائه جعل الناس أصنافا مختلف: "لذلك يقول 

و أطوارا متباينين، ليكونوا بالإختلاف مؤتلفين، و بالتباين متفقين فيتعاطفوا بالإيثار تابعا       

  :و متبوعا، و يتساعدوا على التعاون آمرا و مأمورا كما قال الشاعر

  

  و بالناس عاش الناس قدما و لم يزل

من الناس مرغوب إليه و راغب

                                                 
، ص 1978 ، 1ناجي التكريتي، منشورات عويدات ، بيروت، ط/أحمد بن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، دراسة و تحقيق د-  271

 .140-136ص  
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ان مسترعى، ينقاد الناس لطاعته و يتدبرون بسياسته، فوجب التفويض إلى إمرة سلط

ليكون بالطاعة قاهرا، و بالسياسة مدبرا، و كان أولى الناس بالعناية ما سيست به الملك،       

  .274" الخلق273، لأنه زمام يقود إلى الحق و يستقيم به أود272و دبرت به الرعايا و المصالح

دي سنتّبع نفس الخطة التي سار عليها الماوردي و في تحليلنا لنظرية الإمامة عند الماور

من أجل تسهيل عملية متابعة الأفكار التي قام بطرحها، و محاولة " الأحكام السلطانية"في مؤلفه 

إثرائها ببعض الأقوال الأخرى، دون نسيان مؤلفات الماوردي الأخرى التي لا تقل أهمية عن 

  .الأحكام: كتاب 

أول إشكالية إختلف المسلمون في شأنها بعد وفاة الرسول صلى و تعتبر إشكالية الإمامة 

االله عليه و سلم مباشرة، ذلك لأن النبي لم يقرر نظاما معينا لمن يكون إماما أو خليفة من بعده، 

و أعظم خلاف بين الأمة، خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في : "قال الشهرستاني في ذلك 

 .275" سل على الإمامة في كل زمانالإسلام على قاعدة دينية، مثل ما

                                                 
رأى الإمام المصلحة في ذلك أي هو ما يحمل : ث على الصلاح، يقال المصلحة في اللغة ضد المفسدة و هي ما يترتب على الفعل مما يبع- 272

  .على الصلاح

الأول : و في إصطلاح الشرعيين من فقهاء و أصوليين، عرفوها بتعريفات عديدة تفيد في مجموعها أن المصلحة تطلق بإطلاقين

  .رتب على الفعل من خير و منفعةمجازي و هو السبب الموصل إلى النفع و الثاني حقيقي و هو نفس المسبب الذي يت

  .مصالح معتبرة، و أخرى ملغاة، و ثالثة مرسلة: و تنقسم المصالح إلى ثلاثة أنواع

  .مصالح معتبرة و هي ما قامت الأدلة الشرعية المعينة على رعايتها و اعتبارها، و أمرنا بتحصيل أسبابها، الموصلة إليها:  النوع الأول- 

ي قامت الأدلة الشرعية المعينة على عدم إعتبارها و الإلتفات إليها في التشريع و هذه لا يصح التعليل بها و بناء الأحكام و الت:  النوع الثاني- 

  .عليها

و هي التي حكى فيها الخلاف في كونها دليلا يستند إليه في تشريع الأحكام بإباحة بعض الأفعال أو المنع منها، و محلها :  النوع الثالث- 

ع التي ليس فيها نص و لا إرجاع سابق يبين حكمها و ليس لها نظر معين مما نص على حكمه أو أجمع عليه، تحلق به في حكمه بطريق الوقائ

 .288-282، ص ص 1986محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت /القياس، أنظر أصول الفقه الإسلامي د
 .57ار الصحاح ، ص أود الشيء أي إعوج، الرازي، مخت:  الأود- 273
  .4-3 الماوردي، تسهيل النظر ، ص - 274
 .22هـ، ص 1317، 1الملل و النحل ، المطبعة الأدبية، مصر ، ط:  عبد الكريم الشهرستاني- 275
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و هذا القول من أحد مؤرخي الفرق الإسلامية الذين شهد لهم بالدقة و الإحاطة، يدل 

على ما لهذه المسألة من أهمية كبيرة، و ما ترتب عليها من نتائج ذات خطورة بالغة، إذ أدى 

و الخوارج، فهي من الناحية الخلاف حولها فيما بعد إلى نشوء الفرق الإسلامية الأولى، كالشيعة 

التاريخية أول إشكالية ترتب عليها إنقسام المسلمين إلى فرق تتصارع فيما بينها صراعا سياسيا، 

  .سرعان ما تطور بعد ذلك فأصبح صراعا عقائديا

و ما جعل تلك الخلافات السياسية بين المسلمين مرتبطة عندهم بالعقائد ، أن الخلاف 

 ما كان ليبتعد عن الدين، لأن كل فريق من الفرق المتنازعة كان يلجأ  السياسي بين المسلمين

إلى نصوص الدين دائما ليؤيد موقفه، و هذا ما يدعوه إلى الإجتهاد في فهم النصوص أو تأويلها 

تأويلا خاصا، عندئذ صار كل حزب سياسي فرقة دينية لها معتقداتها، كالشيعة و الخوارج      

  .جئةو المعتزلة و المر

وقد كان وراء هذا الخلاف حول الإمامة بحث سياسي، حول السلطة التي كان يمارسها 

الرسول صلى االله عليه وسلم نفسه في حياته، فلم يكن الرسول صاحب سلطة روحية فقط، بل 

كان حاكما، أي أنه كان يجمع بين السلطتين الزمنية و الروحية، و لهذا كان من الطبيعي أن 

مون حول طبيعة السلطة التي يجب أن يزاولها خليفته، هل يشترط في الخليفة    يتساءل المسل

 صاحب سلطة زمنية فقط، نأو الإمام أن يجمع بين السلطتين الروحية و الزمنية، أو يكو

  .باعتبار أن السلطة الروحية انتهت بوفاة الرسول صلى االله عليه وسلم

فقط ، هم الذين قالوا بأن الخلافة أو الإمامة الذين قالوا بأن الخليفة صاحب سلطة زمنية 

تكون بالإتفاق و الإختيار، أي بالبيعة و الإستفتاء و الشورى، و هؤلاء هم أنصار أبي بكر،    

  .و قد عرف هؤلاء و أنصارهم و أتباعهم بأهل السنة و الجماعة

منية، فهم الذين أما الذين قالوا بأن الخليفة لابد أن يجمع بين السلطتين الروحية و الز

 أن السلطة اتشيعوا لعلي بن أبي طالب و قالوا أن الخلافة تكون بالنص و التعيين، و هم رأو

الروحية لم تنته بوفاة الرسول صلى االله عليه و سلم بل امتدت في علي بن أبي طالب و أيضا 

ة من ذريته، إلى في الأئمة من بعده، و هم أهل العترة، و لهذا نسبوا العصمة إلى علي و الأئم

جانب قولهم بعصمة الرسول صلى االله عليه وسلم، و ذلك من أجل أن يؤكّدوا امتداد السلطة 

 .الروحية في الأئمة و عدم انقطاعها بوفاة الرسول صلى االله عليه وسلم
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و قد ظهر الماوردي و أدلى بدلوه في هذا الموضوع الخطير وحدد الإجابات على 

  الإمامة،  الخاصة بقضية  و مازالت مستمرة إلى يومنا هذا و  عصره،  المطروحة في الأسئلة

  : و أهمها  

  هل يجب على المسلمين أن ينصبوا لهم إماما أو خليفة أو حاكما؟-

ما الغرض من وجود مثل هذا الإمام، و هل تتعلق أغراض الحكم بشؤون الدنيا -

  وحدها، أما تتجاوزها إلى شؤون الدين؟

: وجد إمامان في وقت واحد كما اقترح الأنصار على المهاجرين بقولهمهل يجوز أن ي-

  منا أمير ومنكم أمير؟

ثم ما الطريقة التي يتم بها نصب الإمام، هل يكون ذلك بالنص أم يكون بالإختيار     -

و العقد، و من الذي ورد به النص إذا ذهبنا مع الفاعلين به، و ما الصفات و الشروط 

  ون عليها المرشح للإمامة عند القائلين بالعقد و الإختيار؟التي يجب أن يك

و أخيرا هل يصح عزل الإمام و خلعه عن الحكم، و ما الأسباب التي تدعوا إلى -

  إقصائه؟

  

إن هذه التساؤلات كانت مجالا لخلافات فكرية و عملية جابهها المسلمون في مجال الفقه 

لمختلفة التي اقترحوها للتلخص من الأزمات العنيفة السياسي و جابهوها في التجارب السياسية ا

  .التي مرت عليهم

وقد ناقش الماوردي كل هذه الأمور التي تخص قضية الإمامة و هذا هو موضوع هذا 

.الفصل
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  : الإمامةتعريف-1
موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة "تعريف الماوردي  الإمامة في

الخلف بالتحريك و "يء بمعنى التبدل و الخلافة، قال ابن الأثير الخلف يج: ، فلغة276"الدنيا

 و هذا 277"السكون كل من يجيء بعد ما مضى إلا أنّه بالتحريك في الخير و بالتسكين في الشر

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتّبعوا الشهوات فسوف : "ما تقرره الآية الكريمة 

  .278"يلقون غيا

: لف فلان فلانا، في أهله و في مكانه، يخلف خلافة حسنة، و لذلك قيلخ: و قال اللّحياني 

  279.أوصى له بالخلافة

واستخلف فلانا من : "    نفس التعريف اللغوي يورده ابن منظور في لسان العرب، حيث يقول 

خلفه في قومه خلافة و في التنزيل : جعله مكانه، و خلف فلان فلانا إذا كان خليفته يقال: فلان

وخلف فلان مكان أبيه يخلف خلافة "... و قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي: "عزيز ال

أحسن الخلافة و خلفه في : إذا كان في مكانه و لم يصر فيه غيره، و خلفه ربه في أهله و ولده

، أما 280"أهله و ولده و مكانه يخلفه مكانة حسنة، كان خليفة عليهم منه، يكون في الخير و الشر

و يزيد على التعاريف السابقة أنه لا يفرق " خلف"رازي فيذكر كذلك نفس المعنى اللغوي لكلمة ال

هما سواء فمنهم من : بين الخلف بالتحريك في الخير و الخلف بالتسكين في الشر حيث يقول 

  281.يحرك و منهم من يسكن

لبقرة، حيث يقول أما الطبري ، فيورد تعريفها في سياق تفسيره للآية الثلاثين من سورة ا

و الخليفة الفعيلة، من " و إذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة: "لعز وج

ثم جعلناكم خلائف : "خلف فلانا في الأمر، إذا قام مقامه فيما بعد، كما قال جلَّ وعلاَ : قولــك

منهم، فجعلكم يعني ذلك، أنه أبدلكم في الأرض " في الأرض من بعدهم للنظر كيف تعملون

خليفة ، لأنه خلف الذي كان قبله، فقام بالأمر : خلفاء بعدهم، و من ذلك قيل للسلطان الأعظم

  282.مقامه، فكان منه خلفا

                                                 
 ..13الأحكام ، ص :  الماوردي -  276
، و أساس 95، ص6هـ، ج1306، 1تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات دار الحياة، بيروت، ط:   محمـد مرتضى الزبيدي- 277

 .119البلاغة للزمخشري ، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، ص 
 .59 سورة مريم، الآية -  278
 .111، ص 1967، 1تهذيب اللغة ، تحقيق عبد السلام سرحان، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:  محـمـد بـن أحمـد الأزهـري-  279
 .184-182 ، ص ص 4عرب، ج لسان ال:  إبن منظور-  280
 .238  الرازي، مختار الصحاح ، ص - 281
 .199، ص 1، ج1954، 2 الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، مطبعة مصطفى الحلبي، سوريا، ط- 282
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أنه خليفة االله في خلقه فوق أنه خليفة رسول االله : و قد اختلف هل يجوز أن يقال على الحاكم

ز بعضهم ذلك لقيامه بحقوقه في خلفه صلى االله عليه وسلم الذي ثبتت التسمية فيه، حيث جو

، و امتنع جمهور الفقهاء من ذلك "و هو الذي جعلكم خلائف الأرض: "محتجين بقوله تعالى 

محتجين بأنه يستخلف من يغيب أو يموت و االله تعالى باق موجود إلى الأبد لا يغيب و لا 

لست بخليفة االله و لكني : قال يا خليفة االله ف: "يموت، و يؤيد ذلك ما روي أنه قيل لأبي بكر 

  ".خليفة رسول االله صلى االله عليه و سلم

إني جاعل في : "و خص البغوي جواز إطلاق ذلك بآدم و داوود محتجا في حق آدم بقوله تعالى 

: ، ثم قال "يا داوود إنّا جعلناك خليفة في الأرض: "و قوله تعالى في حق داوود " الأرض خليفة

  283"الله بعدهاو لا يسمى خليفة ا"

أما التعريف الإصطلاحي للإمامة أو الخلافة كما أورده الماوردي، يمكن أن نستنتج منه 

  :مبدأين إثنين

أن الإمامة مؤسسة دنيوية مهمتها تدبير أمور البلاد و العباد و صون : المبدأ الأول 

  .الدين

ن من الأهواء و البدع، أن المهمة الأولى و الرئيسية للإمام هي حماية الدي: المبدأ الثاني 

و ليس المجتمع المسلم فقط، إذ أن الدنيا تشمل بلاد ) الدنيا(لكي يكون صالحا لحكم العالم 

  284.الإسلام و بلاد الكفر

فإذا : "و نفس التقسيم أورده ابن خلدون فيما يخص سياسة الدول و الحكومات إذ يقول 

ل و بصرائها كانت سياسة عقلية، و إذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء و أكابر الدو

كانت مفروضة من االله بشارع يقررها و يشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا      

و في الآخرة و ذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنيا فقط ، فإنها كلها عبث و باطل إذ غايتها 

، فالمقصود بهم إنما هو دينهم " قناكم عبثاأفحسبتم أنّما خل: "الموت و الفناء، و االله يقول 

فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم ... المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم 

من عبادة و معاملة، حتى في الملك الذي هو طبيعي للإجتماع الإنساني، فأجرته على منهاج 

  285"الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع

 مختلف التعريفات التي خصت مصطلح الإمامة أو الخلافة و التي ورد ذكرها و ما يلاحظ على

  .في المصادر أنها جاءت متقاربة في المعنى و المبنى على السواء

                                                 
ابن . 445، ص 5ج، المؤسسة المصرية العامة، دون تاريخ و عدد الطبعة، ءصبح الأعشى في صناعة الإنشا:  أحمد بن علي القـلقشندي- 283

 .29الخليفة توليته و عزله، مؤسسة الثقافة، الإسكندرية، ص : صلاح الدين دبوس . ، و انظر كذلك 151المقدمة ، ص : خلدون 
 .113، أنظر كذلك البغدادي ، الفكر السياسي ، ص 13الأحكام ، ص :  الماوردي- 284
 .150المقدمة ، ص :  إبن خلدون - 285
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 في عباده و بلاده و تنفيذ أوامره        لإنها نيابة االله عز وج: "فقد عرفها ابن الجوزية بقوله 

، و أورد الشيخ التهانوي تعريفا فيه 286"ياء ثم قام بها الخلفاءو أحكامه و قد كان يقوم بها الأنب

فائدة أن الإمامة بالكسر عند المتكلمين هي خلافة الرسول صلى االله عليه و سلم في إقامة الدين 

و حفظ حوزة الإسلام بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة و الذي هو خليفته يسمى إماما، و قولنا 

نصب الإمام في ناحية كالقاضي و يخرج المجتهد أيضا إذ لا يجب يجب إتباعه، يخرج من ي

  287.إتباعه على الأمة كافة بل على ما قلده خاصة

و هذا التعريف أولى من قولهم الإمامة رياسة عامة في أمور الدين لشخص من الأشخاص و قيد 

رئاسة العامة في العموم احتراز عن القاضي و الرئيس و غيرهما، و بذلك فالإمام هو الذي له ال

  288".الدين و الدنيا جميعا

رياسة تامة و زعامة عامة، : "و عرفها كذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني على أنها 

تتعلق بالخاصة و العامة في مهمات الدين و الدنيا، مهمتها حفظ الحوزة، رعاية الرعية و إقامة 

للمظلومين من الظالين، و استيفاء الحقوق الدعوة بالحجة و السيف و كف الخيف و الإنتصاف 

و مما تقدم نستشف أن لفظتي الإمامة و الخلافة . 289"من الممتنعين و إيفاؤها على المستحقين

يقصد بهما معنى واحد، و إن كان يختلفان في المبنى و هذا مذهب الماوردي لكن دون أن 

المسألة، و حتى لا يختلط الأمر على يوضح ذلك في مؤلفه، و بالمقابل نجد ابن خلدون تنبه لهذه 

تسمى خلافة و إمامة، و القائم به خليفة  : "الدارس أورد تعريفا يضم كلتا اللفظتين حيث يقول 

الإمامة : و إماما فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه و الإقتداء به، و لهذا يقال 

 و من التعاريف المعاصرة لمعنى 290"النبي في أمتهالكبرى، و أما تسميته خليفة فلكونه، يخلف 

الخليفة أنه الرئيس الأعلى للدولة الذي يلتزم بإقامة الدين و تدبير مصالح الناس إقتداء بالرسول 

   الأساسي في رعاية 292هذا عن التعريف منصب الخلافة و دور الخليفة. 291صلى االله عليه وسلم

                                                 
، ص 1، ج1976المصباح المضيء في خلافة المستضيئ، تحقيق ناجية عبد االله، مطبعة الأوقاف ، بغداد، : جوزي عبد الرحمان بن ال- 286

93. 
 : ي، و انظر أيضا علي الجرجان.93، ص1، ج1862: كشاف اصطلاحات الفنون ، تصحيح محمد وجيه، طبعة كلكتة :  علي التهانوي- 287

 .20 ص،1971التعاريفات ، الدار التونسية للنشر ، 
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة:  التهانوي - 288
 .15، ص 1997، 1غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العالمية، بيروت، ط:  أبو المعالي الجويني - 289
 .151المقدمة ، ص :  ابن خلدون- 290
 .25المرجع السابق ، ص :  صلاح الدين دبوس- 291
ولي الأمر بعد الرسول صلى االله عليه و سلم جملة ألقاب، فأطلق عليه خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم و أمير  أطلق على مت- 292

المؤمنين   و أول من أطلق عليه هذا اللقب عمر بن الخطاب ، و كذلك من ألقاب الخلافة لقب الإمام الذي غلب على إطلاقه و ارتبط بأئمة 

المقدمة ، ص : ابن خلدون. اية الخليفة علي بن أبي طالب و ذلك تعريضا بأنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكرالشيعة الذين خصوا في البد

178. 
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 المناصب الأخرى، لكن مع ظهور أحداث تجدةفي أمور الدين و الدنيا و تميزه بمنصبه عن

التاريخ الإسلامي ظهرت بعض الألقاب السلطانية التي أريد منها تارة إعلاء مكانة صاحبها 

وتارة منافسة الخليفة في منصبه، و أخرى حتى محاولة إزاحة الخليفة من منصبه، وعلى غرار 

في الدولة الإسلامية خاصة خلال هذه الألقاب ظهرت أخرى تبجل الحكام و ذوي السلطان 

الدولة الأموية و الدولة العباسية و ذلك تماشيا مع حياة البذخ و الترف التي عاشتها وهاتان 

  :الدولتان ، و من هذه الألقاب نذكر

  .و هو الزعيم الأعظم ممن لم يطلق عليه إسم الخلافة: الملك-

 يقال إن أول من لقب به خالد        و هو إسم خاص في العرف العام بالملوك و: السلطان -

بن برمك وزير الرشيد، لقبه به الرشيد تعظيما له، ثم انطلق التلقيب به إلى أيام بني بويه، فتلقب 

  .به ملوكهم ومن بعدهم الملوك السلاجقة

يعني من حجة، و سمي " و ما كان له عليهم من سلطان: "و أصله في اللغة الحجة قال تعالى 

  293.لك لأنه حجة على الرعية يجب عليهم الإنقياد إليهالسلطان بذ

و من خلال هذه المقارنة بين الألقاب المختلفة التي شهدتها الممالك الإسلامية ، نستنتج أن 

  :ه المميزة له، تتمثل جملة فيما يلي صالخلافة كمصطلح له خصائ

، فقد نشأ نظام الخلافة بعد أن مصطلح الخلافة يتفق و يتماشى مع الحقائق التاريخية الإسلامية-

وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم و قد استهدف المسلمون من قيامه، إقامة الدين و تدبير 

مصالح العامة، إقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم و استمر هذا النظام تاريخيا حتى نهاية 

ن له طوال ذلك صوره         الربع الأول من القرن العشرين أي بسقوط الدولة العثمانية و كا

و مضامينه المتعددة، فتارة نجد الخلافة تقوم على العدل و الإلتزام بأحكام الإسلام جملة        

و تفصيلا و هي بهذه الصورة لا تكاد تشمل سوى عهد الخلافة الراشدة و قلة من الخلفاء الذين 

  .جاءوا  من بعدهم 

نظاما إسلاميا واجب الطاعة، فالخليفة هو رئيس الدولة أن التعاريف السابقة تطابق ما يعد -

 لأحكام الإسلام فإنه لا االذي يجب طاعته وفقا لأحكام الإسلام ، أما إذا لم تكن طاعته واجبة وفق

يعد خليفة، فالخلافة ليست مجرد وصف يتواضع عليه الناس لأية رئاسة دولة في البلاد 

  .عريف قيمته الشرعيةالإسلامية بل ينبغي أن يكون لهذا الت

أن يراعي في هذه التعاريف المعنى اللغوي لمصطلح الخليفة، باعتبار ما لهذا المعنى من -

أهمية في توضيح ما قد يكون في المصطلح من غموض، فعندما يقرر علماء اللغة أن الخلافة 

                                                 
 .447، ص 5المصدر السابق، ج:  القلقشندي- 293
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 ليس في تعني الحاكم الذي يخلف من قبله، و يسدد مسده و أن الإستخلاف في حق الغائب و

  :حق الحاضر، يتضح لنا أن مصطلح الخلافة يعبر عن الأمور الآتية

إن الخلافة ليست نظاما لاهوتيا فلا يجوز أن يطلق على الخليفة خليفة االله لأن الخلافة لا -

تجوز لغة في حق الحاضر، و االله حاضر بعلمه في كل مكان و زمان، و إنما الخليفة يتولى 

  .هي و ليس له في قيامه بها أي حق في تغييرهاتنفيذ الأوامر و النوا

على الرغم من ضخامة مرتبة الخلافة و الخليفة، لكنه يبقى مع ذلك لهذا المصطلح إيحاءاته -

  .بتواضع هذا المنصب، و إنما ينبغي على شاغله من عدم التكبر و العلو على أفراد المسلمين

ب الإمام ، هل يجب ، أو لا  اختلفت الفرق الإسلامية حول قضية نص:حكــمها-2

  :يجب، و يمكن في هذا الصدد تمييز اتجاهين بارزين هما

 يمثله نفاة وجوب إقامة الإمامة و في مقدمتهم الأصم حيث يقول :الإتجاه الأول 

و عقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع و إن شذ عنهم : "294في ذلك الماوردي

  .295"الأصم

قامة الإمامة غير ضروري فرقة النجدات من الخوارج الذين يرون     و من الذين يرون أن إ

أن السلطة غير ضرورية، لأن الواجب أن يتناصف الناس فيما بينهم على تعاطي الحق فإن 

 أن يقيموا عليهم إماما أما إذا لم م أن ذلك لا يتحقق إلا بتنصيب إمام يحملهم عليه، جاز لهارأو

  296.دلوا و تناصفوا، فلا يجب عليهم إقامتهتدع إليه الضرورة بأن تعا

 الخوارج، هذا لتصورهم أن الإنسان 297وجاء تعليل المعتزلي الأصم مشابه لتصور النجدات

 ، هذا من جهة ،   لمفطور على فعل الخير، و أن سريرته مازالت نقية كما يريدها االله عز وج

  مجبر للإقتراب من الآخرين و من جهة أخرى أن الإنسان مدني بطبعه محتاج لغيره، فهو 

                                                 
 .19الأحكام ، ص : الفراء : ، أنظر 13الأحكام ، ص :  الماوردي - 294
. هـ، له عدة كتب في الإمامة211ال، عاصر المأمون العباسي، و توفي سنة هو أبو بكر الأصم، من كبار رجال الإعتز:  الأصم- 295

 .21محمد الأمين بلغيت، دار النشر لافوميك ص : كتاب الولايات و مناصب الحكومة الإسلامية و الخطط الشرعية، تعليق: الونشريسي
، ص 1986ق وديع زيدان حداد، دار المشرق، بيروت، المعتمد في أصول الدين، تحقي: ابن الفراء. 151 ابن خلدون ، المقدمة، ص - 296

222.   
 هـ، و كان السبب في رياسته و زعامته أن نافع بن الأزرق لما 69 النجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي الخارجي قتله أصحابه سنة - 297

رقته هذه الجماعة و ذهبوا إلى اليمامة فاستقبلهم نجده    أظهر البراءة من القعدة عنه و سماهم مشركين ، و استحل قتل أطفال مخالفيه و نسائهم، فا

  :بن عامر و بايعوه بالإمامة، ثم اختلفوا و صاروا ثلاث فرق

  .فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستان-

  .فرقة صارت مع أبي فديك حربا على نجده و هم الذين قتلوه-

  .امته فرقة عذروا نجده في أحداثه و أقاموا على إم-

أنها أسقطت حد الخمر، و أنه من كذب كذبة صغيرة و أصر عليها فهو مشترك و من زنى و سرق : من الضلالات التي جاءت بها هذه الفرقة 

، 2الفرق بين الفرق ، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط: عبد القاهر البغدادي: و شرب الخمر غير مصرعليها فهو مسلم، أنظر 
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للتفاهم معهم على إقامة نظام مدني يتفاهمون في ظله على واجباتهم و حقوقهم، فنحن هنا أمام 

 لمجتمع مثالي كل أعضائه مجتهدون في الدين و الإسلام و العلم، متساوون في ذلك ةصور

  .كأسنان المشط

ي الفوطي أن الإمامة تصبح واجبة في و من الأقوال الشاذة في هذا الإتجاه ، هو قول المعتزل

 ولعل تصوره هنا مؤسس على أن الإمام 298حالة السلم فقط، أما في حالة الفتنة فهي غير واجبة

إذا قامت الحرب و الفتنة لا يقدر على فعل شيء، و لا يستطيع أن يطفئ لهيب الحرب، بل 

 أن يغيب في هذه الفترة حتى تكون عاقبته الموت في الكثير من الأحيان، لذلك فمن الأحسن له

  .تعود أحوال الأمة إلى الإستقرار

بعد ذلك مباشرة يبدأ الماوردي في استعراض أقوال من يرون وجوب : الإتجاه الثاني 

نصب الإمام مطلقا، أي سواء كان ذلك في حالة الأمن و الإستقرار أم في حالة ظهور الفتن           

و إختلف في وجوبها هل : "ع أهل السنة و جميع الشيعةو الإضطرابات ، و هؤلاء هم جمي

وجبت بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم 

يمنعهم من التظالم و يفصل بينهم في التنازع و التخاصم، و لولا الولّاة لكانوا فوضى مهملين   

بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور و قالت طائفة أخرى ...و همجا مضاعين

شرعية قد كان محجوز في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، و إنما أوجب 

العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم و التقاطع، و يأخذ بمقتضى العدل       

لا بعقل غيره، و لكن جاء الشرع بتفويض الأمور       في التناصف و التواصل، فيدبر بعقله 

 أطيعوا االله و أطيعوا الرسول و أولى ايا أيها الذين آمنو: "إلى ولي في الدين قال االله عزوجل 

ففرض علينا طاعة أولى الأمر فينا، و هم الأئمة المتأمرون علينا، و روى هشام ". الأمر منكم

سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر : "ل صلى االله عليه و سلم قالبن عروة عن أبي هريرة أن الرسو

ببره، ويليكم الفاجر بفجوره و أسمعوا و أطيعوا في كل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم و لهم   

، من جهة أخرى أن الماوردي لم يتطرق لأقوال الفريقين بدقة، 299"و إن أساءوا فلكم و عليهم

ن، إتجاه يقول بتقديم النص، و الآخر يقول بتقديم العقل، و هنا بل جمعها في اتجاهين متبايني

  :نحاول توضيح أهم أقوال الفريقين

أما الموجبون لها عقلا فمنهم من أوجبها على االله تعالى و منهم : الفريق الموجب لها عقلا: أولا

أنها : في ذلك  و أدلتهم 300من أوجبها على الخلق، و الذين أوجبوها على االله تعالى هم الإمامية

                                                 
 .272، ص 1981أصول الدين ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت، :  عبد القاهر البغدادي - 298
  .13الأحكام ، ص :  الماوردي - 299
 ثم استتر الأئمة بعد ذلك  و أكبر فرقها الإثناعشرية، أخذت إسمها من اعتقادها في أن الأئمة من أحفاد علي ابن أبي طالب إثنا عشر،- 300

ليعودوا إلى الظهور عندما يشاء فيملؤوا الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، و هي ترى أن الخلافة بعد الحسين تنتقل إلى زين العابدين ثم لمحمد 
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 عن المقبحات العقلية ، ثانيها أن يكون الإمام معلما للناس ليعرفهم باالله 301تكون لطفا في الزجز

 .2"تعالى، وثالثها أن يعلمهم وأن يرشدهم إلى الأغذية ويميزها عن السموم

إن استدلالات الشيعة هذه ، تدل على أن نظرتهم للإمام توحي بالمكانة المميزة التي 

ولونه   إياها ، وربما يرجع السبب في ذلك أن الشيعة خاصة الإمامية قاسوا الإمامة على النبوة ي

والإمام على النبي صلى االله عليه وسلم لأن الإمام عندهم حافظ للشرع بل هو مصدر للعلم 

 عليه، وكما كانت النبوة لطفا من االله لعباده ،جعلها معلما تقربهم من الصواب وتدلّهم... الديني

وتبعدهم عن الشّر وتنبههم إليه كذلك فإن الإمامة قياسا عليها، هي لطف إلهي، ومن هنا كانت 

 ، هي لطف إلهي، ومن هنا كانت الإمامة كالنبوة وإن كان لطف الإمامة االإمامة قياسا عليه

         4، ويقف إلى جانب الإمامية في مذهبهم هدا كل من الكيسانية3" عاما ولطف النبوة خاصا

، نفس قول الإمامية إعتنقه بعض المعتزلة وذلك إن الإمامة وجبت لكونها لطفا في 5و الزيدية 

إقامة الشرائع ، وقال أبو الحسن الأشعري أن الإمامة شريعة من الشرائع يعلم جواز ورود 

  .6التعبد بها بالعقل ويعلم وجوبها بالسمع

زلة لنفس الموقف القائل بوجوب الإمامة عقلا، لا يدل إن انتماء كل من الشيعة الإمامية والمعت

على أن الفريقين يتفقان في كلّ نقاط المسألة ، بل إن بهما اختلافا أساسيا في المعنى المراد 

يبتعد بالناس عن القبائح " لطف"فالشيعة يوجبون الإمامة على االله ، لا على الناس لأنّها عندهم

فة االله  ويعلمهم اللّغات ويرشدهم إلى تمييز الأغذية والسموم وما العقلية والإمام يؤدي إلى معر

  شاكل ذلك 

  

 فيقول بها المعتزلة المتبقية، خاصة أهل البصرة :أما الفريق الثاني الموجب لها بالشرع

و الجبائية و جمهور أهل السنة، و دليلهم على ذلك أن االله تعالى أمرنا بمتابعة أولى الأمر      

فإذا لم يكن إمام واجب الطاعة " أطيعوا االله و الرسول و أولى الأمر منكم: "فقال و طاعتهم 

                                                                                                                                                         
العسكري و هو الإمام الذي  موسى الكاظم ثم لعلي الرضا ثم محمد الجواد ثم لعلي الهادي ثم للحسن العسكري ثم لمحمد بن الحسن مالباقر ث

  . هـ و سوف يرجع ليحكم الناس بالعدل في زمن لا يعلمه إلا االله تعلى265دخل سردابا في دار أبيه في سامراء عام 

 .66،ص2مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،ج:أنظر
  .717مختار الصحاح، ص :الرازي. اللطف في العمل الرفق فيه، و اللطف من االله تعالى التوفيق و العصمة:  اللطف- 301

، 1محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، المطبعة الحسينية، ، مصر ، ط:   فخر الدين الرازي – 2
  .176ه،ص1323

  .327، ص1979، 2 وفلسفة الحكم ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، طالإسلام:  محمد عمارة– 3
  هم أصحاب آيسان ، مولى أمير المؤمنين علي رضي االله عنه ، اعتقدوا فيه أنه أخذ علم التأويل والباطن و الآفاق والأنفس عن ابن الحنفية – 4

  .لقول بالحلول والتناسخ وعهم المتفقون على إمامة محمد بن الحنفية  إلي رفض الشرائع وإنكار القيامة واموانتهى الأمر به
  .178المصدر السابق، ص :  الرازي
زيد بن علي بن الحسين بن علي ، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة بنت الرّسول صلى االله عليه وسلّم ولم يجيزوا ثبوت إمامة : الزيدية  -

  .اطمي زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة إن يكون إماما واجب الطاعةغيرهم ، إلا أنّهم  جوّزوا أن يكون آل ف
  .207الملل والنحل ،ص: عبد الكريم الشهرستاني 

  .87-80المرجع السابق،ص ص : أنظر أيضا ، السنهوري . 326المرجع السابق، ص:   محمد عمارة – 5
  .46-45  أنظر مقدمة، مقالات الإسلاميين، ص – 6
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" يأيها الذين آمنوا اتّقوا االله و كونوا مع الصادقين: "كيف يلزمنا ذلك التكليف و قال االله تعالى 

  .فلو لم يكن في الأمة صادقون واجبوا الطاعة، كيف وجب علينا أن نكون معهم هذا من جهة

جهة أخرى، أنه يجب حسن الظن بالرسول أنه إذا علم احتياج الخلق إلى من يجمع شملهم  من 

  302.و يرفع الخلاف بينهم و يحملهم على مناهج الشرع و ينصف المظلوم و ينتصف من الظالم

على الرغم من أنه يريد حصر ) السمع(نلاحظ أن الفريق الثاني القائل بتقديم الشرع 

رآني أو نبوي لتدعيم موقفه، إلا أننا نجده سرعان ما يستعمل الحجج المسألة في ورود نص ق

  .العقلية زيادة على الحجج النصية

أما عن أهم الآثار التي استدلوا بها على وجوب الإمام سمعا، حادثة اختيار أبي بكر 

  خليفة للرسول صلى االله عليه وسلم، بعد اجتماع الأنصار و المهاجرين في سقيفة بني ساعدة 

إن االله سمانا الصادقين و سماكم المفلحين في سورة الحشر        : "و مقولة أبي بكر للأنصار 

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من االله و رضوان     : "

لهم يحبون و ينصرون االله و رسوله، أولئك هم الصادقون و الذين تبوأوا الدار و الإيمان من قب

من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم 

 و قد أمركم أن تكونوا معنا حيثما 303"خصاصة و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

  من بعده نفس السنة التي بدأ بها ،و وجوه الضعف في هذاالأربعة   و قد اتّبع الخلفاء 304.كنا

الدليل عديدة، إذ لو كان هناك نص من الرسول صلى االله عليه وسلم قاطع في الإمام و صفته و 

  .ما يقوم به لما أهملت روايته

خصوصا و أن موضوعه خطير و الجدل من حوله و الصراع قد كان على أشده منذ وفاته حتى 

إختيار :  قياسية، مثل تاطاالآن، و إنّما كل ما وجده هذا الفريق من أدلة، هي عبارة على استنب

أبي بكر رضي االله عنه للصلاة بالمسلمين بتصريح من الرسول عليه الصلاة و السلام و هو في 

  .مرضه

و هذا الدليل الأخير لم تستصغه الجماعة القائلة بالعقل، إذ أن الإمامة الصغرى لا تتناسب قيمتها 

ح به مباشرة بحديث لا سبيل للتأويل الشرعية مع الإمامة الكبرى، و أمر كهذا يجب أن يصر

فيه، أو أن يترك تدبير شؤونه للإجتهادات البشرية، و حادثة تعيين أبي بكر في الخلافة هي 

إستنباطية إجتهادية، و لا سبيل فيها للتعيين الشخصي، حيث أن نفس الحادثة تكررت عند وفاة 

هـ و عزم عليه 23في فيها عام عمر بن الخطاب رضي االله عنه، إذ لما طعن الطعنة التي تو

ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي : "الصحابة أن يستخلف ، قال 

                                                 
 .222، بعد القراء، المعتمد، ص 484 الأقدام في علم الكلام، تصحيح ألفرد جيوم، بدون مكان و تاريخ الطبع، ص نهاية:  الشهرستاني- 302
 .9-8الآية :  سورة الحشر - 303
  .62العواصم من القوائم، ص :  أبو بكر بن العربي- 304
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فسمى عليا و عثمان و الزبير و طلحةو " رسول االله صلى االله عليه وسلم و هو عنهم راض

اعة الإسلامية، و لم ، و هي إشارة إلى أن هؤلاء الرهط كانوا من الجم305سعدا و عبد الرحمان

  .تحدد إسم أي شخص باسمه، و من هنا تبقى المسألة إختيارية لا سبيل للحصر فيها

 الذي يسوق مختلف الأدلة 306 و على غرار هذه الأقوال، هناك قول ابن حزم الظاهري

العقلية و الشرعية، ليبرهن على وجوبها ، و قد انطلق ابن حزم إلى هذه الفكرة من مقولة أن 

نسان مدني أو اجتماعي بطبعه، و أن صلاح الفرد متوقّف على صلاح المجتمع و كذلك الإ

العكس فمن المستحيل أن يبقى الإنسان في هذا العالم دون معاونة لنوعه على مصلحته، 

فالحارث يحرث و الطحان  يطحن و النساج ينسج و الخياط يخيط وكل إنسان لابد أن يتولى 

  307.للمجموع و له ضرورة بالنسبة لهالقائم بعمل فيه مصلحة 

يتضح من هذا أن ابن حزم يؤكّد على ضرورة التعاون بين أفراد المجتمع، و إذا كان الإجتماع 

ضروريا وحتميا، فإن التناقضات و تعارض المصالح أمور واردة بل و حتمية، و بهذا يكون 

  .رضةمن الضروري وجود سلطة عليا لإقامة التوازن بين المصالح المتعا

أطيعوا االله و أطيعوا الرسول  : "      فمن الأدلة الشرعية التي ساقها ابن حزم، قوله عزوجل 

لا يحل لمسلم أن : "و من السنة النبوية، قول الرسول صلى االله عليه وسلم " و أولي الأمر منكم

ا من طاعة من خلع يد: " و قوله صلى االله عليه وسلم 308"يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة

  309".لقي االله يوم القيامة لا حجة له، و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

و يتأكد وجوب الإمامة بعمل الرسول صلى االله عليه وسلم، حيث لم يترك المدينة في غزوة   

من غزواته أو في حج، دون أن يستخلف من يحل محله في المدينة ،فدلّ ذلك على أن رسول 

  310.صلى االله عليه وسلم لا يترك جماعة فوضى بلا شخص يتولى أمورهماالله 

إلى جانب الأدلة الشرعية من القرآن و السنة، يضيف ابن حزم دليلا عقليا على وجوب الإمامة 

  :و هو

                                                 
، رجب 84-83امعة الإسلامية، المدينة المنورة، عدد ، مجلة الج" وصول بني أمية إلى منصب الخلافة: "مقال:  محمد ضيف االله البطانية- 305

 .51، ص )م1064-994/ هـ456-384(هـ،1409،   و ذو الحجة ، 
هو الحافظ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أصل جده من فارس، ولد بقرطبة، و كان من بيت وزارة :  ابن حزم الظاهري- 306

فأورثه ذلك حقدا من أهل . سة و انصرف إلى التأليف، و كان ابن حزم شديد اللسان على معارضيهورياسة و مال و ثروة، لكنه اعتزل السيا

زمانه،    و ما زالوا يلاحقونه حتى بغّضوه إلى ملوكهم فطردوه من قرطبة، حتى كانت وفاته في إحدى القرى المنعزلة و قد جاوز التسعين، 

و يعتبر " الفصل في الملل و الأهواء و النحل"عرب في دراسة الحب، تأثر فيه بأفلاطون، و و هو أدق ما كتب ال" طوق الحمامة: "من تأليفه 
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تطبيق الأحكام الشرعية لا يتم إلا بإمام، حيث يرى أن االله تعالى قد أوجب علينا واجبات -

 الأحكام، و منع الظالم و إنصاف المظلوم، ولما كانت هذه كلها لا تتم إلا شرعية كثيرة، كتطبيق

بإمارة، فمن هنا وجب إقامتها و من غير الممكن عمل كل هذا بدون إسناد الأمر إلى إمام، 

فالبلاد التي لا رئيس لها لا تقام فيها الأحكام و لا الحدود حتى ذهب الدين في أكثرها، فلا يصح 

  311"لا بوجوب إمامإقامة الدين إ

لا يمكن أن تؤخذ صدقة : "و يؤكد ابن حزم هذا الرأي في موضع آخر، فيذهب إلى أنه 

دون الإمام أو يقام حد دونه أو يحكم بين إثنين دونه ، فلا يحل ذلك ، و من أباح هذا فقد خرق 

لى إمام، و هذا الإجماع و أبطل الأمانة التي افترضها االله تعالى، و أوجب أنه لا حاجة بالناس إ

  ."خلاف الإجماع و النص

هذه هي الأدلة التي استدل بها ابن حزم على وجوب إقامة الإمام، و يتّضح من اهتماماته 

بصياغة هذه الأدلة أنه يصوغ الرغبة الملحة للأندلس قبيل سقوط الخلافة في وجود سلطة 

  .الفوضى السياسيةمركزية أو خليفة قوي يقيم أحكام الدين و تكاليفه و يقضي على 

هذا عن الأقوال المتقدمة و المتأخرة التي ناقشت مسألة وجوب إقامة الخلافة من عدمها، 

و إذا عدنا إلى طرح الماوردي في قضية العلة التي فرضت من أجلها الإمامة أو الخلافة،نلاحظ 

دين على أصوله  أن محور القضية عنده يتمثل في وجوب قيام الإمام بتنظيم المجتمع و إقامة ال

و ليس مهما أن يتم ذلك بالشرع أو بالعقل ، إذ أن النتيجة واحدة، المهم أنها واجبة و هذا الطرح 

للماوردي لم يستعمل فيه المصطلحات السياسية المحضة، بل اصطبغ بالصبغة الفقهية الأصولية 

المادة التي أوردها و في هذا المجال الأخير لم يأت الماوردي بشيء جديد بل نجد نفس . أكثر

كتاب نهاية الأقدام للشهرستاني         : الأحكام، نجدها في كتب الأصول الأخرى مثل: في مؤلفه

  .و المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء و كتاب أصول الدين للبغدادي

 رأيين،   و من الإنتقادات التي وجهت كذلك للماوردي أنه لم يذكر في المسألة الواحدة أكثر من

و كأنه بيت النية ، من أجل إختيار القول الذي يتماشى مع الأوضاع السياسية التي كان يعيشها 

 312في ظل سيطرة الأسرة البويهية الشيعية ، لذلك نجد إمام الحرمين الجويني يوجه انتقادا لاذعا

 أو كتاب مشهور للماوردي و لكتابه الأحكام ، وكأننا لسنا أمام قاض للقضاة إسمه الماوردي

 ىو الشكوى إل: "يقول الإمام الجويني في انتقاده للماوردي و مؤلفه الأحكام السلطانية،: عنوانه 

 -  ألفها مرموق-يقصد بها كتاب الأحكام السلطانية–االله ثم إلى كل محصل مميز، من تصانيف 

                                                 
 .111، ص 11قيق أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، جالمحلّى ، تح:  ابن حزم - 311
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ين و التنصيص تضمنها ترتيب و تبويب و نقل أعيان كلام المهرة الماض- يقصد به الماوردي

وإنما جر هذه ...على ما تعب فيه السابقون مع خبط كثير في النقل و التخليط و إفراط و تفريق 

الشكاية نظري في كتاب لبعض المتأخرين مترجم بالأحكام السلطانية مشتمل على حكاية 

ب نقل و إنما مضمون الكتا... المذاهب و رواية الآراء و المطالب من غير دراية و لا هداية

مقالات عن جهل    و عماية و شر ما فيه و هو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه، سياقة 

المظنون و المعلوم على منهاج واحد، و هذا يؤدي إلى ارتباك المسالك    و اشتباك المدارك، 

1".والتباس اليقين بالحدوس و إعتياض طرائق القطع في هواجس النفوس

أن الماوردي عاش في ظل الخلافة : ية ربما يكون  مردها وهذه الإشتباكات القول

العباسية كذلك و تحت حماية البيت البويهي، لم يمسسه كدر العيش لامن قريب و لا من بعيد 

 451على عكس إمام الحرمين الجويني، حيث تعرض لمحنة الأشاعرة    في نيسابور سنة 

 ثم إلى مكة المكرمة ثم إلى المدينة هـ، حيث خرج هاربا إلى بغداد حيث اتصل بعلمائها

المنورة، حيث استقر أربع سنوات يدرس و يقتني و يجمع طرق المذهب الأشعري، و من ثم 

  .313"إمام الحرمين"اكتسب لقبه 

  

و أخيرا قولنا كون كتاب الأحكام كتاب أصولي المظهر، لا يدل على أن تأليفه كان    

  .لكتاب أصولي المظهر، سياسي الهدفمن أجل هذا الغرض، بل العكس تماما، فا

و بعد أن أثبت الماوردي وجوب الخلافة ينتقل بعد ذلك للحديث عن الشروط المعتبرة في أهل 

فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها    : "الإختيار و في أهل الإمامة، و في ذلك يقول 

ما أهل الإختيار حتى يختاروا إماما عن الكافة و إن لم يقم بها أحد، خرج من الناس فريقان أحده

  314".للأمة، و الثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة

  :الشروط المعتبرة في أهل الإختيار-3

  

 جماعة من أهم الجماعات الدينية و السياسية التي لعبت دورا هاما 315يعتبر أهل الإختيار

لطابع، مبني على مبادئ العدل         عبر التاريخ الإسلامي في إقامة نظام متماسك إسلامي ا

و التوازن، و كانت هذه المؤسسة ، إن صح التعبير، من أكبر ما أمكن تطويره في خضم 

  .المستجدات التي كانت تطرأ على التاريخ الإسلامي

  

                                                 
 .147، ص 2، بيروت، ج1985، 5في علم الكلام، دار النهضة العربية، ط:  أحمد محمود صبحي - 313
 .14الأحكام ، ص : الماوردي - 314
  .إسم أهل الحل و العقد:  يطلق عليهم كذلك- 315



 -98-
 تلك الجماعة التي تتولى تنظيم أمور -أهل الحل و العقد–و يراد بأهل الإختيار 

 السياسية و الدينية، و تشرف على تحقيق أهداف المجتمع الإسلامي     المسلمين الإجتماعية و

و الدولة الإسلامية و تمثل الأمة الإسلامية في اختيار حكامها، و ولاة أمرها، و رئيس 

فأهل الحل   ... حكومتها، و قائد دولتها، سواء سمي الخليفة أو أميرا للمؤمنين أو رئيسا للدولة

ين ينوبون عن الأمة كلها في إختيار أولي أمرها، و يمثلون جماعة و العقد هم أولئك الذ

المسلمين في استعمال حق عامة الناس في إختيار الحكام و الأمراء، فهم نواب الأمة الذين 

  316.العقد بالنيابة عن الموكلين الأصليين و هم المسؤولون عن إنجاز العقد و إتمامهينوبون fdي

إن : "فيقول" معتبري كل زمان و مكان"حدد جماعة الناخبين بعبارة أما أبو حامد الغزالي فقد 

شرط ابتداء الإنعقاد قيام الشوكة، و لا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين، من معتبري كل زمان 

، و ما يجب أن نشير إليه هنا، هو أن أهل الحل و العقد كانت تعمل عمل جماعة 317"و مكان

الإسلامي، و لكن كان هذا الأمر بمثابة عادة متّبعة، إذ لم يكن يعتبر الناخبين، في بداية العهد 

لازما و واجبا بنفس الطريقة في كل الأزمان، أي أن حق التصويت محدود فقط في أهل 

الإختيار، بل الإجتهاد و العرف و المصلحة كانت تتغير من وقت لآخر، فإن كل تشريع       

ن يتغير في أي وقت تمس فيه الحاجة إلى تغييره و إجراء لا ينحصر في زمان و مكان يمكن أ

  .التعديل فيه، فإن الفقه الإسلامي ينص على أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

حيث استمرت مفاهيم و أسس أهل الحل و العقد و أبعادها تتغير من وقت لآخر كلما دعت 

لأصول، هو ثقة الرعية و اعتمادها على أولي الضرورة و مست الحاجة إلى ذلك، و لكن أصل ا

وبالمقابل هناك ظروفا خاصة، يحصل فيها لشخص من الأشخاص احترام و تقدير لدى . الأمر

الرعية، بحيث يتمتع بثقة الناس و اعتمادهم، فإذا كان كذلك فيعتبر إختياره بمثابة الإختيار عن 

سوا إلا ممثلين للأمة، و متكلمين عنها، و طريق أهل الحل و العقد، فإن أهل الحل و العقد لي

ممارسين لحقوقها، فإذا تكلمت الأمة عن نفسها، و مارست حقوقها مباشرة، أو تكلم عنها أحد 

غيرهم، كلاما لا ريب في كونه كلام الأمة، و مارس حقوقها ممارسة لاجدال فيها و لانزاع، 

ى هذا المعنى أشار الإمام الغزالي بقوله فلا تبقى إذن حاجة إلى توسط أهل الحل و العقد ،و إل

 و يزيد 318"إذا بايع كفى، أو في موافقته موافقة الجماهير...فالشخص الواحد المتبوع المطاع:"

فمذهبنا الذي نختاره و نقيم البرهان على صحته، إنه يكتفي بشخص واحد : "ذلك توضيحا بقوله

ال بسببه الجماهير و لا يخالفه إلا مرة لا يعقد البيعة للإمام، مهما كان، إن مال إلى جانب م

يكترث بمخالفته، فالشخص الواحد المتبوع المطاع، الموصوف بهذه الصفة إذا بايع كفى، إذ في 

                                                 
 .16، ص7، ج1960بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، طبعة لاهور، باكستان : ن أبو بكر الكاساني  علاء الدي- 316
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موافقته موافقة الجماهير، فإن لم يحصل هذا الغرض إلاّ بشخصين أو ثلاثة، فلابد من إتفاقهم، و 

 قيام شوكة الإمام بالإتباع و الأشياع، و ذلك ليس المقصود أعيان المبايعين، و إنما الغرض

و لو : ، و يؤيده المتكلم محمد بن عبد الكريم الشهرستاني فيقول319"يحصل بكل مسؤول مطاع

  320.عقد واحد ، و لم يسمع من الباقين نكير كفى ذلك

 ما و هذا ما نص عليه الإمام ابن تيمية الذي يرى أهل الإختيار، ليسوا إلا ممثلين للأمة و كل

يقومون به من واجبات و يعملونه من تصرفات، هو بالنيابة عن جماعة المسلمين، حتى إذا بايع 

أهل الحل و العقد رجلا وامتنع الناس عن بيعته لم يصر إماما، و هذا كلام في منتهى الوضوح 

منصب و الصراحة في كون أهل الحل والعقد ممثلين للأمة الإسلامية التي هي الحامية الحقيقية ل

أي مع (و لو قدر أن عمر رضي االله عنه و طائفة معه : "الإمامة، حيث يقول ابن تيمية في هذا 

بايعوه، و امتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك ، و إنما ) أبي بكر رضي االله عنه

خلف سعد صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة و الشوكة، و لهذا لم يضر ت

بن عبادة، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة و السلطان، الذين 

إنه يصير : بهما تحصل مصالح الإمامة، و ذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، فمن قال

 أن من إماما بموافقة واحد أو إثنين أو أربعة و ليسوا هم ذوي القدرة و الشوكة، فقط غلط ، كما

الإمامة :  و يزيد على ذلك أيضا أن 321"ظن تخلف الواحد أو الإثنين و العشرة يضر فقد غلط

عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، و لا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة، الذين 

طان، يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة  و السل

من صار له : فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة و السلطان، صار إماما ، و لهذا قال أئمة السنة

قدرة و سلطان يفعل بهما مقصود الولاية، فهو من أولي الأمر الذين أمر االله بطاعتهم، ما لم 

و لا إثنين، يأمروا بمعصية االله ، فالإمامة ملك و سلطان، و الملك لا يصير ملكا بموافقة واحد، 

و لا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملكا بذلك، و هكذا 

  .322"كل أمر يفتقر إلى معاونة عليه، لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه

  

م كخلاصة لما سبق حول التعاريف المختلفة لأهل الإختيار أو أهل الحل و العقد أن الماوردي ل

يورد تعريفا واضحا و موسعا لهذه المؤسسة إن صح التعبير، بل كل ما نجده حول هذا 

خرج من الناس ) أي الإمامة(و إن لم يقم بها أحد : "الموضوع هو قوله السابق الذكر في الأحكام

                                                 
 .65-64، ص ص 1960الرد على الباطنية، تحقيق غولدزيهر، ليدن، هولندا ، :  الغزالي- 319
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، ثم يعرج مباشرة في ذكر و إحصاء "أحدهما أهل الإختيار حتى يختاروا إماما للأمة: فريقان

 المعتبرة في أهل الإختيار، مع إغفاله للشرط الأساسي و الأول منها ، المتمثل في الشروط

  :فأما أهل الإختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: "الإسلام حيث يقول 

  .العدالة الجامعة لشروطها: أحدها-

  .االعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيه: الثاني-

 من هو للإمامة أصلح و بتدبير المصالح أقوم    رالرأي و الحكمة المؤديان إلى اختيا: الثالث-

و أعرف، و ليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه، 

ته   و إنّما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا عقد الإمامة عرفا لا شرعا، لسبوق علمهم بمو

  .323"و لأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده

  

و قد عالج الفقهاء موضوع المؤهلات و الشروط التي يجب أن تتوافر في أهل الحل 

و العقد، ضمن شروط أولي الأمر، بصفة عامة و أشار بعضهم بصفة خاصة إلى شروط 

ستعرض فيما يلي ما كتبه الفقهاء أهل الإختيار أو أهل الحل و العقد و صفاتهم الأساسية و ن

  :و المتكلمون في هذا الصدد

دلت العديد من الآيات القرآنية على أنه يجب أن يكون : هو الإسلام : الشرط الأول-1  

أطيعوا االله و أطيعوا : "في قوله تعالى " منكم" بأيد المسلمين، فإن كلمة -في دار الإسلام–الأمر 

 من اتدل دلالة قوية على أنه لابد لأولياء الأمور أن يكونو، 324"الرسول و أولي الأمر منكم

الذين يؤمنون باالله ورسوله، و من الذين يطيعون االله ورسوله، و كذلك فسر المفسرون قوله 

 تفسير يدل على أنه لا ينبغي ترك 325"و لن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا: "تعالى 

لى مناصب هامة في دولة الإسلام، كيف وقد اعتبر الفقهاء المجال لغير المسلمين أن يحصلوا ع

 ولما كانت العدالة صفة لازمة اتفق الفقهاء على وجوبها، فقد 326العدالة أمرا زائدا على الإسلام

  327.كان الإسلام أمرا لازما لابد من وجوده في أولي الأمر

  

العدالة الجامعة : وذكرها الماوردي و أبو يعلى بقولهما : العدالة: الشرط الثاني-2

  :بشروطهما، و العدالة درجتان 
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  .العدالة الصغرى-أ

  .العدالة الكبرى- ب

فالصغرى معناها ألا يكون المرء فاسقا في أعماله، أي أن يكون مؤديا للفرائض متجنبا للكبائر، 

و أن يبتعد بقدر ما يمكنه عن الصغائر، و هذا القدر من العدالة هو الذي يجب توفره في 

  328.ودالشه

أما العدالة الكبرى فمعناها ألا يكون فاسقا في أعماله و لا ملحدا في عقيدته، و هذه هي العدالة 

  329.المطلوبة في الناخب، فيجب أن يكون سليم العقيدة مؤديا للفرائض

  

–و هذه الشروط التي ذكرها الماوردي ليست كلها شروطا شرعية أو قانونية 

خلاقية أدبية، لا يمكن العمل بها خلال المؤسسات  بل هي صفات أ- بالإصطلاح الحديث

  : التشريعية و القضائية و هي سبعة

  .أن يكون صادق اللهجة-

  .ظاهر الأمانة-

  عفيفا عن المحارم-

   المآثمامتوقّي-

  بعيدا عن الريب-

  .مأمونا في الرضا و الغضب-

  مستعملا لمروءة مثله في دينه و دنياه-

  :لفة لمعنى العدالة و شروطها نذكر منهاوقد ذكر الفقهاء تعريفات مخت

العدالة صفة زائدة على الإسلام، يكون معها الإنسان ملتزما لواجبات الشرع و مستحباته، -

  330.مجتنبا المحرمات و المكروهات

  331.العدل من يجتنب الذنوب الكبائر و يتحفظ من الصغائر و تحافظ على مروءته-

  332.ب الإصرار على الصغارالعدالة هي اجتناب الكبائر و اجتنا-
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و هكذا نرى الفقهاء قد اختلفوا في تعريف العدالة اختلافا واضحا، فمنهم مشدد و منهم مخفّف، 

فالمخفّف منهم عد الفاسق الذي لا يتظاهر بفسقه عدلا ، و أما المشدد منهم فقد تكلم في عدالة 

  .تبول على ممر الناسمن يأت بما يخّل بالمروءة و الوقار، كالأكل في الطريق، و ال

ولعل الماوردي كونه لم يتطرق لهذه الشروط بتفحص و إمعان، لأن معظم هذه الشروط لم 

تتيسر في أغلب الأحيان، لا في شخصية أهل الإختيار، و لا في شخصية من أهل للرياسة     

  .ذين جاءوا بعدهمو الإمامة، إذا استثنينا فترة الخلافة الراشدة و النزر القليل من الحكّام ال

  

أول ما يلاحظ على الماوردي أنه لم يشترط أن يبلغ أهل : الشرط الثالث هو العلم

العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة : "الإختيار درجة الإجتهاد، حيث يقول 

  .333"على الشروط المعتبرة فيها

ون الناخب على درجة من العلم، يجب أن يك: "و في نفس المنوال يسير السنهوري حيث يقول 

أي أن يعرف الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب للإمامة، و أن يكون ملما بالشريعة 

  .334"الإسلامية بصفة عامة

ولعل من أحسن ما قيل في موضوع العلم هو ما كتبه الشيخ رشيد رضا، فإن العلم اللازم لأهل 

اسع، فيدخل فيه على الشريعة و علم السياسة   الحل و العقد في رأيه يجب أن يكون بمعناه الو

و غيرها من العلوم، و ليس من الضروري أن يكون كل منهم عالما، بل يكفي توافر العلم في 

و أما العلم فيعنون به علم الدين و مصالح الأمة و سياسته و إذا : "مجموعهم، حيث يقول 

 بالإجتهاد، و يفهم من كلام بعضهم أن أطلقوه كان المراد به العلم الإستقلالي المعبر عنه

و تقييده شرط العلم بما قيده به ... الإجتهاد في الشرع شرط في مجموعهم لا في كل فرد منهم

يدل على أنه يختلف باختلاف الزمان فإن استحقاق الإمامة في هذا العصر يتوقف على علوم لم 

أن من مرجحات إختيار الصحابة يكن يتوقف عليها في العصور القديمة، و قد ذكر بعضهم 

لأبي بكر رضي االله عنه أنه كان أعلمهم بأنساب العرب و بأحوالهم و قواتهم، و لأجل هذا لم 

أهل الحل و (يهب من قتال أهل الردة ما هابه عمر، و لابد الآن للإمام و جماعة الشورى 

ن الدولية و المعاهدات العامة ،   الذين هم قوام إمامته و أركان حكومته من العلم بالقواني) العقد

و بأحوال الأمم و الدول المجاورة لبلاد الإسلام و ذات العلاقات السياسية و التجارية بها من 

حيث سياستها و قوتها و ما يخاف و يرجى منها، و ما يحتاج إليه لاتّقاء ضررها و الإنتفاع 

  335"بها
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ماوردي، لكن لابد منه لممارسة أي نوع هذا الشرط لم يذكره ال: البلوغ: الشرط الرابع

من الولاية في الشريعة الإسلامية من أن يكون الشخص المتعلق به بالغا، فيجب كذلك لأولى 

 وإذا لم تأذن الشريعة 336الأمـر أن يكـونـوا بالغين، لتكتمل أهليتهم، و يعتبروا من المكلفين

م، حتى يبلغوا الحلم و الرشد ، فكيف السمحاء للمسلمين، أن يعطوا القاصرين السفهاء أمواله

  .بأولي الأمر

  

و الذي يعتبر أهم الشروط الشرعية، باعتباره : قبول الرعية و ثقتها: الشرط الخامس 

: القاعدة الذي ترتكز عليه قوائم الأمة ، حيث قال ابن خلدون في شعبية أهل الحل و العقد 

ة، يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو الشورى و الحل و العقد لا تكون إلا لصاحب عصبي"

ترك، و أما من لا عصبية له فلا يملك من أمر نفسه شيئا ، و لا من حمايتها، و إنما هو عيال 

  337".غيره

الإسلام و : هذه هي الشروط الشرعية الخمسة التي ذكر منها الماوردي إثنتان فقط هما

  .العدالة

  

الرأي و الحكمة و الذي : ن أهل الإختيار فهو أما الشرط الثالث الذي ذكره الماوردي ع

يدخل في الشروط الأدبية، و التي لا نستطيع تقييمها و إثباتها عن طريق النصوص الشرعية، 

  :بل يترك تقديرها إلى الناس المختصين و من هذه الشروط الأدبية

  

صالح أقوم و الرأي و الحكمة المؤديان إلى إختيار من هو للإمامة أصلح، و بتدبير الم-1

أعرف و هذا أمر أكّدته السيرة النبوية، حيث أخرج ابن كثير عن الإمام علي رضي االله عنه أنه 

قال " وشاوره في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على االله:"سئل عن معنى العزم في قوله تعالى 

  338".مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم: "رضي االله عنه 

ة بالحياة العامة و شؤون الحكم، و يستلزم هذا الشرط فوق و الحكمة تكتسب من خلال الخبر

ذلك معرفة صفات كل مرشح ، و أن يكون الناخب متصلا بالشعب ليكون على علم بالظروف 

  339.الإجتماعية و السياسية، ليراعى ذلك عند تقدير إحتياجات العصر
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رغم أنّه أدرجه     في ، 340و هذا الشرط الأخلاقي لم يتطرق له الماوردي: القوة و الأمانة -2

 المتمثل في الرأي و الحكمة، و القوة و الأمانة ذكرهما القرآن الكريم       في 341الشرط الأول

اجعلني على : " على لسان سيدنا يوسف عليه الصلاة و السلام342فمنها قوله تعالى: مناسبات عدة

 على هذه الآيات، و  قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا343"خزائن الأرض إني حفيظ أمين

القوة و الأمانة : الولاية لها ركنان: موضحا هذه الصفات اللازم وجودها في ولاة أمور المسلمين

و القوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، و إلى الخبرة 

ن الناس ترجع إلى العلم و القوة في الحكم بي... بالحروب و المخادعة فيها، لأن الحرب خدعة

بالعدل، الذي دل عليه الكتاب و السنة و إلى القدرة على تنفيذ الأحكام، و الأمانة ترجع إلى 

ثم يطرح مشكلة ابن تيمية . 344"خشية االله، و أن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا و ترك خشية الناس

ويا لا يكون أمينا، في غالب قلّة وجود الناس الجامعين بين صفتي القوة و الأمانة فمن كان ق

فالواجب في كل ولاية الأصلح : "الأحوال، و من كان أمينا افتقدت فيه القوة غالبا، حيث يقول

بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة، و الآخر أعظم قوة قدم أنفعها لتلك الولاية و 

جاع، و إن كان فيه فجورا فيها ، أقلّها ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الش

: على الرجل الضعيف ، و إن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد عن رجلين أميرين في الغزو

أما الفاجر القوي فقوته : أحدهما قوي فاجر، و الآخر صالح ضعيف ، مع أيهما يغزى؟ فقال 

سه،  وضعفه على للمسلمين،     و فجوره على نفسه، و أما الصالح الضعيف فصلاحه لنف

إن االله يؤيد هذا الدين : "المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم

  .345"بالرجل الفاجر

كان : "و يستدل ابن تيمية في ما كتبه في هذا الأمر بسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم، يقول

لى الحرب منذ أسلم و قال عليه السلام أن النبي صلى االله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد ع

خالد سيف االله على المشركين، مع أنه أحيانا كان يعمل ما ينكره النبي عليه الصلاة         و 

اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لما أرسله : السلام، حتى أنّه مرة رفع يده إلى السماء وقال

يكن يجوز ذلك، و أنكره عليه بعض من معه من إلى جذيمة فقتلهم و أخذ أموالهم، و لم 

و مع هذا فمازال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره ...الصحابة، 
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وفعل ما فعل بنوع من التأويل ، و كان أبو ذر رضي االله عنه أصلح منه في الأمانة و الصدق، 

أبا ذر أني أراك ضعيفا، و أني أحب لك ما يا : و مع هذا قال له النبي صلى االله عليه وسلم

فنهى سيدنا أبا ذر        ) رواه مسلم(أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، و لا تولين مال يتيم

  .346"عن الإمارة و الولاية لأنه رآه ضعيفا

         هذه هي وجهة نظر الإسلام الصحيحة إلى الصفات و الشروط اللازمة لأولياء الأمور 

نوا أهل الحل و العقد أو قواد الجيوش أو أمراء الولايات، و إذا عدنا إلى تصور سواء كا

الماوردي لهذه الشروط و رؤيته لها، نجده قد سكت عن بعض الشروط المهمة كشرط القوة     

و الأمانة مثلا و ذلك ربما عمدا، لأنه في بعض الأحيان لا يوجد ناس بلغوا الدرجة المطلوبة 

ال، خاصة في خضم الأحداث التي اتّسمت بعدم الإستقرار، التي عايشها من هذه الخص

وهذا ما نجده مثلا بشكل جلي في شخص . الماوردي و التي حاول معالجتها بقدر الإمكان

الخلفاء الذين عاصروا سلاطين آل بويه، حيث أنه لم يسلم أحد منهم، من عسف بنو بويه الشيعة 

ريخية تذكر الكثير من الأخلاق الحميدة والخصال المجيدة التي على الرغم من أن المصادر التا

تحلى بها هؤلاء الخلفاء، ولكن بسبب فقدهم لشرط القوة والتمكن لم يستطيعوا أن يثبتوا سياستهم 

الخطيب : الخاصة، فالخليفة القادر باالله كان ديّنا عالما متعبدا وقورا من جلة الخلفاء قال

ن وإدامة التهجد وكثرة الصدقات على صفة اشتهرت عنه وصنف كتابا كان من الدي: "البغدادي

بخلق القرآن، وكان ذلك الكتاب يقرأ في : في الأصول، ذكر فيه فضل الصحابة، وكفر من قال

كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث، ويحضره الناس مدة خلافته وهي إحدى وأربعون سنة 

الأخلاقية التي توفرت في القادر باالله لم تنفعه بشكل ، لكن هذه الشروط الأدبية و347"وثلاثة أشهر

هـ انفصل قرواش بن المقلد أمير 401كبير، حيث تعرضت الخلافة للخطر في عهده، ففي سنة 

بني عقيل بالموصل والأنبار والمدائن والكوفة وخطب للخليفة الحاكم الفاطمي، ولولا تدخل بهاء 

  .348دادالدولة البويهي، لوصل خطر قرواش إلى بغ

هـ، راسل رسلان التركي الذي يعرف 450نفس الشيء يتكرر مع الخليفة القائم بأمر، ففي سنة 

بالبساسيري صاحب مصر المستنصر العبيدي، وطلب منه المعونة، فأمده بالجند من الشام 

، ومعه الرايات الفاطمية وخطب في 349وبالمال، حيث اتجه إلى بغداد ودخلها في نفس السنة

وقبض " حتى على جند العمل"ستنصر العبيدي نحوا من سنة وزيد في الأذان عبارة بغداد للم

مدينة بالعراق على نهر الفرات، قريبة (البساسيري على الخليفة وأرسله إلى مدينة حديثة عانة 

، وروي أنه كتب رسالة وهو بالسجن وأنفذها إلى مكة، وعلقت في )من الحدود السورية حاليا
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إلى االله العظيم من المسكين المطلع على الضمائر، اللهم إنك غني بعلمك : االكعبة، جاء فيه

وما شكرها، ) يقصد البساسيري(واطلاعك على خلقك، عن إعلامي هذا عبد قد كفر نعمك 

اللهم قل . وألغى العواقب وماذكرها، أطغاه حلمك حتى تعدى علينا بغيا وأساء إلينا عتوا وعدوا

وأنت المطلع العالم، المنصف الحاكم، بك نعتز عليه، وإليك نهرب من الناصر، واعتز الظالم، 

بين يديه، فقد تعزز علينا بالمخلوقين، ونحن نعتز بك، وقد حاكمناه إليك وتوكلنا في انصافنا منه 

عليك، ورفعنا ظلامتنا هذه إلى حرمك، ووثقنا في كشفها بكرمك فاحكم بيننا بالحق، وأنت خير 

هـ، ولما عاد 451سرعان ما رد طغرلبك الخليفة إلى دار الخلافة سنة ولكن . 350"الحاكمين

  .الخليفة إلى داره لم ينم بعدها إلا على فراش مصلاه، ولزم الصيام والقيام

نستنشق من هذه الرسالة الأخيرة للخليفة، التي يشكوا فيها ضعف حاله، وسوء مآله، أن الخلافة 

ك السلاجقة بعد ذلك تستند إلى قوة أسرة أجنبية، ولم العباسية أصبحت في عهد بني بويه وكذل

يعد للخليفة من المر شيء سوى سلطته الدينية، ممثلة بذكر اسمه في الخطبة، حتى أنه في 

بعض الأحيان كان يحرم من هذا الحق الذي أصبح يعد شكليا، ولعله من أجل هذا الواقع المر 

وفرها في شخص الخليفة وفي مقدمتها سكت الماوردي عن بعض الشروط المهمة الواجب ت

  .شرط القوة والتمكن

ومن أجل ضمان أكبر قدر من الشروط التي يجب أن تتوفر في شخص الخليفة، وضمان 

مصداقية تعيينه، فإنه يجوز أيضا أن يشترك عدد من الأشخاص في القيام بأداء مهمة، إذا لم 

إذا لم تتم المصلحة برجل :" هذا الإمكان بقولهيوجد أفراد مقبولين، و يشير الإمام ابن تيمية إلى 

واحد جمع بين عدد ، فلا بد من ترجيح الأصلح، أو تعدد المولّى، إذا لم تقع الكفاية بواحد 

، كلام ابن تيمية هذا يسوقنا إلى استنتاج أنّه إذا انعدم أفراد جامعون لشرائط أهل 351"تام

فراد من مختلف التخصصات و فروع العلم و الإختيار، يجوز أن يكبر عددهم و يضاف إليهم أ

المعرفة و الخبرة، ليكون مجموعهم جامعا للصفات المطلوبة و الشروط اللازمة، و هذا أمر لا 

مانع من قبوله و الأخذ به في الشريعة الإسلامية، فإن فكرة الولاية المشتركة ليست جديدة في 

ض الشواهد و الأدلة من القرآن الكريم و السنة الفقه الإسلامي و الفكر السياسي، و لعلنا نجد بع

  :النبوية الشريفة التي تؤيد هذه الفكرة تتمثل فيما يلي

واجعل لي وزيرا من أهلي ، : " أن دعاء نبي االله موسى عليه السلام عندما قال -1  

، دليل واضح على ذلك ، حيث كان النبي 352"هارون أخي أشدد به أزري و أشركه في أمري

  .ليه السلام وزيرا لأخيه وشريكا له في أمرههارون ع

                                                 
  .202-201، ص6المرجع السابق، ج:  محمود شاآر- 350
 .34المصدر نفسه، ص : ابن تيمية 351
 .31 سورة طه، الآية - 352
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مثال آخر عن فكرة الإشتراك في مهام الولاية الواحدة، ما اقترحه الصحابي الجليل الحباب -2

  .353"منا أمير ومنكم أمير: أيها الناس"بن المنذر خلال مفاوضات سقيفة بني ساعدة، فقال 

  

شير إلى الكلام الذي ختم به و في نهاية ذكر شروط أهل الإختيار، لابد لنا أن ن

و ليس لمن كان في : "الماوردي فصله الخاص بالشروط المعتبرة في أهل الإختيار حيث يقول 

بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه، و إنما صار من يحضر ببلد 

من يصلح للخلافة        الإمام موليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا، لسبوق علمهم بموته و لأن 

  :، و السؤال الذي يطرح نفسه هو354"في الأغلب موجودون في بلده

   

 و 355لماذا اقتصر أهل الإختيار في صدر الإسلام على أعيان العواصم الإسلامية فقط؟

لماذا لم تعط الأمة الإسلامية المنتشرة خارج هذه العواصم في أنحاء الجزيرة العربية و العراق 

   مصر و بلاد المغرب وبلاد فارس، حق التمثيل في جماعة أهل الإختيار؟و الشام و

  :و الجواب على هتين الإشكالية من وجهين

  .من ناحية الأمر الواقع-1

  .من ناحية التسهيلات المتوفرة في تلك الأيام-2

أن أهل الإختيار كانوا منحصرين في العواصم الإسلامية و المدن : فمن ناحية الأمر الواقع

دمشق في العهد الأموي، ثم بغداد على عهد الدولة العباسية     : الثقافية و العلمية الكبرى مثل

إلخ، و لعل أحسن مثال على ذلك، هو انحصار جماعة الحل و ...و القاهرة على عهد الفاطميين

العقد في عهد الخلفاء في كبار الصحابة الذين عايشوا نزول القرآن و عاصروا تطور الدعوة 

  .الإسلامية من مجتمع إلى دولة

أما السبب الثاني فيتمثل في التسهيلات المتوفرة في تلك الأيام، فكان من المتغذّر جدا بل من 

المستحيل أن يطالب الناس بجمع أهل الحل و العقد من بلاد مترامية الأطراف، ليتفقوا في أمر 

  .من الأمور

 العقد في كل أمصار المسلمين، بصقع واحد،       إن اجتماع سائر أهل الحل و: يقول الباقلّاني

، و من قول الباقلّاني 356و إطباقهم على بيعة لرجل واحد متعذر، و االله لا يكلّف نفسا إلا وسعها

                                                 
 .313-312مختصر السيرة، ص : ، ابن هشام61المصدر السابق ، ص :  بن العربي- 353
 .14الأحكام ، ص :  لماوردي -ا 354
 .نصار أو من أهل بدر بالضبطاقتصر أهل الإختيار في عهد الخلفاء الراشدين على أعيان المدينة المنورة من المهاجرين و الأ:  مثلا - 355
،       1948التمهيد ، في الرد على الملحدة المعطلة و الروافض و الخوارج و المعتزلة، تحقيق الخضيري و أبوريدة، القاهرة ، :  الباقلاني- 356

 .178ص 
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نستنتج أن اجتماع سائر أهل الحل و العقد في كل أمصار المسلمين، بعاصمة الـدولـة متعذر، 

، 357وا يوجدون في كل أنحاء الدولة الإسلامية في عهدهو كذلك نستنتج أن أهل الحل و العقد كان

ولكنّهم لم يكونوا يطلبون إلى عاصمة الإسلام، للإشتراك في القيام بآداء مهامهم، نظرا إلى عدم 

وجود التسهيلات اللازمة، و لتوضيح الصورة جيدا ذكر الماوردي أن إختيار أهل الحل و العقد 

وإنما صار : "عية، بل هي ذريعة عرفية فقط حيث قالمن عاصمة الإسلام لم يكن ذريعة شر

  .358"من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمام عرفا لا شرعا

  

  :واجبات أهل الإختيار

  

فيما سبق ، إتضح لنا أن القائمين على الأمة الإسلامية، لا تعد مهمتهم أن تكون النيابة 

لأوامر الشرعية، فالمسؤولية الأساسية هي على الرعية من أجل تسيير شؤون الحكم و الإمتثال ل

للأمة التي يمثلها أهل الإختيار، باعتبار أن الأمة في أكثر الأوقات لا تستطيع أن تمارس 

واجباتها ، و أن تقوم بمسؤوليتها هذه إلا بواسطة ممثليها، من أهل الإختيار الذين يختارون 

 بكل ما تحمله الأمة بهذه الواجبات نحو الحاكم و يعهدون إليه منصب خليفة المسلمين، فيقوم

إمامها، مباشرة بنفسها، و بواسطة أهل الحل و العقد ، وقد لخّصها الماوردي في واجبين 

: الطاعة و النصرة، فالأولى معنوية أدبية و الثانية مادية ميدانية، لذلك يقول : رئيسيين هما 

، و إلّا فإن موقف أهل الاختيار و من ووجب له عليهم ما يخدش في إمامة الحاكم من نقائص "

وراءهم الأمة سيتغير،فتحرك أهل الإختيار نحو إمامهم يكون على مراحل تتميز بالحكمة و 

الإبتعاد قدر الإمكان عن التدهور و التسرع، لذلك نستطيع توسيع المرحليتين التي ذكرهما 

اجبات الأمة التي تقوم بها مباشرة إلى عدة مراحل تعتبر كلّها و" الطاعة و النصرة: "الماوردي 

  :عن طريق أهل الإختيار، و هي كالتالي

أن االله تعالى أمر أهل الإيمان بطاعة أولى الأمر، بعد طاعة االله    : السمع و الطاعة-1

، 359"يأيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم: "و رسوله، فقال تعالى 

 و رسوله طاعتين مستقلتين ، و أما طاعة أولي الأمر فليست بمستقلة كما يشير فكانت طاعة االله

إليه النص و كما يثبت في فحوى الكلام، و يدخل في أولى الأمر كل من يؤول إليه الأمر      

                                                 
أيد اعتقاده و ناصر طريقته، له : محمد بن الطيب الباقلاني البصري، متكلم مشهور، كان على مذهب أبي الحسن الأشعري:  الباقلاني- 357

 .270-269، ص 4وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان. هـ ببغداد402تصانيف في علم الكلام و غيره توفي سنة 
 .14الأحكام، ص :  الماوردي - 358
 .59 سورة النساء ، الآية - 359
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، 360من حاكم و ملك و خليفة و أمير و يدخل فيه كذلك أهل الحل و العقد، و القضاة و الفقهاء

و تعالى طاعتهم جميعا، ما لم تكن هذه الطاعة مستقلة عن طاعة االله و رسوله، فأوجب سبحانه 

فإذا حاولت أن تصير مستقلة عن طاعة االله و رسوله ستفقد عند ذلك مكانتها الشرعية، و تصبح 

، و إلى هذا المعنى أشارت عديد من الآيات القرآنية و الأحاديث ل عز وجمتجاوزة لحدود االله

  :ة و أقوال الخلفاء الراشدين منهاالنبوية الشريف

  

روى البخاري في كتاب الأحكام، عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه، أن رسول االله - *

السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر : "صلى االله عليه وسلم قال 

  .361"بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة

عليق على هذه الأحاديث أن هذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية يقول ابن قيم الجوزية كت

  .االله، كائنا من كان و لا تخصيص فيه البتة

  

لما تولى سيدنا أبو بكر الصديق رضي االله عنه منصب الخلافة و ألقى أول خطاب له بعد أن - *

رسوله فلا طاعة لي أطيعوني ما أطعت االله و رسوله، فإذا عصيت االله و : "بايعه الناس، قال 

  .362"عليكم

  

و روي كذلك عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، فدلّت هذه النصوص القطعية كلها أن - *

طاعة أولي الأمر واجبة ما لم تكن في معصية االله، فإذا كانت في معصية فلا سمع و لا 

363.طاعة

                                                 
 .65، ص 3ر ، بيروت ، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، دار الفك:  الألوسي- 360
 .222، ص 12، و رواه مسلم في كتاب الإمارة، ج121، ص 13الصحيح، كتاب الأحكام، ج:  البخاري- 361
 .315 ابن هشام، مختصر السيرة، ص - 362
، 3رة، طصبحي الصالح، دار الكتاب المصري، القاه/نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين،جمعه و ضبطه د:  أبو الحسن محمد الرضي- 363

 .243م ، ص 1991
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 ، ثائبين عن الأمة بما أن الإمام و أولي الأمر،بما يقومون به من واجبات: الإعانة-2

الإسلامية، و ممثلين عنها، و أنهم في الحقيقة يقومون بواجب كان على الأمة بأسرها، بل وجب 

عليها أن تعاونهم في أداء هذه المهمة بكل وسيلة، سواء أمرت بذلك أو لم تؤمر، سواء طلب 

كل مسلم كما أمر بذلك ذلك أولوا الأمر أو لم يطلبوا، فإن التعاون على البر و التقوى من واجب 

، و مما نقل عن 364"و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان: "القرآن 

لو كان دعائي مستجابا لم أدع لغير السلطان، : " أنه قال -رحمه االله تعالى- الفضيل بن عياض

واجبا مع كل واحد فأولى ، فإن كان التعاون على البر و التقوى 365"لأنه صلاح العباد و البلاد

فإن : "الأمر أولى، و إلى هذا المعنى أشار الخليفة أبو بكر الصديق رضي االله عنه عندما قال 

  ".أحسنت فأعينوني

    

أن التعاون مع أولى الأمر في تحقيق الأهداف أمر قد يكون ظاهريا، فقد : النصيحة-3

ة الأمر، و هذا أمر قد يؤدي إلى ظهور يتظاهر المرء بالتعاون، و يضمر الحقد، و الكراهة لولا

النفاق في أفراد الأمة الإسلامية، فلذلك أمرت الشريعة كل من ينتمي إليها أن يخلص ولاءه     

النصيحة الله ولرسوله : ، و يكون لهم من الناصحين ، فإن الدين النصيحة366و وفاءه لولاة الأمر

بين عامة المسلمين و ولاة الأمور، أو أهل ولأئمة المسلمين و عامتهم، و هذه النصيحة ليست 

الحل و العقد فقط، بل أيضا بين أهل الحل و العقد و بين إمام المسلمين و هذه ميزة المجتمع 

  .الإسلامي بأسره، الذي أساسه التواصي بالحق، و التواصي بالصبر

    

يحسن ولي و قيد تأتي بعد مرحلة النصيحة مرحلة التقويم، و تلك إذا لم : التقويم-4

الأمر السير، على الرغم من التعاون و النصيحة ، بل أساء في عمله و سلوكه، فعلى المسلمين 

عامة، و على أهل الحل و العقد خاصة، أن يقوموه، كما أعلن أبو بكر الصديق رضي االله عنه، 

: عنه ، و كما قال عمر بن الخطاب رضي االله 367"و إن أسأت فقوموني: ...و طالب الناس قائلا

لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا : أيها الناس، من رأى في اعوجاجا فليقومه، فقال رجل "

                                                 
 .2 سورة المائدة، الآية - 364
، 1عبد االله محمد عبد االله، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط/د: المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية، تحقيق:  طوغان شيخ المحمدي الحنفي- 365

 .3، ص 1997
 .149م ، ص 1981، 1ن السيد دار الطليعة، بيروت، طكتاب الإشارة إلى أدب الإمارة، تحقيق رضوا:  أبو بكر محمد المرادي- 366
 .315السيرة، ص :  ابن هشام- 367
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الحمد الله الذي جعل في أمة محمد صلى االله عليه وسلم من يقوم اعوجاج عمر : عمر : فقال 

:و هذا إذا ارتكب ولي الأمر منكرا ظاهرا، فقد ورد في الحديث النبوي الصحيح " بسيفه
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 عن أبي بكر د وروى أبو داو و368"إن أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر "

 الظّالم فلم يأخذوا اأن النّاس إذا رأو: "الصديق رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  .369"يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه

ال القوة و الشّدة لمنع حاكم كل هذه النصوص إن دلّت على شيء فإنما تدل على وجوب استعم

جائر من جوره و الأخذ على يده إذا ارتكب الظلم، و النكير عليه نكير شديد إذا ظهر منه منكر 

إن الإمام إذ جار و ظهر ظلمه و غشّه : " بقوله يو إلى هذا المعنى أشار إمام الحرمين الجو ين

  .370"و نصب الحروبفلأهل الحل و العقد التواطؤ على ردعه و لو بشهر السلاح 

    

و تأتي بعد مرحلة محاولة التقويم مرحلة العزل، و ذلك إذا لم يستقم : الخلع أو العزل-5

أن "أمره على الرغم من جميع المحاولات لإصلاحه، فحينئذ يجب على أهل الحل و العقد 

يعزلوه و يختاروا من هو أفضل القوم، إذا لم يكن عزله سبب وقوع الفتنة وقدروا على 

الهنات       :" كذلكي، و عن أسباب عزل الإمام من طرف أهل الإختيار يقول الجو ين371"العزل

  372"فذلك يقضي خلعا...و الصغائر محطوطة أما التمادي في الفسوق

  

و المرحلة الأخيرة التي لا مرحلة بعدها هي مرحلة الخروج أي ثورة :  الخروج-6

 كفر بواح، فإن مجرد الفسق ليس سببا كافيا العامة لعزله بقوة السلاح، و ذلك عند ظهور

  373.للخروج عليه

                                                 
 السنن، كتاب الفتن:  الترمذي - 368
  .السنن، كتاب الملاحم، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:  أبو داوود-369

 .115الغياث، ص :  الجويني- 370
 .189-188أصول الدين، ص :  البغدادي- 371
 .59الغياث، ص  : يالجو ين- 372
العزل و الخروج المسلح على : الماوردي لم يتطرق لهذه المقترحات، خاصة المقترحات التي لها علاقة بالوضع الأمني فمثلا مقترح - 373

دة الحكم الخليفة كان من الصعب تحقيقه في الأوضاع الاجتماعية و السياسية التي عمت عصر الماوردي، و ذلك لتعدد الأطراف المتمكنة من س

 فتوى تحرض على جمن جهة، و الصراع العرقي و المذهبي من جهة أخرى، و حتى منصب الماوردي في حد ذاته لم يساعده على إخرا

 .الثورة، باعتبراه، كان عنصرا يحاول دوما الجمع بين الخليفة و مناوئيه
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 ):الإختيار(عدد أهل الحل و العقد 

  

إذا عدنا إلى النصوص الشرعية المتعلقة باختيار أولي الأمر، اتضح لنا أن اختيارهم هو 

ي حق الأمة ، فلابد لأولى الأمر من أن يكونوا من الذين يتمتعون بثقة الرعية و اعتمادها و ف

و نرى في انتخاب الخلفاء الراشدين أنه لم يتم إلا عن طريق إختيار . مقدمتهم أهل الحل و العقد

أهل الحل و العقد، و لم تكن طريقة اختيار أولى الأمر عن طريق أهل الإختيار إلا أحد أساليب 

و لم  374.معرفة ثقة الأمة، و اعتمادها على الشخصيات التي اخترتها لمنصب الخلافة الراشدة

ك لأنها لم تضع لتشكيل هذه الهيئة لتحدد الشريعة الإسلامية عددا معينا لأهل الحل و العقد، و ذ

شكلا معينا، بل تركت الأمر شورى بين الناس ، فإن هذه القضية قضية اجتهادية يمكن فيها 

اء أن ظهور اختلاف الآراء بين أهل العلم و أرباب الفكر و أصحاب الإجتهاد، وقد حاول الفقه

يحددوا بآرائهم الإجتهادية أقل عدد مطلوب لأهل الحل و العقد ، و استدلوا بذلك ببعض الوقائع 

التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين ، و لكن هذه الإجتهادات تبقى مجرد آراء شخصية، و قد 

نقل هنا ما عالج الماوردي هذا الموضوع، و جاء بنبذة من الأقوال مع ذكر أدلتها، ولا بأس أن ن

فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد، فقد اختلف العلماء في : "قاله الماوردي في هذا الصدد

لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل  : عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفة

 مذهب مدفوع ببيعته و العقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما و التسليم لإمامته إجماعا، و هذا

أقل من تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو : قدوم غائب عنها، و قالت طائفة أخرى

  :يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين

أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي االله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها،    

، و أبو عبيدة بن الجراح، و أسيد بن حضير، وبشير بن سعد وسالم عمر بن الخطاب : و هم 

  .مولى أبي حذيفة رضي االله عنهم

 ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، و هذا 375عمر رضي االله عنه جعل الشورى في ستة: و الثاني 

  .قول أكثر الفقهاء و المتكلمين من أهل البصرة

                                                 
ن محمد الأنصاري، مركز شؤون الدعوة ، المدينة المنورة،  أنظر الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ، تحقيق حماد ب- 374

 .223-222هـ، ص 1409
عثمان بن عفان، و علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد االله، و :  كان عمر رضي االله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة و هم - 375

 عنهم، و تحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين و قال لا الزبير بن العوام، و سعد بن أبي وقاص، و عبد الرحمن بن عوف رضي االله

 .140، ص 7البداية و النهاية، ج: ابن كثير .أتحمل أمرهم حيا و ميتا
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تولّاها أحدهم برضا الإثنين ليكونوا حاكما         تنعقد بثلاثة ي: وقال آخرون من علماء الكوفة

  .و شاهدين كما يصح عقد النكاح بولي و شاهدين

أمدد يدك أبايعك : تنعقد بواحدة، لأن العباس قال لعلي رضوان االله عليهما: وقالت طائفة أخرى

 لأنه حكم   فيقول الناس رسول االله صلى االله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليه إثنان، و

  .376"و حكم واحد نافذ

  

في الإمامة هل : "أما القاضي أبو يعلى بن الفراء فيبدي رأيه في الموضوع، حيث يقول 

تنعقد برجل واحد من أهل الحل و العقد أم بجماعة أهل الحل و العقد، ظاهر كلام أحمد رحمه 

لا تنعقد إلا بعقد برضى أربعة خلافا للمعتزلة في قولهم ...377االله، أنّها لا تنعقد إلا بجماعتهم

  378"يشهدون العقد، و قالت الأشعرية تنعقد برجل واحد من أهل الحل و العقد

  

و إذا تدبرنا هذه الأقوال و الآراء ، فإننا نجدها لا تخل من ضعف، باعتبار أن تحديد 

، زيادة عدد أهل الإختيار ليست له الأهمية الكبرى في الخروج بالرأي السديد من هذا المجلس 

على ذلك أن تحديد عدد أفراد أهل الحل و العقد من صلاحيات الأمة نفسها، و هذا أمر تقرره 

الظروف و الحاجات، و يتغير بتغيرها، شأن الأحكام الإجتهادية كلها، لذلك يقول الإمام الجويني 

، فالذي تخيله فأما من ذكر إثنين: و هذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة: "في هذا الصدد 

الإمامة : و من شرط أربعة قال... أن هذا العدد أقل الجمع، فلابد من إجتماع جمع على البيعة

و من أدعى الأربعين فهو ... من أعلى الأمور و أرفع الخطوب فيعتبر فيها عدد أعلى البينات

ي و هو المنقول عدد الجمعة عند الشافعي و أقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر الباقلان

 و هو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل       379عن شيخنا أبي الحسن الأشعري

فالوجه عندي في ذلك أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع و الأنصار         ...و العقد

  .380"و الأشياع تحصل بهم شوكة ظاهرة و منعة قاهرة

                                                 
 . 15الأحكام ، ص :  الماوردي- 376
 . بمعنى أن الإمام أحمد لم يحدد عددا معينا لأهل الحل و العقد و اشترط أن يكونوا جماعة فقط- 377
 .239-238المعتمد في أصول الدين، ص : فراء  بن ال- 378
كان أولا معتزليا، ثم ) هـ324-هـ270(علي بن إسماعيل بن إسحاق بن موسى بن بلال بن أبي موسى الأشعري :  أبو الحسن الأشعري- 379

ني فقد عرفني و من لم مـن عـرف: تاب من القول بالعدل و خلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة، ورقى كرسيا و نادى بأعلى صوته

يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن و أن االله تراه الأبصار، أنا تائب، من كتبه اللمع، لموجز، إيضاح البرهان 

 .285-284، ص 3وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان. في أصول الدين
 .38-37الغياث، ص : ي الجوين- 380
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، الذي 381اوردي في عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل الإختيارو إذا عدنا إلى قول الم

يبدو فيه الماوردي قريب الإقتناع بالقول الأخير الذي يقول أن الإمامة تنعقد بواحد، و هو قول 

الأشاعرة عموما، و من الصعب أن نحدد المحل الدقيق لهذا المبدأ لأنه لا يسوغ في ذاته تعيين 

خطوة تمهيدية نحو قبول هذا التعيين، الذي كان ينطبق على نحو الحاكم غير أنه قد يكون 

الإختيار الذي كان يقوم به أمراء الأسرة البويهية في تنصيب و عزل الخلفاء، و الدافع الثاني 

الذي جعل الماوردي يعتنق هذا الإعتقاد هو رغبته الشديدة في حماية الخلافة العباسية و هي في 

 حيث أن الفاطميين لم 382.الخارجية و في مقدمتها الخطر الفاطميفترة الضعف من الأخطار 

تتغير نظرتهم نحو العباسيين، خاصة بعد قيام دولتهم بالمغرب فكانت نظرة ملؤها العداء 

والكراهية وذلك نظرا لما لاقاه العلويون عموما على أيديهم من التنكيل والمطاردة، وقد كان 

اك المنصب الخلافة الإسلامية منهم باعتبار أنهم اغتصبوها هدفهم الرئيسي هو العمل على افتك

  .من آل البيت وتولوا زعامة العالم الإسلامي بصورة غير شرعية

لقد ركز الفاطميون جهودهم على فتح مصر منذ قيام دولتهم، نظرا لأهميتها الاستراتيجية 

ي جهاز دولة ولمكانتها الحضارية، وشجعهم على غزوها ما لاحظوه من نقاط الضعف ف

وبعد محاولات عديدة من طرف . 383العباسيين، وانشغالهم بمشاكل داخلية وخارجية مختلفة

م 969الدولة الفاطمية من أجل دخول مصر، تكللت أخيرا حملة جوهر الصقلي بالنجاح، سنة 

  .384على عهد المعز

وبذل حيث استقرت الأمور لجوهر الصقلي في مصر، ثم اتجه ببصرة تجاه بلاد الشام، 

جهودا مضنية من أجل مد نفوذ سيده إلى هذه البلاد، وجهز حملة كبيرة جعل قيادتها للقائد 

الكبير جعفر بن فلاح الذي عرف بعقليته العسكرية الفريدة، فخرجت الحملة قاصدة دمشق 

واستولت في طريقها على الرملة وطبرية، فلما علم أهل دمشق بذلك خرجوا عن بكرة أبيهم، 

لسلاح لمواجهة هذه الحملة، والتقى الطرفان، وبذل أهالي دمشق كل ما في وسعهم، إلا حاملين ا

أنهم هزموا في النهاية، ودخل جعفر وجنوده المدينة وأقيمت الخطبة للمعز الفاطمي في محرم 

  .385هـ وزال سلطان العباسيين في الشام359سنة 

يث أغاروا على مناطق ومن جهة أخرى فإن خطر القرامطة استفحل في هذه الفترة ح

م، وأخذوا يخربون وينهبون، ويعيثون في الأرض فسادا، ونتيجة 963/هـ352في الشام منذ 

                                                 
 .205المرجع السابق، ص :  هاملتون جب - 381
 .182المرجع السابق، ص :  شاخت و بوزورث- 382
  .320-319، ص1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في المغرب الإسلامي:  محمد صالح مرمول- 383
  .30، ص7الكامل، ج:  ابن الأثير- 384
  .31،ص7 نفس المصدر، ج- 385
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تعالي وظلم جعفر بن فلاح المسلط على أهالي دمشق، استنجدوا بقائد القرامطة الحسن القرطمي 

مشق، حيث ليخلصهم من ظلم جعفر، وخرج الحسن، بمن اتحد معه من القبائل العربية قاصدا د

انهزم الجيش الفاطمي واستولى القرامطة على دمشق، وأمر الحسن القرمطي بلعن المعز 

  .386الفاطمي من فوق المنابر، على الرغم من أن القرامطة شيعة كالفاطميين

وانتهز الروم المتمركزون في الشمال، فرصة الخلاف بين الفاطميين والشاميين، 

القائد التركي بالبلاط العباسي أدركهم وتفاوض " أفتكين "فأسرعوا للإستلاء على دمشق، ولكن

دمشق دون قتال، وأعاد الخطبة فيها للخليفة العباسي، لكن على " أفتكين"، ودخل ممع إمبراطوره

، سيطر الفاطميون من جديد )م996-هـ386/م975- هـ365(عهد الخليفة الفاطمي العزيز باالله 

سه على رأس الجيش إلى الشام، حيث هزم القائد العباسي على بلاد الشام، حيث خرج العزيز بنف

أفتكين وأسره، وبذلك صفا الشام للفاطميين وامتد ملكهم من بلاد الشام شرقا إلى ساحل المحيط 

الأطلسي غربا، ومن آسيا الصغرى شمالا إلى بلاد النوبة جنوبا، وخطب للعزيز باالله بالموصل 

  .387ن، كما فتحت له حمص وحماة وحلبهـ، وخطب له باليم382وأعمالها سنة 

إن المتتبع لدقائق هذه الأحداث والتي كانت تمر بها حاضرة الخلافة وما حولها من 

الأمصار، يتفهم موقف الماوردي، بقوله في انعقاد الإمامة برجل واحد فقط تتوفر فيه الشروط 

ماوردي هذا، مدى اللازم توفرها في أهل الحل والعقد، ومن جهة أخرى نستشف من موقف ال

تأثره وتتبعه لموقف الرعية، حيث كان يرى أن الرعية لها دور مهم في استثمار الخليفة في 

منصبه، وهذا ما نستشفه من خلال استنجاد أهل دمشق بالقرامطة للتخلص من السيطرة 

  .الفاطمية

  

  :  المعتبرة في أهل الإمامةالشروط-4

  

وز في كل من استوفى شروطها و أثبت أنه أهل الخلافة عند الماوردي خلافة نبوية تج

  .لها دون تمييز، فلابد من وجود صفات معينة فيمن يرشح لتولي هذا المنصب

:    وقد حدد الماوردي ما يجب أن يتوفر من الشروط فيمن يتولى منصب الخلافة حيث يقول 

  :و أما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة"

   شروطها الجامعةالعدالة على: أحدهما

  .العلم المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل و الأحكام: الثاني 

  .سلامة الحواس من السمع و البصر و اللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها: الثالث

                                                 
  .41، ص7الكامل، ج: الأثير ابن - 386
  .157، ص7 نفسه، ج- 387
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  .سلامة الأعضاء مع نقص يمنع عن استيفاء الحركة و سرعة النهوض: الرابع

  . تدبير المصالحالرأي المفضي إلى سياسة الرعية و: الخامس

  .الشجاعة و النجدة المؤدية إلى حماية البيضة و جهاد العدو: السادس

  388"النسب و هو أن يكون من قريش لورود النص فيه و إنعقاد الإجماع عليه: السابع

: أما العدالة فإنها تتضمن الإسلام فإن الكافر لم يجعل االله له على المؤمنين سبيلا قال عزوجل 

 و الولاية العظمى من أعظم السبيل، و لأن 389"الله للكافرين على المؤمنين سبيلاو لن يجعل ا"

الكافر غير مأمون و لا موثوق به، و العدل كما ذكرنا ذلك في شروط أهل الإختيار من يتجنب 

كبائر الإثم و الفواحش، و يتّقي في غالب أمره الصغائر، بل يتجنب المباح إذا كان قادحا في 

  .لأكل و الشرب في السوق، و المشي حافيا في الأزقة إذا كان مثله لا يفعل ذلكالمروءة مثل ا

فلا تنعقد الإمامة لكافر و لا تدوم له، و لا تنعقد لفاسق ابتداء، و اختلفوا فيه إذا طرأ عليه 

أجمع العلماء على أن : "الفسق، قال القاضي عياض رحمه فيما رواه النووي في شرح مسلم 

عقد لكافر، و على أنه لو طرأ عليه الكفر و تغيير للشرع أو بدعة عن حكم الولاية الإمامة لا تن

  .390و سقطت طاعته و وجب على المسلمين القيام و خلعه و نصب إمام عادل إن أمنهم ذلك

و لا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن : ثم قال 

ب ، و قال جماهير أهل السنة من الفقهاء و المحدثين و المتكلمين لا يترتب عليه فتنة و حر

ينعزل للفسق و الظلم و تعطيل الحقوق و لا يخلع و لا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب 

  391"وعظه و تخويفه للأحاديث الواردة في ذلك

  

و من الأحاديث الواردة في الموضوع التي تحث على الطاعة والتحذير من مفارقة 

من خرج : "الجماعة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال

من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية و من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة      

أو يدعو إلى عصبة أو ينصر فقتل فقتلة جاهلية، و من خرج على أمتي يضرب برها و فاجرها 

و روى أيضا من حديث " ؤمنا و لا يفي لذي عهد عهده فليس مني و لست منهو لا يتحاشى م

من ذكره من أميره : "عبد االله بن عباس رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

                                                 
 .20الأحكام ، ص : ، القراء 14الأحكام، ص :  الماوردي - 388
 .141 سورة النساء، الآية - 389
دعانا رسول االله صلى االله عليه وسلم : "، عند الكلام على شرح حديث عبادة بن الصامت قال 229 ، ص 12شرح مسلم ج:  النووي- 390

ن أخذ علينا أن بايعنا على السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا و عسرنا و يسرنا و أثرة علينا و أن لا ننازع الأمر أهله قال إلا فبايعناه فكا

 ".أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان
 .229شرح صحيح مسلم، ص :  النووي- 391



 -118-
شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة 

  392"جاهلية

 بن عمر على من أراد الثورة ضد حكم يزيد بن معاوية، و كان عبد االله بن عمر و أنكر عبد االله

قد بايع يزيد بن معاوية و لم يخلع له طاعة، كما بايع من بعد عبد المالك بن مروان بعد قتل ابن 

الزبير و إنما حرم الخروج على مثل هؤلاء الظلمة لما تسببه الفتنة بين المسلمين من فساد عظيم 

 بعضهم الإجماع على حرمة الخروج ىقتل للأمة و تشتيت شملها و ذهاب قوتها، و لهذا ادعو 

إدعى أبو بكر بن "ورد القاضي عياض على من ادعى إنعقاد الإجماع على حرمة القيام قال 

مجاهد في هذا الإجماع وقد رد هذا بقيام الحسن و ابن الزبير و أهل المدينة على بني أمية     

ولاشك . 393" جماعة عظيمة من التابعين و الصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعثو بقيام

أن هذه الثورات المذكورة و ما حدث فيها من فتنة وفساد في الأرض مما لا يزال المسلمون 

يتجرعون مرارته حتى اليوم مع أنها لم تحقق أهدافها و لم يصل أصحابها إلى شيء و ما 

ما يدعم مذهب أهل السنة و الجماعة في فهم أحاديث النهي فهما صحيحا أرادوه منها، كل ذلك م

و الرضاء بأهون الشرين فقد استبيحت المدينة ثلاثة أيام و انتهكت حرمات البيت العتيق و 

  . الحسين رضي االله عنه، و مع هذا بقي يزيد في حكمهءضرب بالمنجيق، و قتل بكر بلا

  

لم المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل و الأحكام فإن الإمام أما الشرط الثاني المتمثل في الع

نائب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في إقامة قوانين الشرع فلابد أن يكون عالما فقيها 

أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال : " قال الشاطبي394بأحكامه

، لكي يكون قادرا على تنفيذ شريعة الإسلام و دفع 395" علوم الشرعرتبة الإجتهاد و الفتوى في

الشبهات عن العقائد و إعطاء فتاوي في المسائل التي تقتضيها و إصدار الأحكام إستنادا إلى 

النصوص ، أو إلى الإستنباط لأن الغرض الأساسي للخلافة هو صيانة العقائد و حل المشاكل، 

  396.و الفصل في المنازعات

الإجتهاد المطلق : سم الفقهاء مرتبة الإجتهاد الواجب توفرها في الخليفة إلى نوعين وقد ق

  .و الإجتهاد المقيد

                                                 
 .236، ص 12و مفارقة الجماعة، جشرح صحيح مسلم، باب تحريم الخروج من الطاعة :  النووي - 392
تفسير المنار، دار : ، رشيد رضا47-46، ص 3م ، ج2000، 1الإعتصام ، تحقيق مشهور آل سلمان، مكتبة التوحيد، ط:  الشاطبي- 393

 .196، ص 7، ج2المعرفة، بيروت، ط
المرجع السابق، :  شاخت و بزورث.4هـ، ص 1412، 2سراج الملوك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط:  أبو بكر الطرطوشي- 394

 .182ص
 .196، ص 7، رشيد رضا تفسير المنار، ج42 ، ص 3الإعتصام ، ج :  الشاطبي - 395
 .112المرجع السابق، ص : ، السنهوري152المقدمة ، ص : ابن خلدون-  396
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هو استنباط الأحكام من المصادر الشرعية الأصلية، و ذلك بإتباع طريقة خاصة : فالنوع الأول

ف من تطبيق مذهب إمام معين و هو ما قال به تلامذة الأئمة الأربعة كأبي يوس: مثل 

 أو أن يقتصد على حل المسائل التي لم يبحثها أئمة المذهب 398 و النووي من الشافعية397الحنفية

 400 و البيضاوي399السابقين    و ذلك بطريقة القياس لتوسيع هذا المذهب مثل ما فعل الخصاف

من الإجتهاد قاصر على الشرح و التقييم و ذلك إما بالتخريج أي استخراج : و النوع الثاني 

الحلول للمسائل الغامضة أو المشكوك فيها، أو بالترجيح أي الإختيار بين الأقوال المختلفة في 

مسألة معينة و ذلك بترجيح أحسنها أو أقربها إلى الصحة و إلى المصلحة أو بالتصحيح أي 

، وتبعا لهذا التقسيم 401تمحيص رأي معين لمعرفة ما إذا كان له سند صحيح أو ضعيف

  .جد إذن عدة طبقات من المجتهدين في هذين النوعينوالتصنيف ، يو

و هنا يطرح السنهوري إشكالية مهمة ثم يجيب عنها، حيث يقول فمن أي صنف من هذه 

الأصناف يجب أن يكون الخليفة؟ لو عرض هذا الإستفهام على فقيه كالماوردي لعجب له لأن 

 لو فرضنا وجود هذا التقسيم هذا التصنيف لأنواع المجتهدين جاء متأخرا عن عصره، و لكن

في زمنه لكان من المرجح أنه يشترط أن يكون الخليفة من مجتهدي الطبقة الأولى لأن الفقهاء 

، و يتبين من هذا مبلغ صعوبة 402يشترطون كما بينا أن يكون مجتهدا في الأصول و الفروع

ؤسسي المذاهب، و حتى لو هذا الشرط ، لأن معناه أن الخليفة يجب أن يكون في مرتبة الأئمة م

صرفنا النظر عن هذا التقسيم الجامع فإنّه طبقا لآراء الفقهاء يجب أن يبلغ المرشح للخلافة، 

 ولذلك فإن بعض الفقهاء مثل الشاطبي يتساهلون حيث يرى أنه ليس 403درجة عليا من الإجتهاد

بالشرع، فإذا عرضت من الضروري أن يكون الخليفة مجتهدا، فيكفي أن يكون له معرفة كافية 

إذا فرض خلو : "مسألة تقتضي الإجتهاد استطاع أن يستعين برأي مجتهدي زمانه، حيث يقول 

                                                 
يفة و كان أكبر أصحابه، تولى قضاء ولد في الكوفة، درس على أبي الحن) م798 هـ، 182ت(يعقوب بن إبراهيم :  أبو يوسف القاضي- 397

 .الخراج و الرد على سير الأوراعي: بغداد أيام المهدي و الهادي و الرشيد، أول من دعي بقاضي القضاة له كتاب 
شرح صحيح مسلم، : من مصنفاته ) سوريا(محدث من الأئمة، عاش في نوى بحوران ): 676/1277ت(يحي بن شرف :  النووي- 398

 .، تهذيب الأسماء و اللغات و رياض الصالحين، و منهاج الطالبينالأربعون نووية
، أحكام الأوقاف و 14فرضي حاسب ، صنّف للمهتدي باالله بن الواثق الخليفة العباسي ) م875/هـ261ت(أحمد بن عمر :  الخصاف- 399

 .الحيل
البيضاء قرب شيراز ، و لي قضاء شيراز أهم أحد مفسري القرآن ولد في ) م1286/هـ685ت(ناصر الدين عبد االله : لبيضاوي -  400

 .أنوار التنزيل و أسرار التأويل له مكانة عظيمة عند أهل السنة و منهاج الوصول إلى علم الأصول و طوالع الأنوار في التوحيد: تصانيفه
محمد سليمان الأشقر، دار النفائس /، و عن الإجتهاد و أقسامه أنظر الواضح في أصول الفقه تأليف د112نفس المرجع، ص :  السنهوري - 401

 .247-228، ص ص 1997، 5، الأردن، ط
الإسلام و التكليف، أن يكون عارفا بنصوص الكتاب و السنة الواردة في الدلالة على الأحكام :  لخص الفقهاء شروط الإجتهاد فيما يلي - 402

ن يكون عالما بالناسخ و المنسوخ من الآيات و الأحاديث، أن يكون الشرعية، أن يكون عالما بلسان العرب، أن يكون عالما بأصول الفقه، أ

 .233-231المرجع السابق، ص ص : سليمان الأشقر: عالما بما أجمع عليه مجتهدوا الأئمة قبله، أن يكون لديه فطانة و ذكاء أصيل، أنظر 
مبايعة ابن :  و قد استشهد الشاطبي على ذلك بمثال ،196، ص 7رشيد رضا، تفسير المنار، ج. 43، ص 3المرجع السابق، ج:  لشاطبي-ا 403

 .242المعتمد في أصول الدين، ص : بن الفراء: عمر بالسيف لا باختيار الأمة و نهي مالك عن الخروج على أبي جعفر المنصور، أنظر كذلك
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الزمان من مجتهد يظهر بين الناس و افترقوا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام و تسكين ثورة 

  404"من ليس بمجتهدالثائرين و الحياطة على دماء المسلمين و أموالهم فلابد من إقامة الأمثل 

  

أما الشرط الثالث المكمل للشرط الرابع الذي ذكره الماوردي ، هو سلامة الحواس من 

السمع و البصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، و سلامة الأعضاء من نقص يمنع 

ه استيفاء الحركة و سرعة النهوض و هذا الشرط يتعلق بالحالة الجسمية للخليفة، و هو بدور

  :مقسم إلى شطرين

 .القسم الأول يتعلق بسلامة الحواس من السمع و البصر و اللسان -

 أما القسم الثاني يتعلق بسلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة         -

 .و سرعة النهوض

له  و يفرق الإمام الجويني بين العيوب الجسمية الظاهرة العيب، و التي تمنع الخليفة من آداء عم

كما لو كان أعمى مثلا أو أخرس أو أصم أو مقطوع اليدين أو الرجلين، في هذه الحالة لا يكون 

المرشح للخلافة أهلا، أما العيوب الأخرى التي لا تمنعه ماديا من القيام بأعماله، و لو أنّها 

حيث يقول تشوهه خلقيا كما لو كان أعور أو أصم، في هذه الحالة يبقى المرشح أهلا للرئاسة ، 

فأما البصر فلا خلاف في أشراطه لأن فقده مانع الإنتهاض في المهمات            : "

والأعمى ليس له إستقلال بما يحصل من الأشغال، فكيف يتأتى له تطويق عظائم ..."و الحقوق

  .الأعمال؟

يعسر جدا الذي ) من استؤصلت أذنه(السمع فالأصم الأصلم : و مما يشترط من الحواس 

ضعف البصر مع (و لا يضر كلال البصر و العمش .. إسماعه لا يصلح لهذا المنصب العظيم

و مما يلتحق بما ذكرناه نطق اللسان فالأخرس لا يصلح لهذا الشأن، و أما ) سيلان دمع العين

حاسة الشم و الذوق، فلا أثر لهما في الإمامة وجدتا أو فقدت أما الماوردي فيقسم الشروط 

  :لخاصة بالحواس و الأعضاء إلى أربعة حالات هي كالآتيا

  

ما لا يمنع من صحة الإمامة في عقد و لا استدامة مثل قطع الذكر       : الحالة الأولى

  .و الأنثنين ، لأن فقد هاذين العضوين يؤثر في النسل، دون الرأي و الحنكة

دامتها و هو ما يمنع من العمل كذهاب ما يمنع من عقد الإمامة و من است:       الحالة الثانية

  .اليدين أو من النهوض كذهاب الرجلين

                                                 
 .43، ص3المرجع السابق، ج: الشاطبي 404
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ما يمنع من عقد الإمامة، واختلف في منعه من استدامتها و هو ما ذهب به :       الحالة الثالث

  405.بعض العمل كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين

اختلف في منعه، و هو ما شان وقبح و لم ما لا يمنع من استدامة الإمامة و:      الحالة الرابعة

و سمل إحدى العينين ) هو قطع البائن من الأنف(يؤثر في عمل و لا في نهضة كجدع الأنف 

، فلا يخرج به من الإمامة بعد )السمل للعين هو فقؤها، و هنا عبارة عن ضعف إحدى العينين(

  .406عقدها لعدم تأثيره في شيء من حقوقها

و هو الرأي المفضي إلى سياسة الرعية و تدبير المصالح و التي : أما الشرط الخامس

الحكمة، و هي تختلف عن العلم فهي سداد في الرأي و فطنة في الذهن، و : يذكرها بعضهم باسم

أن يكون عارفا بالعصبية و أحوال : "تكتسب غالبا بالتجربة و الخبرة لذلك يقول ابن خلدون

ة، ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين و جهاد العدو    الدهاء، قويا على معاناة السياسي

و إذا استعملنا الإصطلاحات الحديثة، قلنا بأنه مادام . 407"و إقامة الأحكام  و تدبير المصالح

رئيس الدولة يقوم بوظيفة دبلوماسية و سياسية و إدارية في نفس الوقت، فيجب أن يكون ذا 

  408.ةكفاءة دبلوماسية سياسية إداري

  

 409الذي هو تكملة للشرط الخامس، الذي يتمثل في الشجاعة و النجدة: الشرط السادس

المؤدية إلى حماية البيضة و جهاد العدو، و هي الصفات العسكرية الضرورية، لأن الخليفة هو 

قائد الجيوش فيلزم عليه أن تكون له مزايا الرجل العسكرية، و إذا لم يكن قائدا عظيما ، فعلى 

 410".و أن يستعين بالقواد الأكفاء...ل لابد أن يكون يقظا جريئا في الدفاع عن ثغور الإسلامالأق

فالأمر هنا واضح لأن الإمام إنما يبايع لضمان جريان الأحكام و القضاء على الفتن و صيانة 

  الدماء و الأموال، و حماية الديار، و دليل ذلك ما فعله أبو بكر الصديق، عندما أخمد فتنة  

الردة ، و قد خالفه الأصحاب في محاربتهم، كما أشاروا عليه بإبقاء جيش أسامة أو استبدال 

  411.قائده فأبى و كان المصيب في رأيه

                                                 
 .43-42الغياث، ص :  الجويني - 405
، و يزيد عليها أنه يشبه بين العيوب البدنية 153، نفس الكلام كذلك يورده ابن خلدون في المقدمة ص 40-39ام، ص الأحك:  الماوردي- 406

 .الظاهرة و حرية التصرف نتيجة للحجر أو الإكراه
 .152المقدمة ، ص : ابن خلدون -  407
 .114المرجع السابق، ص :  السنهوري- 408
جريئا على إقامة الحروب بصيرا بها، كفيلا بحمل الناس عليها، المقدمة ) أي الخليفة(أن يكون : حها الكفاية و يشر:  يسميها ابن خلدون - 409

152. 
 . السنهوري، المرجع السابق، نفس الصفحة- 410
مر رسول أنفذ لأ:  حيث أورد بن العربي روايتين في هذا الباب، دلتا على قوة شخصية أبي بكر العسكرية، فالأولى فعندما قال لأسامة -  411

فقال لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ، ما رددت ! كيف ترسل هذا الجيش و العرب فد اضطربت عليك؟: "االله صلى االله عليه فقال عمر 
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و أما الشرط السابع و هو القرشية، فالماوردي يرى و جوب إنتساب الإمام إلى قريش 

  .لورود النص فيه و إنعقاد الإجماع عليه

مسلمون و الفرق الإسلامية حول قضية البيت الذي ينتمي له الإمام،       و قد إختلف العلماء ال

و ترجع أسباب الخلاف و التعارض بين الفرق الإسلامية المختلفة، إلى أن هناك نصوصا       

و أخباراً تؤكد على وجوب أن يكون الإمام من قريش، و هناك نصوص و أخبار أخرى تؤكد 

و على وجوب الخلافة على كل قائم بالقرآن و السنة ما دام قائما على المساواة بين المسلمين 

  :بالعدل، و سنعرض لرأي الفريقين على النحو الآتي

  

   و هم أهل السنة و الشيعة و الراوندية : القائلون بوجوب شرط القرشية في الإمام *

 فرع معين و قد تمسك أهل السنة بعموم القرشية دون تخصيص، أما الشيعة فقد حصروه في 

من الشجرة القرشية فاشترطوا أن يكون هاشميا علويا، و اشترط الرواندية أن يكون عباسيا من 

   412.نسل العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى االله عليه وسلم

  

أما الماوردي فيؤسس قوله بوجوب قرشية الإمام، على مصدرين، الحديث و الإجماع، فأما عن 

ين، الأول عندما احتج أبو بكر الصديق رضي االله عنه يوم السقيفة على الحديث فإنه يورد حديث

: الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة بقول النبي صلى االله عليه وسلم 

  413"قدموا قريشا و لا تقدموها: "و الثاني قوله صلى االله عليه وسلم " الأئمة من قريش"

  

به كذلك، فقد وقع في عهد الصحابة و في الأجيال التي جاءت بعدهم، أما عن الإجماع الذي قال 

منعهم أبو بكر رضي االله عنه " منا أمير و منكم أمير"لأنه لما قال الأنصار في يوم السقيفة 

منا الأمراء و منكم "و قال " الأئمة من قريش: "محتجا بحديث الرسول صلى االله عليه وسلم 

  .د من الصحابة فكان ذلك إجماعاولم ينكر عليه أح" الوزراء

  

                                                                                                                                                         
و االله لأقاتلن : إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم، فقال : عندما قال له عمر وغيره: جيشا أنفذه رسول االله صلى االله عليه و سلم، أما الثانية

و هما سافلتان من جانبيه، و لا .. و السافلة صفحة العنق" من فرق بين الزكاة و الصلاة قيل و مع من تقاتلهم؟ قال و حدي ، حتى تنفرد سافلتي

 .64-63العواصم، ص : ابن العربي. تنفرد إحداهما عما يليها، إلا بالموت
 .153المقدمة ، ص :  ابن خلدون - 412
، و صحيح البخاري ج 200-199 ص 12، الحديثان من رواية مسلم في الصحيح باب الإمارة ، ج15-14الأحكام ، ص : ردي  الماو- 413

 .113، ص 13
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هذه الأحاديث و أشباهها دليل ظاهر على أن : "قال النووي في شرحه للأحاديث السابقة 

الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم و على هذا إنعقد الإجماع في زمن 

 414" عياضالصحابة و التابعين من بعدهم و بالأحاديث الصحيحة، و قد نقل عن القاضي

إشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة و قد احتج به أبو بكر و عمر رضي االله : "قـوله

و قد عدها العلماء في مسائل الإجماع و لم .." عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد

 ينقل عن أحد من السلف فيها قول و لا فعل يخالف ما ذكرنا و كذلك من بعدهم في جميع

، الذين جاؤوا في فترة ضعف الدولة العباسية، و هي نو لكن الفقهاء المتأخر و415"الأعصار

آخر أسرة قرشية تولت الخلافة، تساهلوا في هذا الشرط ففي حالة الضرورة إذا لم تقم خلافة 

قرشية لعدم وجود قرشي صالح لها أو لتغلب بعض المستبدين فلا شك في أنه يمكن تعيين أي 

 نظر إلى نسبه، لأنه يمكن بذلك تطبيق الشريعة و تنفيذ الحدود رغم عدم توفر جميع خليفة دون

  416.الشروط اللازمة في الخليفة، و ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات

هذه هي أدلة الماوردي و الكثير من الفقهاء على قرشية الإمام، و استناده إلى أهل السنة        

اب التي جعلته يتمسك بشرط القرشية، و يتوصل به إلى أبعد مدى، و الجماعة كان من أهم الأسب

و لعل سبب تمسك الماوردي بشرط القرشية أنّه يريد من خلاله سحب الشرعية الدينية عن 

و لنا أن نتساءل في هذا المقام عن سر موالاة الماوردي . أدعياء الخلافة من الشيعة الفاطمية

  .م ليسوا قرشيينالمتكررة للأسرة البويهية مع أنه

   لا يمكننا أن نفسر ذلك إلا بأن الظروف العامة التي كانت تمر بها دار الخلافة، منعت 

 ولو -الماوردي من الدخول في مواجهة غير متكافئة مع السلاطين البويهيين، الذين أثبتوا

دت أحداثا  سيطرتهم على الأحداث الدائرة حول حاضرة الخلافة، فمثلا خلافة المطيع شه- لفترة

كثيرة، أولها نشوب الصراع بين البويهيين في بغداد بزعامة معز الدولة وبين الحمدانيين في 

، تم الصلح )م946أغسطس /هـ335محرم سنة (الموصل بزعامة ناصر الدولة الحمداني، وفي 

بين معز الدولة البويهي وبين ناصر الدولة الحمداني على أن يدفع ناصر الدولة الخراج 

ويهيين في بغداد كل عام، وليس للخليفة العباسي المطيع آنذاك من الأمر شيئا، والذي لم يعد للب

سوى مجرد موظف مهمته إضفاء صفة الشرعية على سلطان آل بويه لدى جماهير المسلمين، 

                                                 
الشفا، شرح مسلم و مشارق :  هو عياض بن موسى بن عياض بن عمر السبتي، قاضيها، و أحد مشايخ العلماء المالكية، من مصنفاته- 414

صره بمن يدعي الخلافة و هم ملوك دولة الموحدين ، فقد ثار ابن تومرت على أساس أنه الإمام المهدي الذي سيملأ الأنوار، و قد ابتلي في ع

م، و لم يعلن القاضي عياض بيعته للموحدين، 528الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا، ثم بويع من بعده عبد المؤمن بن علي بالإمامة العظمى عام 

 ..247، ص 12 ابن كثير، البداية و النهاية، جفتعرض للمضايقة و التنكيل،
 .200، ص 12المصدر السابق، ج:  النووي - 415
 .116المرجع السابق، ص :  السنهوري- 416
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فقط ) سكريتيرا(فحددوا له راتبه، وسلبوه حقه في تعيين الوزراء، وسمحوا له بأن يتخذ كاتبا 

  .417ى أموالهيشرف عل

وبقي ولاء الماوردي مستمرا وقائما لكل سلاطين آل البويه، على الرغم مما أبدوه من تصرفات 

مشينة، وأحسن مثال على ذلك، ما كان عليه السلطان عز الدولة البويهي، حيث قدم صورة 

صارخة لانصرافه عن المهام الكبرى واهتمامه بملذاته الشخصية، فقد أنفق وقته في اللهو 

والتسلية وعشرة النساء والاستماع إلى الغناء واستولى على أموال كبار رجال الدولة وعلى 

رأسهم الخليفة في سبيل ذلك، وقد تعدى الأمر إلى أخطر من ذلك، حيث تقاعس عز الدولة 

هاجم الروم ) م972/هـ361(البويهي عن القيام بالذب عن أراضي الإسلام وأهلها، ففي سنة 

فأحرقوا البلاد وخربوها وغنموا وسلبوا ما " نصيبين"و " الرها" ومن بينها ثغور الجزيرة،

فسار ) م967/هـ356(استطاعوا ولم يجدوا من يردعهم بعد وفاة سيف الدولة الحمداني سنة 

جماعة من أهل الجزيرة إلى بغداد لاستنفار المسلمين ضد الروم، فاستعظم الناس ذلك، وتوجهوا 

، وأنكروا عليه انشغاله باللهو والصد عن جهاد الروم الذين انتهكوا حرمة إلى عز الدولة بختيار

دار الإسلام، فوعدهم بالإعداد لغزوهم، واتصل بالخليفة يطلب منه المال ليجهز به المسلمين 

إن الغزاة والنفقة عليها، وغيرها من مصالح المسلمين تلزمني إذا : "للغزو، ولكن الخليفة أجابه

ي يدي وتُجبى إلى الأموال، وأما إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء من ذلك، كانت الدنيا ف

فهدد عز الدولة " وإنما يلزم من البلاد في يده، وليس لي الخطبة، فإن شئتم أن أعتزل فعلت

صرفها في مصالحه " عز الدولة"الخليفة واضطره إلى دفع أربعمائة ألف درهم، فلما قبضها 

  .418وملذاته

ن السبب الأول الذي جعل الماوردي يمتنع عن الدخول في مواجهات مستمرة مع سلاطين هذا ع

آل بويه، زيادة على ذلك محاولته الحفاظ على ما تبقى من هيبة الخليفة والخلافة خاصة على 

المستوى الخارجي، بظهور الخطر الصليبي من الشمال والخطر الشيعي من الجنوب كما أشرنا 

  .إلى ذلك سابقا

  

الإمامية و : أما الفرقة الرئيسية الثانية التي تقول بوجوب القريشية للإمام، هي الشيعة

الزيدية ، فمنصب الإمامة عند الشيعة الإمامية يحيطه الكثير من التقديس و الإجلال، إذ أصول 

وا ، وقال419التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و هي آخر المراتب: الذين عند الإمامية أربعة 

  .420 لأنهم تركوا بيعة عليةبكفر الصحاب
                                                 

  .223، ص6الكامل، ج:  ابن الأثير- 417
  .56، ص1الحضارة الإسلامية، ج: متز. 44، ص7الكامل، ج:  ابن الأثير- 418
 .99، ص 1 ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج- 419
 .60، ص 1964الفرق بين الفرق، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة صبيح، القاهرة، :  البغدادي - 420
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 وجوب توفر شرط العصمة فيه، فالزيدية تقول أن عليا ةوفيما يخص الإمام، فتؤكد جميع الشيع

و الحسن و الحسين كانوا أئمة معصومين من الخطأ و المعصية و النسيان، و اشترطوا كذلك، 

  .ظهر المعجزات على يديهكما اشترط الشيعة الرافضة، أن يكون أعلم الناس و أن ت

و الفرق بين غلاة الشيعة و الزيدية، أن الفرقة الأخيرة تقول أن النبي صلى االله عليه وسلم نص 

421.على إمامة علي بالوصف دون الإسم

                                                 
 .39 البغدادي، نفسه ، ص - 421
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أن الحسن بن علي كان هو الإمام بعد علي ثم أخوه الحسين كان إماما بعد : وقالت أيضا 

عة لا تخضع للعدد بقدر ما تخضع للمضمون الذي تحمله، الحسين، فشروط الإمامة عند الشي

حيث نلاحظ أن عدد الشروط المفروضة على المترشحين للإمامة تختلف من حيث العدد بين 

، لكن محتوياتها و مضامينها واحدة، و هذا ما لا نجده عند الشيعة، فالإمام عندهم 422فقيه و آخر

 علماء السنة يواجهونهم في كل مرة بالأدلة مرفوع بصفاته عن باقي البشر، و هذا ما جعل

  .العقلية و الشرعية على السواء

لو كان التوحيد و العدل و النبوة مقدمة : "بحيث نجد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا الصدد 

النبوة فكيف تكون الإمامة أشرف و أهم، و أيضا فالإمامة، إنما أوجبوها لكونها لطفا          

  423"جبات فهي واجبة وجوب الوسائل فكيف تكون الوسيلة أشرف و أهم من المقصودفي الوا

  

  :أما الزيدية، فإن شروط الإمامة عندهم خمسة

  .أن يكون الإمام من أحد السبطين، بمعنى من بني الحسن أو من بني الحسين: أحدها 

  .أن يكون شجاعا لئلا يهرب من الحرب: ثانيها

  .ين الناس في الشرعأن يكون عالما ليع: ثالثها

  .أن يكون ورعا لئلا يتلف بيت مال المسلمين: رابعها

  .424أن يخرج على الظلمة شاهرا سيفه و يدعوا إلى الحق: خامسا

  

  :القائلون بعدم وجوب شرط القرشية في الإمام*

  :أنكرت بعض الفرق الإسلامية شرط القرشية، و أشهر هذه الفرق

ق لكل مسلم متى تكاملت فيه الشروط الأخرى من العلم       أن الإمامة حاالخوارج الذين رأو

 ولعل قول الخوارج هذا يرتكز 425و العدالة و الشجاعة، من غير اعتبار لنسبه و قبيلته و جنسه

 أن بعض خلفاء آل العباس لايستحقّون ابالدرجة الأولى على الواقع المعاش آنذاك ، إذا رأو

                                                 
  :  إذا كان الماوردي قد حدد شروط الإمامة بسبعة شروط، فمثلا نجد أبو يعلى الفراء قد حصرها في أربعة شروط- 422

  .  يا من الصميم، و هو من كان من ولد قريش بن بدر بن النضير دليل بني كنانةأن يكون قرش: أولها

  .أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضيا من الحرية و البلوغ و العقل و العلم و العدالة: الثاني

  .الأمةأن يكون قيما بأمر الحرب و السياسة و إقامة الحدود و لا تلحقه رأفة في ذلك، و الذب عن : الثالث

  .أن يكون من أفضلهم في العلم و الدين: الرابع

 .20الأحكام، ص : أنظر أبو يعلى الفراء
 .100، ص 1منهاج السنة، ج:  ابن تيمية- 423
 .180هـ، ص 1323، 1 نصر الدين الطوسي ، تلخيص المحصل، المطبعة الحسينية، القاهرة، ط- 424
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 وقد 426لهم أمور البلاد و العباد و انشغالهم باللهومنصب الخلافة لضعف شخصيتهم و إهما

التي تزعمها غيلان بن مسلم الدمشقي، فقد قال في " الغيلانية"أنكرت شرط القرشية أيضا 

 و 427"أنّها تصلح في غير قريش و كل من كان قائما بالكتاب و السنة كان مستحقا له: "الإمامة

 عمرو، و قد كان معتزليا ثم انشق الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو، أصحاب ضرار بن

إذا اجتمع قرشي و أعجمي و تساويا : على أصحابه و قال بالجبر و ينسب إلى ضرار أنه قال 

  428.في الفضل فالأعجمي أولى لأنه أقلهما عشيرة

وعلى الرغم من كثرة من قال بعدم وجوب قرشية الإمام ، إلا أن الخوارج هي التي تزعمت 

د إحدى الصفات البارزة المميزة لعقيدتهم، بل إحدى الدعامات الكبرى التي هذا الإتجاه، فهو يع

  .يقوم عليها مذهبهم

وقد ناقش العلامة ابن خلدون موضوع القريشية في مقدمته و حاول إعطائها أبعادها السياسية  

و ذلك بسبب ضعف شخصية الخلفاء و انعدام الشخصيات القرشية التي تستطيع القيام بمهام 

 لمنصب الخلافة أربعة حلافة كاملة، و إعطائها حقها، فابن خلدون يشترط في المتر شالخ

العلم و العدالة و الكفاية و سلامة الحواس و الأعضاء و اختلف في شرط خامس : شروط هي 

و هو النسب القرشي، فأما إشتراط العلم فيكون من أجل وصول مرتبة الإجتهاد و تفادي التقليد، 

تفادي المحظورات و الإبتعاد عن البدع الإعتقادية، أما الكفاية فمن أجل إقامة الحدود و العدالة ل

و اقتحام الحروب و المعرفة الجيدة بأحوال الدهاء و السياسة و اشتراط سلامة الحواس يكون 

  .لتأثيرها في تمام العمل

 إلى العرق   أما المقصود من مشروعية النسب القرشي حسب ابن خلدون ، ليس هو الإنتساب

  .و الدم فقط

، نفس التعليل أورده 429بل القصد هو تفادي الخلاف و الفرقة وسكون الرعية لصاحب الخلافة

كل من الماوردي و أبو يعلى الفراء و البغدادي، و فوق ذلك نرى الإمام الجويني، ينكر على 

مامة في وضعها      و لسنا نعقل إحتياج الإ: "من يطلب الدليل  في وجوب القرشية، حيث يقول

إلى النسب و لكن خصص االله هذا المنصب العلي، و المرقب السني بأهل بيت النبي صلى االله 

  .430"عليه وسلم فكان ذلك من فضل االله يؤتيه من يشاء

                                                 
 .275أصول الدين، ص : غدادي الب- 426
 .143المرجع السابق، ص :  الشهرستاني- 427
  . 14الأحكام ، ص : ، الماوردي91نفسه، ص : الشهرستاني . 275أصول الدين، ص :  البغدادي- 428

عصبية في قريش  كما ذهب أبو بكر الباقلاني و هو من كبار الأشاعرة إلى نفي شرط القرشية، و ذلك حسب رأيه بسبب تلاشي و اضمحلال ال

 .153المقدمة ، ص : و استبداد ملوك العجم على الخلفاء، فأسقط بذلك شرط القرشية ، و بذلك يوافق رأي الخوارج، إبن خلدون
 .154 ، ص ةالمقدم:  ابن خلدون- 429
 .45-44الغياث، ص :  الجويني- 430
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هذا عن أهم الفرق الدينية و أكبر الفقهاء الذين خاضوا في مسألة القرشية، و مما لا شك 

 حول هذا الشرط لم يأت من أجل سبب جدلي بالدرجة الأولى، و إنما فيه أن الإختلاف القائم

أسباب الخلاف تعود، كما هو معلوم إلى الصدر الأول من الإسلام، فمثلا قالت الخوارج بقولها 

هذا لأنها لم ترض لا بعلي و لا بمعاوية و مادام الصحابة رضي االله عنهم لم يمتثلوا لأحكام 

قدم لمنصب الخلافة من هو اقدر بها من كافة الناس و لا حرج إن الشرع، فمن الأحسن أن يت

  .خرج الأمر من قريش

أما عن السبب الذي جعل الماوردي يؤكد في شروطه على النسب القرشي، فلا نستطيع الجزم 

فيه، هل كان من أجل دافع سياسي بحت أم عن قناعة شرعية؟ نقول أن الدافع السياسي في 

ي على القرشية يبدوا أكثر رجحانا من الدافع الشرعي، فمما لا شك فيه أنه مسألة تأكيد الماورد

من خلال المواقف التي ظهر بها الماوردي أنه كان يعمل من أجل عدم سيطرة البيت البويهي 

  .على منصب الخلافة فقط، والعمل على بقاء الأسرة العباسية في سيدة الحكم

ي اتصف بها الكثير من خلفاء الأسرة العباسية، الخلقية وزيادة على ذلك أن الصفات الحميدة الت

 أصبحت لا تعني شيئا في ميزان الحياة السياسية، -  الذين عاصروا الماوردي-المطلوبة شرعا

فعلى سبيل المثال كان الخليفة القادر باالله يتحلى بصفات جعلته إحدى الشخصيات المتميزة في 

جح العقل وافر الحكم، مؤثرا للخير، كريما، جميل الأخلاق، فقد كان را" الخلافة العباسية"تاريخ 

آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، كما كان شغوفا بالعلم محبا لأهله، مستقيم الطريقة والتكلف، 

فكان يخرج من داره في زي العامة، ويزور قبور الصالحين وكان عادلا واصلا ظاهرا بالبر 

رام والتبجيل، ويحكى أنه صنف كتابا في الأصول على مذهب باليتامى والمساكين، يحظى بالاحت

أصحاب الحديث، وكان هذا الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي، 

  .431وتحضر الناس سماعه

كل هذه الصفات والسجايا كان الماوردي يعلم توافرها في الكثير من الخلفاء، لكنها 

طرة الميدانية، كانت لا تضمن ديمومة بقاء آل العباس في منصب لوحدها دون دعائم القوة والسي

الخلافة، لذلك نراه يدعم هذه السجايا الأدبية بشرط القرشية الذي لا يريد مناقشته والتشكيك فيه، 

لأنه يعلم أن هذا الشرط لا يتوافر في السلاطين البويهيين، وبالمقابل هو متوافر في شخص 

 ،بشرط -الغائب عند الخلفاء-يكون قد عوض شرط القوة والتمكن خلفاء آل العباس، وبذلك 

  .القرشية الحاضر عندهم

                                                 
  .39-38، ص1الحضارة الإسلامية، ج:  متر- 431
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هذه عن شروط الإمامة التي ذكرها الماوردي مجملة، و قد أعرض عن التفصيل فيها 

أحيانا، و أهمل بعض الشروط أحيانا أخرى، و ذلك حتى لا يعرض نفسه للحرج و المضايقة،
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مة تارة أو من طرف فقهاء عصره تارة أخرى، و لعل  إما من طرف الطبقة الحاك

أحسن مثال ينطبق على قولنا هذا هو ذكره للشرط الأول المتمثل في العدالة في شروطها 

البلوغ و الذكورة و العدل و هي : الجامعة و التي غض الطرف عن ذكر عناصرها كاملة مثل

  :على النحو التالي

غا مميزا، فرياسة من لم يبلغ لا تصح لعدة أسباب حددها ابن و هو أن يكون الإمام بال: البلوغ- *

  :حزم و هي 

رفع القلم عن ثلاثة، فذكر الصبي حتى : "الأول قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .432"يحتلم

لأن من لم يبلغ فهو غير مخاطب و تصرفه لا يعتد به، و الإمام مخاطب      : الثاني 

  .433مام مخاطب بإقامة الدين، أما الطفل فهو غير مأمور بإقامة الدينو تصرفه لا يعتد به، و الإ

أن الإمام إنما جعل ليقيم الصلاة و يقيم الحدود و يأخذ الصدقات و ينفذ الحكام   : الثالث

  434.و يجاهد العدو، و هذه كلها أمور لا يخاطب بها من لم يبلغ

  

ظه و يشرف عليه فكيف يجوز الرابع أن الصبي محتاج في تسيير أموره إلى ولي يلاح

  .435"و من لابد له من ولي فلا يجوز أن يكون وليا للمسلمين"أن يشرف هو على أمور الأمة 

  

و قد شذ الروافض، حيث أجازوا أن يكون الإمام طفلا، بل بالغوا في ذلك، و أجازوا 

هم هو النص، إمامة الحمل في بطن أمه، و ليس هذا عجيبا منهم، فإن طريق إنعقاد الإمامة عند

، ابتداء من النبي صلى االله عليه وسلم،فإنّه نص في 436أي نص كل إمام سابق على اللاحق

زعمهم على علي بن أبي طالب، و علي نص على الحسن و هكذا إلى آخر السلسلة التي 

و الماوردي لم يتطرق لشرط البلوغ بوضوح، لاعتبار معروف .  يؤمنون بحصر الإمامة فيها

 من 437ظام الحكم بعد الخلافة الراشدة، أصبح وراثيا ملكيا، لاستمرار ولاية العهدآنذاك، أن ن

438.الناحية العملية للإحتفاظ بالخلافة في البيت العباسي

                                                 
 .و الحديث رواه البخاري في باب الحدود. 166 ص  ،4الفصل ، ج:  إبن حزم - 432
 .110، ص 4نفسه، ج:  ابن حزم - 433
 .46-45، ص 1المحلى ، ج:  ابن حزم- 434
 166، ص 4الفصل ، ج:  ابن حزم- 435
 .110، ص 4نفسه، ج:  بن حزم- 436
 صفات معينة فيه، ليخلفه بعد و فاته، سواء أكان  بعينه أو عن طريق تحديدصهي أن يعهد الإمام أو الخليفة القائم إلى الشخ:  ولاية العهد- 437

 .قريبا أو بعيدا ، صغيرا أو كبيرا
 .253-250، ص ص 2 حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج- 438
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حيث أجمع العلماء المسلمون على ضرورة أن يكون الإمام رجلا إلا الشبيبية       : الذكورة *

من بأمر الرعية و خرجت على مخالفيهم، و زعموا من الخوارج، التي جوزت إمامة النساء إذا ق

أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قتلت و استدلّوا على ذلك بأن شبيبا لما 

  439.دخل الكوفة أقام أمه على منبر الكوفة حتى خطبت

 فإذا أقام من الشروط الهامة التي اشترطها العلماء المسلمون في الإمام قيامه بالعدل،: العدل*

أن : "الإمام حكمه على العدل كانت إمامته جائزة، لذلك يقول الماوردي في كتابه تسهيل النظر

يكون الملك أعدل من عدوه و أحسن سيرة في رعيته فليثق الملك بعدله أنّه عونه و رعيته أنهم 

لأمة واجب إن ا: "أما ابن حزم فيقول . 440"و العدل أقوى جيش و الأمن أهنأ عيش... أنصاره 

عليها الإنقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام االله و يسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول االله 

شريك رعيته في كل عمل خير عملوه :" و الحاكم العادل عنده ابن حزم" صلى االله عليه وسلم

  .441"في ظل عدله، و أن سلطانه بالحق لا بالعدوان

  

سلطان عدل و أمانة و سلطان جور وسياسة،      : م إلى ثلاثة أنواع وقد قسم المتكلمون الحكا

  .و سلطان تخليط و إضاعة

إذا نطق : الأجر، و الثناء و النصرة و البقاء لذلك قيل: فسلطان العدل و الأمانة به فضائل أربع

إنه يحتاج فأما سلطان الجور و السياسة ف. العدل في دار الإمامة فليبشر سكانها بالعز و العمارة

إلى فنون من التدبير يستعطف بها القلوب و يربي بها الأنصار، و يجب أن تـكون سيـاسته 

 من تغييرها فإن الظلم المألوف تصبر عليه النفوس أكثر من رعلى قوانين مألوفة و لا يكث

ا هو فأما سلطان الجور و الإهمال فإنم. صبرها على الظلم المتغير ، و مع ذلك لا يسلم من قدح

لذة ساعة و دمار الدهر و فساد الدين و العرض و خسارة الدنيا و الآخرة و استعجال الفقر    

  .442و الذلّة

                                                 
و الشبيبية نسبة إلى شبيب بن يزيد الشيباني المكنّى بأبي الصحاري و يعرفون . 114-108الفرق بين الفرق، ص ص :  البغدادي - 439

أحمق من جهيزة، و كان خروجه على بشر بن مروان في :  هـ يوم النحر، و أمه جهيزة التي يضرب بها المثل26يضا، ولد سنة بالصالحية أ

هـ بعث الحجاج لحرب شبيب عتاب بن ورقاء فهزمه شبيب ثم هزم 77أيام ولايته على العراق من جهة أخيه عبد الملك بن مروان، في سنة 

 . الحجاج إليه بنفسه فهزمه وقتل غزالةالحرث     بن معاوية ثم خرج
 .262تسهيل النظر، ص :  الماوردي - 440
 .167، ص 4 ابن جزم، الفصل ، ج- 441
-145، ص ص 1981، 1رضوان السيد، دار الطليعة، بيروت، ط: كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة ، تحقيق:  أبو بكر محمد المرادي- 442

147 ،  

 .45سراج الملوك، ص : الطرطوشي. 70ك، ص حسن السلو: الموصلي: و أنظر كذلك
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هذه هي الشروط التي حددها الماوردي و التي اشترطها في الإمام، و متى توافرت هذه 

 الذي الشروط على وجهها الأكمل كنا بصدد خلافة راشدة و إذا توافرت دون أن تبلغ منتهاها

حدده الماوردي، كنا بصدد خلافة مشوبة بشائبة الملك وإن كنا في الحالتين بصدد ولاية شرعية 

  .و نظام إسلامي و خلافة واجبة الطاعة

ومن خلال إستقرائنا للشروط المذكورة سالفا، نخلص أن الحكم في الإسلام للأمة ، و أن هذا 

أفضل المسلمين و أعظمهم أهلية و كفاءة    المنصب لا ينال بإرث من أب أو قريب بل يتولاه 

  .و أحسنهم تدبيرا في الحرب و السلم، في الأمن و الخوف

  

  :طريـقة إنعقــاد الإمـامة-5

  
تعتبر الشورى إحدى دعائم الحكم الإسلامي في مختلف عصوره، إتّخذت في مجال 

م الإسلامي المطلوب قضايا الحكم مظاهر متنوعة، منها الصحيح السليم المتفق مع منهج الحك

شرعا، و منها العليل السقيم المتطور وفق طبيعة الحكم القائم، و بما أن نظام الحكم خاصة 

 نظام مقيد بالشريعة الإسلامية، فقد كان للشورى فيه دورها - هو ميدان بحثنا–الفترة العباسية 

أقل مما كان عليه العهد المهـم فـي الأمور الدنيوية وكذا في الأمور الدينية، و لكن على نحو 

الراشدي، حيث كثر الإجتهاد الجماعي من خلال إجماع أهل الحل و العقد، و العلماء           

و المجتهدين و ذوي الفكر و الرأي و التدبير، فكان الخليفة الراشدي كلما عرضت له قضية 

 به، و أنفذه في مهمة يجمع رؤساء الناس فيستشيرهم، حتى إذا اتفقوا على حكم معين، عمل

  .أنحاء الدولة

و في العصر العباسي، كان الخليفة يعمل بمقتضى الإجتهاد الجماعي كذلك ، و ذلك يشمل 

و الإجتهاد الجماعي أو .العلماء و القضاة و أمراء الجند ممن يكون له رأي و نصح للمسلمين

ق العلماء في الأمصار  بسبب تفر443الإجماع قد تضاءل الأخذ به بعد عصر الصحابة و التابعين

الإسلامية، و تعرض المسلمين للهزات السياسية الداخلية العنيفة نتيجة الفتن و الإهتمام بتثبيت 

  .قواعد الحكم بالدرجة الأولى

و إذا استقرأنا الأحداث التاريخية و النصوص الشرعية، إننا نجد أن التشريع السياسي 

 أرساه مبدأ عاما، و ترك طرائق تنفيذها للإجتهاد الإسلامي لم يقيد الشورى بنظام محدد بل

إجتهادا -يستخلصها في ضوء الظروف التي يجري فيها تطبيقها، غير أن الإمام الماوردي يرى

  : أن هذا الإنتخاب يجري على أحد شكلين- منه

                                                 
 .165-164المرجع السابق، ص :  إبراهيم عبد الرحمان- 443
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  .باختيار أهل العقد و الحل-1

  .بعهد الإمام من قبل-2

    444رغم من أن نظام الحكم العباسي كان ملكيا وراثيافالماوردي يطرح هاذين الشكلين، على ال

 فتكون 445و ذلك لاستمرار ولاية العهد في البيت العباسي، و هذا الذي أراد الماوردي إقراره

ولاية العهد حينئذ بمثابة ترشيح و اقتراح من الخليفة السابق، و من أجل ذلك يخصص ثلاثة 

صوص ، من أجل إقناع الرعية بقبول طريقة ولاية فصول كاملة، يجمع من خلالها الأدلة و الن

  :العهد في تعيين الخليفة، و هي مرتبة على النحو الآتي

  .جواز إنعقاد الإمامة بالعهد: فصل-

  .في عهد الإمامة بالخلافة إلى من يصح العهد إليه: فصل-

  .في عهد الخليفة في اثنين: فصل-

  

و أما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما  ":أما عن جواز إنعقاد الإمامة بالعهد، فيقول

 فهو يصف هذه الطريقة بأنها أفضل 446"انعقد الإجماع على جوازه و وقع الإتفاق على صحته

الطريقتين و أصحهما، و هي أن يعهد الإمام قبل موته إلى إنسان يختاره ليكون إماما للمسلمين 

أو في موته، إذ لا يوجد نص و لا إجماع بعد موته، و يفعل ذلك سواء في صحته أو في مرضه 

  .على منع هذه الطريقة

 ويستشهد الماوردي على صحة هذه الطريقة بما فعله أبو بكر رضي االله عنه عندما عهد 

الخلافة إلى عمر رضي االله عنه فأثبت المسلمون إمامته بعده، و كذلك ما فعله عمر رضي االله 

أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها و هم أعيان إلى ) أي الخلافة(عنه عندما عهد بها 

  447.العصر إعتقادا لصحة العهد بها و خرج باقي الصحابة منها

 هو نفس -دون تصريح–و لعل السبب الذي جعل الماوردي يميل إلى القول بجواز ولاية العهد 

م و أهله، و رفع لاتصال الإمامة، وانتظار أمر الإسلا: "السبب الذي يذهب إليه ابن حزم و ذلك 

                                                 
 159 ابن خلدون ، المقدمة، الفصل الثامن و العشرون، في إنقلاب الخلافة إلى الملك، ص - 444
، إلا أنه لا يدون رأيه صراحة في هذه المسألة  الإمام بولاية العهدن على الرغم من إقتناع و ميل الماوردي للرأي القائل بجواز تعيي- 445

المتنازعة، و صمت الماوردي عند هذه المسألة، يميز وجه تلك المعضلة التي حيرت المدافعين عن عمل أهل السنة، فقد كانوا عاجزين عن أن 

جب .يل عليهم أن يصرحوا بعدم صحتها يجدوا لها سندا من البراهين الشرعية يثبت صحتها، و كانت الأسباب التاريخية تجعل من المستح

 .206دراسات في حضارة الإسلام، ص : هاملتون
 .18الأحكام ، ص :  الماوردي- 446
 .18الأحكام، ص:  الماوردي - 447
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ما يتخوف من الإختلاف و الشغب مما يتوقّع في غيره، من بقاء فوضى و من انتشار الأمر    

448".و ارتفاع النفوس و حدوث الأطماع

                                                 
 .169، ص 4 ابن حزم ، الفصل، ج- 448
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و نستطيع القول أن كلام الماوردي في هذا الوجه من وجوه عقد الإمامة، ينطوي على 

ته، فنسأل هل يمكن أن يقام حكم شرعي خطأ شرعي، يتمثل في قوله، بوقوع الإجماع على صح

واجب الطاعة على مجرد عدم المنع؟ و إذا كانت الشريعة لا تمنعه، فهل هذا يجعله أصح و 

أفضل الطرق الشرعية؟ وفق ذلك فإن طريقة ولاية العهد ليس لها أي أساس من الشرع و لا 

  .سلاممن عمل الصحابة الأولين، و إنما هي بدعة إبتدعها معاوية في الإ

 ويمكننا القول أن هذا الإختيار الذي فضله الماوردي لعقد الإمامة هو أخطر الطرق 

على المجتمع الإسلامي، حيث يؤدي العمل به إلى توارث هذا المنصب الخطر، و جعله في 

  .غير أهله فيصير الحكم إستبداديا و تذهب الشورى التي هي أساس الحكم الإسلامي

ردي في تفضيله لهذه الطريقة، و ذلك لتأثره بالأوضاع السياسية ولكن نجد العذر للماو

المتدهورة المتّسمة بكثرة الفتن، و هو تأثر جعله يؤثر الوحدة مع التولي بعهد، على الفوضى مع 

الشورى بمعناه الواسع الذي يخشى منه الماوردي، و لعلنا هنا نلمح أيضا تأثر الماوردي 

و هو الأسلوب الذي قام على ولاية العهد و أدى إلى استقرار     بأسلوب حكم الدولة العباسية 

أما الطريقة الثانية المتّبعة لانعقاد الإمامة هي القائمة على اختيار أهل العقد و . و ازدهار الدولة

الحل، و هي أن يكلف الإمام عند وفاته رجلا ثقة أو أكثر من واحد لاختيار خليفة المسلمين هنا 

دي للعدد الذي يجب أن يتحقق حتى تنعقد الإمامة به، و يقدم لنا أربعة أقوال في يتعرض الماور

  :هذا الموضوع وهي 

أن الإمامة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد و الحل من كل بلد، مدفوعة : القول الأول 

ببيعة أبي بكر رضي االله عنه، على الخلافة باختيار من حضرها و لم ينتظر ببيعة غائب 

  449.اعنه

 به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أويعقدها أحدهم دأقل ما تنعق: القول الثاني 

برضا الأربعة و الدليل المقدم يتمثل في أن بيعة أبي بكر رضي االله عنهما انعقدت بخمسة 

 و الدليل الثاني أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه جعل 450اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس

بعد حادثة –في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة فقد روى الطبري أنه لما أصبح عمر الشورى 

إني :" دعا عليا و عثمان و سعد و عبد الرحمان بن عوف و الزبير بن العوام، و قال -طعنه

نظرت فيكم فوجدتكم رؤساء الناس و قادتهم و لا يكون هذا الأمر إلا فيكم و قبض رسول االله

                                                 
 .15الأحكام ، ص :  الماوردي - 449
 . نفس المصدر، نفس الصفحة- 450
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و سلم و هو عنكم راض، إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم و لكني  صلى االله عليه 

  .451"أخاف عليكم إختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس

و هو قول علماء الكوفة ، إذ أن الإمامة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا :  القول الثالث

  .ذي يكون بولي و شاهينالإثنين ليكونوا حاكما و شاهدين، و ذلك قياسا على عقد النكاح ال

أمدد يدك أبايعك "أن تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي رضي االله عنه: القول الرابع

، و لأنه حكم   نفيقول الناس عم رسول االله صلى االله عليه و سلم بايع ابن عمه فلا يختلف إثنا

  452"و حكم واحد نافذ

نظروا إلى هذا العدد باعتباره إن اختلاف أقوال العلماء حول القضية دليل على أنهم 

 و من جهة أخرى إن 453لجنة أو هيئة للترشيح و التمييز للإمام، و هي مفوضة من طرف الأمة

الطريقة التي استعرض بها الماوردي الآراء المختلفة و عدم خروجه بقول إجماعي، يعطي 

م القول بولاية العهد و إنطباعا على أنه كان على إستعداد لتقبل هذه الآراء، لكن طبعا بعد تقدي

تقوية مصداقيته بأهل الحل و العقد، و بذلك قبوله بطريقة تعيين الخلفاء من طرف سلاطين 

البيت البويهي، لأن الكثير منهم لم تتوفر فيهم الشروط التي ذكرها الماوردي في أهل الإمامة و 

  .في أهل الإختيار كذلك

مة ليست ذات أساس شرعي نظرا لخلو القرآن    و على أي حال، فإن عدد من تنعقد بهم الإما

و الحديث من ذلك، و القضية برمتها خاضعة للظروف السياسية و مستقاة من السوابق التاريخية 

  .454بالدرجة الأولى

على غرار الطريقتين السابقتين في تعيين الخليفة، هناك طريقة ثالثة، لم يذكرها الماوردي في 

إن مات الإمام و لم يول أحدا بعده، فيمكن أن : لى النفس، و هي هذا الموضع، و هي الدعوة إ

يتقدم رجل يجد في نفسه أن يستحق الإمامة، و يستطيع تولي أمر المسلمين، فيدعوا إلى نفسه،  

و في هذه الحالة لا يجب أن ينافسه أحد على هذا المنصب لأنه هو السابق له، و يجب على 

  455.ياد له و مبايعته كما يجب طاعتهالمسلمين حينئذ إتباعه و الإنق

يستشهد ابن حزم على هذه الطريقة في إختيار الخليفة ، بما فعله بعض الصحابة كفعل علي بن 

، و ما فعله خالد بن الوليد، عندما قتل أمراء جيش 456أبي طالب رضي االله عنه عند مقتل عثمان

                                                 
، إبن كثير 35-34الكامل ، ص : ، ابن الأثير .406، ص 4، ج1987، 2وك، مؤسسة عز الدين، لبنان ، طتاريخ الأمم و المل:  الطبري- 451

 141-140، ص 7البداية و النهاية، ج: 
  الماوردي المصدر السابق، نفس الصفحة- 452
 .443المرجع السابق، ص :  محمد عمارة - 453
 .118الفكر السياسي عند الماوردي، ص :  البغدادي- 454
 .170، ص 4ج: الفصل: ابن حزم - 455
 .217، ص 7البداية و النهاية، ج:  ابن كثير- 456
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االله بن رواحة فأخذ خالد الراية     زيد بن حارثة، و جعفر بن أبي طالب و عبد : مؤتة الثلاثة

و تولى قيادة الجيش و لما وصل خبر هذا الفعل للرسول صلى االله عليه وسلم وافق عليه ولم 

، و إقامة الخلافة على البر و التقوى و لا يجوز التأخر عنه، لأن ذلك معاونة على 457ينكره

  .الإثم و العدوان

  

 ، يتضح لنا أن حصر طرق التولية في عدد و من خلال تعدد الأقوال في هذه المسألة

معين قولا لا يستند إلى دليل قاطع، و حتى طريقة التولية بالعهد أو الإختيار تبقى مسألة 

و معظم :"إجتهادية غير قطعية الدلالة و بذلك يصدق قول إمام الحرمين الجويني في الإمامة

  458"ليقينمسائل الإمامة عرية عن مسالك القطع، خلية عن مدارك ا

بعد إقرار الماوردي بجواز ولاية العهد، يبدأ في تفصيل بعض القضايا المتصلة 

  :الفرق بين عقد العهد للأب و الإبن، و هنا يقدم ثلاثة مذاهب: بالموضوع مباشرة، أولاها

  

لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد و لا لوالد، حتى يشاور فيه أهل الإختيار، : أحدهما

 لها، فيصح منه حينئذ عقد البيعة له، لأن ذلك منه تزكية له تجري مجرى الشهادة، فيرونه أهلا

و تقليده على الأمة يجري مجرى الحكم، و هو لا يجوز أن يشهد لوالد و لولد، و لا يحكم لواحد 

  459.منهما، للتهمة العائدة إليه، بما جبل من الميل إليه

لد و والد، لأنه أمير الأمة، نافذ الأمر لهم   يجوز أن ينفرد بعقدها لو: و المذهب الثاني

و عليهم، فغلب حكم المنصب على حكم النسب، و لم يجعل للتهمة طريقا على أمانته، و لا 

  .سبيلا إلى معارضته، و صار فيها كعهده بها إلى غير والد و والده

  و هل يكون رضاء أهل الإختيار بعد صحة العهد معتبرا في لزومه أم لا؟ 

  :ك وجهانهنا

ذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أن رضا أهل الإختيار لبيعته شرط في لزومه للأمة، لأنها 

و الصحيح أن بيعته : حق يتعلق بهم، فلم تلزمهم إلا برضا أهل الإختيار منهم، قال الماوردي

منعقدة، و أن الرضا بها غير معتبر، لأن بيعة عمر رضي االله عنه لم تتوقف على رضا 

460.حابة، و لأن الإمام أحق بها، فكان إختياره فيها أمضى و قوله فيها أنفذالص

                                                 
  .385المرجع السابق، : ، المباركفوري217-215المصدر السابق، ص ص :  بن هشام- 457

 268-265،ص ص1987فقه السنة ، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الرحاب، الجزائر،: محمد الغزالي
 .41الغياث، ص : ني الجوي- 458
 .19الأحكام ، ص :  الماوردي- 459

 .نفس المصدر، نفس الصفحة 460 -
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أنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده، و لا يجوز أن ينفرد بها لولده، : و المذهب الثالث

لأن الطبع يبعث على ممايلة الوالد، و لذلك كان كل ما يقتنيه في الأغلب مذخورا لولده دون 

  461.والده

 لأخيه و من قاربه من عصبته و مناسبيه فشأنه شأن عقدها للبعداء - أي الخلافة- دهافأما عق

  .الأجانب في جواز تفرده بها

كما هو ملاحظ يبين صمت الماوردي عن الفصل في هذه المسألة صعوبة المعضلة التي حيرت 

هين الشرعية المدافعين عن عمل أهل السنة، فقد كانوا عاجزين عن أن يجدوا لها سندا من البرا

  .يثبت صحتها

، خاصة أن 462و كانت الأسباب التاريخية تجعل من المستحيل عليهم أن يصرحوا بعدم صحتها

هذه العادة اتفق عليها عند آل عباس في توليه الخلفاء، بل ساروا على نظام توليه العهد في اكثر 

يه أبي جعفر بالخلافة إلى أخ) هـ136-هـ132(فقد عهد السفاح . من واحد وغلوا فيه

بن محمد بن علي بن عبد (، ثم إلى إبن أخيه عيسى بن موسى )هـ158- هـ136(المنصور 

فلما آلت الخلافة إلى المنصور وكبر ابنه المهدي شغف به شغفا شديدا، فخلع ). االله بن العباس

-هـ158(ولما ولي المهدي . 463عيسى ابن موسى وبايع للمهدي وجعل عيسى من بعده

فة خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد، وولي ولديه الهادي ثم هارون الرشيد، الخلا) هـ169

على خلع أخيه هارون والبيعة لإبنه جعفر، مقتديا في ) هـ170- هـ169(كذلك عول الهادي 

ذلك بما فعله أبوه مع عيسى بن موسى، ولم يحترم العهد الذي أخذه على نفسه حين ولاه أبوه 

ارون وحط رجال بلاطه من شأنه حتى مال إلى النزول عن حقه، عهده، وضيق على أخيه ه

  .لولا أن حالت وفاة الهادي دون ضياع الخلافة من يده

الأمين والمأمون والمؤتمن : فولى عهده أولاده الثلاثة) هـ193- هـ170(جاء هارون الرشيد 

ى إلى وقوع بالعراق والمؤتمن بالمغرب، وأعطى كلا منهم الفرصة للدفاع عن حقه، مما أد

خرج على هذا ) هـ232- هـ227(على أن الواثق . الفرقة وقيام الفتن والحروب الداخلية

  .464النظام، فلم يعهد لابنه محمد، وقد سئل عن ذلك أثر عمر بن الخطاب

                                                 
 .19الأحكام ، ص:  الماوردي - 461
 .206المرجع السابق، ص :  هاملتون جب- 462
  67النظم الإسلامية، ص:  حسن وإبراهيم علي حسن- 463

  .193الفخري، ص: ابن طباطبا
  .222اسية في الدولة العربية الإسلامية، صالحياة السي: ، سرور68 نفس المرجع، ص - 464



 -140-
  

ولا يخفى ما أحدثته هذه السياسة من إثارة البغضاء والعداوة بين أفراد البيت الحاكم، فإنه لم يكد 

 لأحد المتنافسين حتى يعمل على التنكيل بمن ساعد خصمه على إقصائه من ولاية يتم الأمر

العهد، وهكذا تطورت المنافسة بين أفراد البيت المالك تطورا خطيرا، وأصبحت خطرا على 

و إذا دققنا النظر في الأقوال الثلاثة السابقة ، يظهر رجحان المذهب الأول، . 465الدولة العباسية

ل الإسلام و أدلته الجلية الواضحة، و روحه التشريعية العامة، لأن القضايا لاتفاقه مع أصو

العامة شرعا منوطة بإجماع الأمة الممثل باتفاق أهل الحل و العقد، و أما أدلة المذهبين 

  .466 غريبة و بعيدة عن منطق الإسلام ومنهجه- خاصة المذهب الثالث-الآخرين

ة، تظهر إشكالية جديدة تطرح نفسها، تتمثل في الفرق ومن خلال طرحنا لهذه الأقوال الثلاث

  الموجود بين الشورى في إختيار الخليفة بالعهد، و الشورى في ممارسة الحكم؟

تبين مما سبق و مما قرره العلامة ابن خلدون أن ولاية العهد في عصر الراشدين أساسها البيعة 

في عهد معاوية لإبنه يزيد، و استمر الحال  كما وقع - من المسلمين، و أما ولاية العهد بعدئذ 

، فهي مقبولة فقها للضرورة كما رأينا سابقا، 467-على ذلك في الخلافتين الأموية و العباسية

مراعاة للمصلحة في إجتماع الناس، و اتفاق آرائهم باتفاق أهل الحل و العقد عليه حينئذ من بني 

م عصابة قريش، و أهل الغلبة و الشوكة و هي أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، و ه

: ولاية عدل بها عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الإتفاق و إجتماع الآراء، و قال الغزالي

تثبتت إمامة أبي بكر وإمامة عمر و عثمان و إمامة علي رضي االله عنهم بالتفويض أي 

 كانوا يتحرون الحق، و يعملون به ، و وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين468البيعة

مثل عبد الملك و سليمان من بني أمية، و السفاح و المنصور و المهدي و الرشيد من بني 

العباس أمثالهم ممن عرفت عدالتهم،  وحسن رأيهم للمسلمين و النظر إليهم ، و لا يعاب عليهم 

ين الأربعة في ذلك، فشأنهم غير إيثار أبنائهم     و إخوانهم و خروجهم عن سنن الخلفاء الراشد

شأن أولئك الخلفاء، فإن الوازع عندهم كان دينيا،  عند كل واحد وازع من نفسه، فعهدوا إلى 

  .469من يرتضيه الدين فقط، و آثروه على غيره، و وكّلوه إلى وازعه

فالشورى في اختيار الخليفة على أساس الوراثة يمكن أن توصف بالبعد عن الحكم الإسلامي 

  .الأصيل القائم على أساس إختيار الأكفاء و الأفضل للمسلمين

                                                 
  .141الفخري، ص:  ابن طباطبا- 465
 .303، ص 4ج: تاريخ الإسلام:  حسن إبراهيم- 466
 .169-165في ولاية العهد، ص ص : المقدمة، الفصل الثلاثون:  ابن خلدون - 467
 .120الإقتصاد في الإعتقاد،ص :  الإمام الغزالي- 468
 .ابق، نفس الصفحات ابن خلدون، المرجع الس- 469
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ولكن هناك فرقا أساسيا بين ولاية العهد في العصر الراشدي و ولاية العهد في العصرين 

الأموي و العباسي، فلم تكن ولاية العهد الراشدي أكثر من اقتراح أو ترشيح بعد أخذ رأي 

 أن 470"منهاج السنة"لعلماء كما ذكره ابن تيمية في كتابه المسلمين كما فعل أبو بكر، فقد قرر ا

 هالمسلمين لو لم يبايعوا عمر بن الخطاب ، لما تمت البيعة  له بمجرد ترشيح أبي بكر ل

خليفة،فاختياره  المشروع كان بمبايعة جماهير المسلمين، و هذا ما أردنا توضيحه أن ولاية 

أما الشورى في . و أهل الحل و العقد ولي العهدالعهد تصبح شرعية ، إذا بايع المسلمون أ

ممارسة الحكم بعد أن يصبح الخليفة في منصب الرئاسة، فهذا أمر آخر لجأ إليه أكثر الخلفاء 

العباسيين، لما ينجم عنه من آثار تعود إلى تثبيت دعائم الحكم و استقرار أركانه ، و هذا التحول 

في إطار إسلامي لم يبعده كثيرا عن الصفة في منحى الشورى في العصر العباسي حدث 

الإسلامية للحكم القائم على المنهج القرآني، الذي تحتضنه أسرة بني العباس ، ذات الرحم 

الموصولة برسول االله صلى االله عليه وسلم وقرابته، نقل السيوطي عن عبد االله العيشي عن أبيه 

فة إلى بني العباس ، وما في الأرض أحد و االله أفضت الخلا: "سمعت الأشياخ يقولون : "قوله

، و قد برز هذا الإتجاه في بداية الدعوة 471"أكثر قارئا للقرءان ولا أفضل عابدا و لاناسكا منهم

العباسية، و تردد على ألسنة الخلفاء العباسيين، حيث كان أول ما نطق به أبو العباس السفاح بعد 

 الذي أصطفى الإسلام لنفسه دينا ، و كرمه و شرفه الحمد الله: " هـ 132مبايعته بالخلافة سنة 

و عظّمه، و اختاره لنا ، و أيده بنا، و جعلنا أهله و كهفه، و القوام به و الذابين عنه والناصرين 

فلكم علينا ذمة االله و ذمة : "...ثم قال ..." له، و ألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها و أهلها

  472..."ن نحكم فيكم بما أنزل االله ، و نعمل بكتاب االلهرسوله و ذمة العباس أ 

وتضمنت خطبة البيعة لهارون الرشيد مبادئه في الحكم ، و أهمها التمسك بالقرآن و السنة 

النبوية، و الدفاع عن البلاد الإسلامية و مناصرة دين االله المرتضى، و الذود عن أهل بيت نبيه 

اء العباسيون بأحكام الإسلام و آدابه، فأظهروا الحفاظ ، و التزم الخلف473صلى االله عليه وسلم

 لاسيما في عهد المنصور و الرشيد، 474على الصلاة و آداء الحج، و إعلان الجهاد في سبيل االله

و لكن دون أن يؤموا الناس في الصلاة و آداء خطبة الجمعة ، كما كان يفعل الخلفاء الراشدون، 

نصور لهو قط، و لا شيء يشبه اللهو و اللعب و لم ير في دار الم: قيل عن المنصور

                                                 
 .517-516، ص 1المنهاج، ج:  ابن تيمية - 470
 .256تاريخ الخلفاء، ص :  السيوطي - 471
 .215-214، ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج: ، الطبري41-40، ص 10ج: البداية و النهاية:  ابن كثير- 472
 .224، ص 8 الطبري، نفس المصدر، ج- 473
 129 و ص 50، ص 7 المصدر نفسه، ج- 474
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وقربوا الفقهاء و العلماء و أسندوا القضاء لمشاهير الفقهاء و أئمة المذاهب، و ساد .475العبث

الإتجاه بأن الإفتاء في الأمور العامة من خصائص أهل الحل و العقد، و كانت الشورى إحدى 

ي الأمور كلها، و كان الرشيد لا يقطع أمرا أصول الحكم، فكان المنصور مثلا يشاور دائما ف

  . الذي ولاه منصب قاضي القضاة476دون مشاورة أبي يوسف

أيها الناس، إنما أنا سلطان االله في أرضه، : "أما القصد من عبارة أبي جعفر المنصور في خطبته

نفوس  هو إظهار هيبة الحكم ، و تعظيم شأن السلطة القوية في 477..."أسوسكم بتوفيقه و رشده

التـفويض "أو " الحق الإلهي: "الناس ، دون الإدعاء بأنّها سلطة مطلقة أو المناداة بنظرية 

، بدليل أن مقاله كان ينبئ عن عكس مثل هذا الإدعاء، حيث ذكر أنه يعترف بأن 478"الإلهي

  479.سلطته غير مطلقة، بل مقيدة بأحكام القرآن و السنة

  

 يشاور علّية القوم، إما وجوبا - أن غيره من الخلفاءشأنه ش–و هكذا كان الخليفة العباسي 

، و على غرار ما ذكرنا من أمثلة 480على الراجح لدى بعضهم و إنما ندبا لدى البعض الآخر

تاريخية تجسد مبدأ الشورى عند آل العباس،  حيث تضافرت الروايات الشخصية عن حياة 

حكم من وزراء و قضاة و كتاب، حيث الخلفاء السياسية، و استنادهم إلى رأي من يشاركهم ال

فلم تكن الوزارة في أيامه طائلة لاستبداده، و استغنائه : "جاء في كتاب الفخري عن المنصور

 هيبة الوزراء، ابرأيه و كفاءته مع أنه كان يشاور في الأمور دائما، و إنما كانت هيبته تصغر له

481" أبهة و لا رونقو كانوا لا يزالون على وجل منه و خوف، فلا يظهر لهم

                                                 
 .115المصدر السابق، ص : اابن طبا طب. 294، ص 7 الطبري، نفسه، ج- 475
 هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة و تلميذه، و أول من نشر المذهب - 476

المهدي و الهادي          : شيد، و ولي القضاء لثلاثة من الخلفاءالحنفي في العهد العباسي، كان فقيها من حفاظ الحديث، و قاضي القضاة في عهد الر

 .261، ص 14ج: تاريخ بغداد: هـ، الخطيب البغدادي 182و الرشيد، مات ببغداد يوم الخميس خلون من ربيع الأول سنة 
 .263المصدر السابق، ص : السبوطي 477
مر باعتبار أن الحاكم اختاره االله إختيارا مباشر لممارسة السلطة باسمه على حيث بدأ الأ:  مرت نظرية الحق الإلهي بثلاث مراحل أساسية- 478

الأرض و وصل التطور في آخر مراحله إلى اعتبار أن إختيار الحاكم من لدن االله يتم بطريق غير مباشر، حيث أن االله تعالى لا يختار الحكام 

الأنظمة السياسية المعاصرة ،دار النهضة : ، يحيى الجمل.ر الجماهير حاكمهاإختيار مباشر و إنما هو يوجه الحوادث توجيها بمقتضاه تختا

  .26-25 و أنظر كذلك محمد جلال شرف نشأة الفكر السياسي، ص 74و ص 71، ص 1969العربية، بيروت 
 .129، الإسكندرية، ص الإسلام و مبادئ نظام الحكم في الماركسية و الديمقراطيات الغربية، مطبعة المعارف:  عبد الحميد متولي- 479
إختلف أهل التأويل في أمره لنبيه صلى االله عليه وسلم بالمشاورة مع ما أمره من التوفيق و أعانه من التأييد على أربع :  قال الماوردي- 480

  :أوجه

 .56الأحكام، ص : الماوردي
 .128، المصدر السابق، ص ا ابن طبا طب- 481

  .أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه، فيعمل عليه و هل قول الحسن البصري: أحدهما

  .أنه أمره بمشاورتهم تأليف لهم و تطبيبا لنفوسهم و هذا قول قتادة: ثانيال

  .أنه أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل و عاد بها من النفع، هذا قول الضحاك بن مزاحم: الثالث

  .، و هذا قول سفيان الثوريأنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون و يتبعه فيها المؤمنون، و إن كان عن مشورتهم غنيا: الرابع
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 عند العباسيين فذلك لا يعني الشورىو إن كنا قد ذكرنا هذه الروايات التاريخية التي تكرس مبدأ 

أن حياتهم السياسية لم تخل من خدش، و كقول جامع لما سبق ذكره نقول أن الشورى في إختيار 

عد تعبر عن رأي الرعية الخليفة على أساس ولاية العهد خلت من مضمونها الحقيقي، لأنها لم ت

إلا بقبول الولاء للخليفة الجديد، و أما الشورى في ممارسة الحكم، فقد لجأ إليها الخلفاء لتنير لهم 

، خلال فترة حكمهم، دون أن يكون لذلك إلزام بإتباع ما 482دروب سدة الحكم الوعرة الخطرة

  .تؤول إليه الشورى من آراء

عن جواز إنعقاد الإمامة بالعهد و رأيه في ذلك ، أما هذا عن الفصل الذي خصه الماوردي 

المسألة الثانية التي يتحدث عنها الماوردي في حملة التفاصيل التي يوردها عن ولاية العهد    

في أكثر من واحد، و مما يلاحظ على كلام الماوردي هنا، أن تبريراته كانت جد دقيقة فهو أولا 

، بل ملأخرى المعارضة، فهو يرى بذلك أن الأمر لا يهمهلا يورد أقوال الفرق الإسلامية ا

يخص البيت الذي تعود إليه أمور الخلافة، كذلك نراه يحرص في كل مرة ألاّ يترك منصب 

الخلافة شاعرا، حتى أنه أجاز ترتيب ثلاثة خلفاء في ولاية العهد و ذلك لتفادي تأزم الأوضاع 

 أجل ذلك يقدم الأمثلة التاريخية التي تكررت في في حالتي وفاة الخليفة أو القبض عليه، من

هذا من المصالح العامة التي يتسع حكمها على أحكام : "الدولتين الأموية و العباسية حيث يقول 

العقود الخاصة، فقد عمل بذلك في الدولتين، من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر، هذا 

لعزيز ثم بعده إلى يزيد بن عبد الملك، و لئن لم سليمان بن عبد المالك عهد إلى عمر بن عبد ا

 في الحق لومة لائم نيكن سليمان حجة فإقرار من عاصره من علماء التابعين و من لا يخافو

في الأمين ثم المأمون ثم المؤمن عن مشورة : هو الحجة،  وقد رتّبها الرشيد في ثلاثة من بنيه

د الماوردي بهذا المثال التاريخي الأخير لم ، و لعل استشها483"من عاصره من فضلاء العلماء

، على الرغم من وقوعه لأن ترتيب الخليفة هارون الرشيد، الخلافة من بعده 484يكن في مكانه

485.لثلاثة م من أبنائه، كانت نتائجها و خيمة على إستقرار الدولة و ذلك باقتتال الإخوة الثلاثة

                                                 
الأتراك :  خاصة في الفترة الأخيرة من حكم العباسيين، حيث ضاعت السلطة السياسية من أيدي الخلفاء و انتقلت إلى القوى المتتالية- 482

و أخيرا قام حكام كثيرون عرفوا بالشاهات و الأتابكة و ) هـ590-هـ447(سلاجقة و ال)  هـ447-334(و البويهيين )  هـ232-334(

استقل كل منهم بجزء من مملكة السلاحقة، حتى دهم التتاربقيادة هولاكو العالم الإسلامي، و هدموا بغداد و قتلوا الخليفة، و أنهوا دولة بني 

  .م1258/  هـ656العباس سنة 

 .46-34، ص ص 4، ج1982، 7مكتبة النهضة العصرية، ط:  الإسلاميموسوعة التاريخ: أحمد شلبي
 .23الأحكام ، ص :  الماوردي- 483
 .208المرجع السابق، ص :  جب هاملتون- 484
المرجع السابق، ص : ، أنظر كذلك الخضري175-173، ص 1الإمامة و السياسة، تحقيق طه محمد الزيني، دار المعرفة، ج:  ابن قتيبة- 485

154-155. 
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ت عليه يد أهل الإختيار، فإن أما في حالة رفض الخلافة من طرف مرشح إجتمع

الماوردي لم يجبره على توليه إياها بالقوة، لأنها كما يقول عقد مراضاة و إختيار لا يدخله إكراه 

و لا إجبار و عدل عنه إلى من سواه من مستحقيها، فالماوردي بقوله هذا ، يتبين أن شغله 

: لطات ظل االله في الأرض و يقالالدائمهو عدم ترك منصب الخلافة شاغرا، فلها روي أن الس

  486.ستون سنة معه إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان

و إما إذا تكافأ في شروط الإمامة إثنان، قدم لها إختيار أسنّهما و إن لم تكن زيادة السن شرطا، 

و بعد ذلك، يقدم الماوردي صورة من صور الدهاء السياسي التي يجب أن يتّصف بها أهل 

فإن : "، و عن كيفية الإختيار بين مترشّحين أحدهما يتميز بالقوة و الآخر بالعلم، يقول الإختيار 

كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور و ظهور البغاة، كان الأشجع أحق، و إن 

  487".كانت إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء و ظهور أهل البدع، كان الأعلم أحق

 الشجاعة و العلم تعتبران من الشروط المتغيرة التي تشتق من الظروف فعلا ، إن ميزتي

التي يتولى الخليفة رئاسة الحكم في ظلها، فيما يتعلق بالمرشحين لهذه الرئاسة ما تقتضيه حاجة 

البلاد من كفاءات إجتماعية أو سياسية أو عسكرية، ينبغي توافرها في المرشح لهذا المنصب   

  488"رجل الساعة"أو " رجل الوقت : "و هو ما يطلق عليه

في خضم ترشح شخصين، أحدهما يتميز بالقوة       -مسألة جديدة يطرحها الماوردي 

 تتمثل في حدوث النزاع بينهما ، يقدم الماوردي في هذه القضية إقتراحين لا - و الآخر بالعلم

  :ثالث لهما

  .يقرع بينهما و يقدم من قرع منها: الأول 

ل أهل الإختيار للإختيار بينهما، و يقدموا أيهما شاءوا من غير قرعة ،           يتدخ: الثاني 

 و إن 489تقديم الأفضل على المفضول: و الماوردي هنا يميل إلى الحل الثاني، إمتثالا لقاعدة 

كان الماوردي يرى أن التنازع على الإمامة لا يكون قدحا لمنع المتنازعين منها، فإن شيخ 

فيجب على كل من ولى شيئا من أمر المسلمين، من : "ى رأيا مناقضا، إذ يقول الإسلام ير

هؤلاء       و غيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع ، أصلح من يقدر عليه، و لا 

أن : يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب ، بل ذلك سبب المنع، و في الصحيحين

                                                 
 .38السياسة الشرعية، ص :  ابن تيمية- 486
 .16الأحكام، ص :  الماوردي- 487
 .435، ص 1، ط1988خصائص التشريع الإسلامي في السياسة و الحكم، مؤسسة الرسالة، :  فتحي الدريني- 488
 .16الأحكام، ص :  الماوردي- 489
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إنا لانولّي أمرنا من : صلى االله عليه وسلم فسألوه ولاية، فقال قوما دخلوا على الرسول 

  490"طلبه

ويلاحظ هنا  أن الماوردي قد تعمد عدم إبداء رأيه حول قضية الفضل و المفضول ، و إن كان 

فلو : "يبدوا أنّه يميل إلى شرعية إمامة المفضول ، إتفاقا مع قول الشيعة الزيدية، حيث يقول 

يار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه على الإمامة، و حدث بعده من هو أفضل تعين لأهل الإخت

، و إمام الحرمين 491"منه، إنعقدت بيعتهم إمامة الأول، و لم يجز العدول عنه إلى من أفضل منه

الجويني يذهب إلى أبعد من ذلك  في عملية الإختيار بين الفاضل و المفضول و ذلك بعدم النظر 

لا : "بل بالنظر إلى الظروف التي تعيشها الأمة تحقيقا لمصالحها، حيث يقولإلى صفات الإمام 

، و اقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول،  492خلاف أنه إذا عسر عقد الإمامة للفاضل

وذلك لصغو الناس و ميل أولي النجدة و البأس إليه و لو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن و 

جناد بددا و لم يجد عددا، فإذا كانت الحاجة في مقتضى تقديم ثارت المحن، و تفرقت الأ

المفضول قدم لا محالة ، إذ الغرض من نصب الإمام إستصلاح الأمة، فإذا كان في تقديم 

الفاضل فسادها،    و في تقديم المفضول إرتباطها و سدادها تعين إيثار ما في صلاح الخليقة 

  .493"باتفاق أهل الحقيقة

اضلة بين المستحقين لمنصب الإمامة أو إمامة المفضول هي أحد الموضوعات التي مسألة المف

  .خاض فيها الفقهاء و المتكلمون، و هي القضية التي أثارها الشيعة على وجه الخصوص

  :وقد اتخذ البحث في إمامة المفضول صورتين هما

  

  المفاضلة بين الخلفاء الراشدين-

  .لإمامة و هو بيت القصيد في بحثناالمفاضلة بين من يستحقون منصب ا-

  

الأفضل "ولقد صاحب الإنتقال التاريخي تغير في مدلول اللفظ الخاص بالتفضيل حيث أن 

بالنسبة للخلفاء الراشدين، كان يعني إما الأكثر ثوابا أو الأكثر علما أو الأكثر زهدا أو الأكثر 

أفاضل و بذلك رتّبوا حسب توليهم تقوى من ذلك رأي أهل السنة أن الخلفاء الراشدين كلهم 

  494"للخلافة على عكس الإمامية و الرافضة من الشيعة

                                                 
 .39السياسة الشرعية، ص :  ابن تيمية- 490
 .120الفكر السياسي، ص :  البغدادي- 491
 .16الأحكام، ص :  الماوردي - 492
 .205جب هاملتون المرجع السابق، ص :  و أنظر كذلك 77الغياث، ص :  الجويني-  493
 .60الفرق بين الفرق ، ص : البغدادي -  494
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و من الفقهاء الذين خاضوا في مسألة المفاضلة بين الخلفاء الراشدين الفقيه ابن حزم 

الذي أفاض في بحثها، فهي المسألة التي ثار فيها الخلاف الشديد بين الشيعة و أهل السنة،      

ية التي خلفت المذاهب السياسية في صدر الإسلام و كانت السبب في نشأة الفرق و هي القض

التي تفضل صحابيا على صحابي آخر، مثل فرقة البكرية التي تفضل أبا بكر على غيره من 

الصحابة، و العثمانية التي تفضل عثمان بن عفان على غيره، و الشيعة التي تفضل علي بن أبي 

واندية أو العباسية التي تفضل العباس عم الرسول صلى االله عليه وسلم طالب على غيره، و الر

على غيره،و قد استعرض ابن حزم أقوال الفرق المختلفة و العلماء فيمن هو أفضل الناس بعد 

رسول االله صلى االله عليه وسلم، كما استعرض مختلف الأحاديث التي يعتمد عليها المعتزلة     

تفضيل أحد الصحابة على الآخرين لكي ينتقدها، منبها أن البث في و المرجئة و الشيعة في 

فالفضل لا يعرف إلا "وجوه التفاضل يقتضي البحث عن معايير برهانية يقينية لا تخمينية، لهذا 

، و لا يعرف إلا ببرهان مسموع من االله تعالى في القرآن و من كلام رسول االله 495"بالنص

تبان معنى الفضل، و على ماذا تقع هذه اللفظة فبالضرورة نعلم فإذا اس"، 496صلى االله عليه وسلم

  497"حينئذ أن من وجدت فيه هذه الصفات أكثر فهو أفضل بلاشك

  :ووجوه التفاضل قسمان

  .فضل إختصاص من االله بلا عمل-1

  .فضل مجازاة من االله بعمل-2

ا بينهما كفضل ففضل الإختصاص بدون عمل تشترك فيه جميع المخلوقات، ذلك أن هناك ترتيب

الملائكة على سائر المخلوقات، و فضل الأنبياء على سائر الجن و الإنس، و فضل مكة على 

سائر البلاد، وفضل ناقة صالح على سائر النوق وفضل المساجد على سائر البقاع، فهذا هو 

  498.فضل الإختصاص بدون عمل

 و الإنس و الجن فقط، و هذه و أما فضل المجازاة بالعمل فلا يكون إلا للأحياء كالملائكة

النقطة هي التي يدور حولها الخلاف و النزاع حول الصحابة و لكن يفصل فيها وضع معايير 

بالماهية و العرض و الكم و الكيف و الزمان و المكان ثم : سبعة ، إذ التفاضل يكون

499.الإضافة

                                                 
 .126، ص 4الفصل ، ج:  ابن حزم - 495
 .129، ص 4 نفس المصدر ، ج- 496
 .112، ص 4نفسه، ج-  497
 .حةنفسه، نفس الجزء و الصف-  498
 هو أن يؤدي إنسان فروضه كلها ويضيع الآخر بعض فروضه وله نوافل، و يتساوى اثنان في -هي عين العمل و ذاته- التفاضل بالماهية- 499

  .عمل الفروض و في عمل نوافل زائدة إلا أن نوافل أحدهما أفضل من نوافل الآخر، أو يجتهدان فيصادف أحدهما الصواب و يحرم الآخر
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حقون منصب الإمامة و هو أما المسألة الثانية التي تخص المفاضلة هي التي تدور حول من يست

 حول إمامة -كما ذكرنا–المقصود في بحثنا ، و قد اختلف فقهاء المسلمين و متكلميهم 

المفضول، فقد ذهب معظم أهل السنة إلى أنه يتعين للإمامة أفضل أهل العصر، إلّا أن يكون في 

ة و هو ما نصبه هرج و هيجان فتن، فيجوز إذ ذاك نصب المفضول إذا كان مستحقا للإمام

ذهب إليه الماوردي كما رأينا ، و ذهب آخرون إلى ضرورة أن يكون أفضل الأمة، و عدم 

جواز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه، و هذا هو رأي طائفة من الخوارج و طائفة من 

، كما ذهب 500المرجئة منهم محمد بن الطيب البقلاني و من اتّبعه و جميع الرافضة من الشيعة

إن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من : "ا الرأي أبو الحسن الأشعري الذي قالإلى هذ

  501".الملوك دون الأئمة

  

بما فيهم –ولعل الأسباب و الدلائل التي جعلت أهل السنة يقبلون بإمامة المفضول 

  : هي - الماوردي حتى و إن كان لم يسترسل في هذه القضية و لم يذكر الأدلة فيها

صار إلى بيعة سعد بن عبادة و في المسلمين عدد كثير كلهم أفضل منه بلا دعوة الأن 

 .شك ، فصح بهذا إجماع الصحابة رضي االله عنهم على جواز إمامة المفضول

عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى ستة رجال، و لابد أن لبعضهم على بعض  

هو الإمام الواجب طاعته،    فضلا، و قد أجمع الإسلام حينئذ على أنه إن بويع أحدهم ف

 .و في هذا تأييد من المسلمين على جواز إمامة المفضول

عندما مات علي رضي االله عنه و بويع الحسن، ثم سلّم الأمر إلى معاوية، كان في بقايا  

الصحابة من هو أفضل منهما بلا شك و قد وافقوا على مبايعة معاوية، و هذا إجماع من 

 .جميع المسلمين

بالحس و المشاهدة نعرف أنه لا أحد يدري فضل إنسان على غيره ممن جاء بعد أننا  

 .الصحابة رضي االله عنهم إلا بالظن، و الحكم بالظن لا يحل

                                                                                                                                                         

 .116-113، ص ص 4ج: الفصل: أنظر ابن حزم
 .163، ص 4الفصل ، ج:  ابن حزم- 500
 .293أصول الدين، ص : غدادي  الب- 501

 فهو أن يعمل شخصان، لكن أحدهما يقصد بذلك وجه االله و يكون الآخر يساوي في جميع عمله و لكن -زهي العرض في العمل-أما بالكمية-

  .يمزج بذلك شيئا من حب النفس و الريا و حب الظهور في الدنيا ، فالأول أفضل بعرضه في عمله

  .ويكون الآخر منتقصا بعض حقوق هذا العمل و سننهو أما الكيفية فأن يكون أحدهما يوفي عمله و ينجزه على أكمل وجه -

  .و أما الكم فإن يستويا فغي أداء الفرض، و لكن يكون أحدهما أكثر نواافل من الآخر ففضله هذا بكثرة عدد نوافله-

  و أما التفاضل بالزمان و ذلك بتميز قيمة العمل بين زمن الشدة و زمن الرخاء-

  . تفاضل بين الصلاة أي في مسجد و الصلاة في المسجد الحرامو أما فيما يتعلق بالمكان فهناك-

  .و أما بالإضافة فركعة من نبي أو ركعة مع نبي أو صدقة من نبي أو صدقة معه أو ذكر منه أو ذكر معه أفضل من كثير من الأعمال بعده-
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لا يمكن معرفة الأفضل ، لأن الناس يتباينون في الفضائل، فيكون الواحد أزهد و يكون  

ون الخامس أعلم و بذلك الآخر أورع و يكون الثالث أسوس و يكون الرابع أشجع و يك

.502لا يمكن معرفة بينهم

                                                 
 .166-165، ص 4الفصل لابن حزم، ج:  عن الدلائل التي جاء بها أهل السنة من أجل الدفاع عن إمامة المفضول أنظر- 502
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مسألة أخرى يتطرق إليها الماوردي،  وهي مسألة تعكس الواقع السياسي لتلك الفترة، تتمثل في 

إمكانية نصب إمامين للأمة في وقت واحد، هنا يرد الماوردي باقتضاب حاسم على رأى 

و لعل إصرار الماوردي -503تباعدينيرى الأشاعرة جواز وجود إمامين في بلدين م–الأشاعرة 

في كل مرة على عدم شرعية قيام خليفتين يصور رفض العباسيين و أشياعهم أن يسلّموا بدعوى 

  .504الفاطميين، و كذلك يخرج أمويي الأندلس في هذا الحق

  

  : الإمــامواجبــات-6   

ة الخضوع و الخنوع إن العلاقة بين الإمام و رعيته ليست كالعلاقة بين العبد و سيده، فصور

منعدمة تماما في الإسلام بين هذين الطرفين، فالشرع إذا هو الذي حدد طبيعة العلاقة التي في 

  505.جملتها تعكس أوامر االله عزوجل نحو عباده لإقامة شريعته

و إذا تولى الإمام الحكم، فلابد من قيامه بمجموعة من الواجبات ، نذكرها مرتبة، كما جاء بها 

  :يالماورد

 506حفظ الدين على أصوله المستقرة و ما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم: أحدهما

مبتدع أوزاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة و بين له الصواب و أخذه بما يلزمه من الحقوق         

  .و الحدود، ليكون الدين محروسا من خلل، و الأمة ممنوعة من زلل

اجرين و قطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة تنفيذ الأحكام بين المتش: الثاني

  .فلا يتعدى ظالم و لا يضعف مظلوم

 و الذّب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش، و ينتشروا    507حماية البيضة: الثالث

  .في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال

                                                 
  . 17الأحكام ، ص :  الماوردي - 503

الأسباب التي تؤدي إلى تعدد الأئمة، حيث  هذا القول جزافا بل يوضح قالذي لا يعتن: يو لعل أحسن من يمثل قول الأشاعرة هو الإمام الجو ين

إتساع الخطة، و انسحاب الإسلام على أقطار متباينة، و جزائر في لجج متدافقة، و قد : بأسباب منها) أي وجود إمامين(وذلك يتصور : "يقول

 الذين وراءه من المسلمين، فإذا اتفق ما ذكرناه و ينقطع بذلك نظر الإمام عن...يقع قيام قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام

فإذا تيسر نصب إمام واحد نافذ الأمر فهو أصلح لا محالة ... . فقد صار عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام

". ر الإمام مهملين لا يجمعهم وازع، و لا يردعهم رادعفي مقتضى السياسة و الإيالة، و إذا عسر ذلك، فلا سبيل إلى ترك الذين لا يبلغهم نظ

 81الغياث، ص : يالجو ين
 .206-205دراسات في حضارة الإسلام، ص :  جب هاملتون- 504
أن تعرف أولا قدر الولاية و تعلم خطرها فإن الولاية نعمة من قام : " في هذا المعنى يقول أبو حامد الغزالي موجها الخطاب للإمام- 505

  ". و من قصر عن النهوض بحقها حصل في شقاوة و لا شقاوة بعدها إلا الكفر باالله...  بحقها

 .12هـ، ص 1412، 2التبر المسبوك في نصائح الملوك، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة، ط: أبو حمد الغزالي 
 .برز و ظهر و بان:  نجم- 506
 .أصلهم: جماعتهم و بيضة القوم: بيضة الإسلام:  البيضة- 507
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ك و تحفظ حقوق عباده من إقامة الحدود لتصان محارم االله تعالى عن الإنتها: و الرابع

  .إتلاف   و استهلاك

تحصين الثغور بالعدة المانعة و القوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة : و الخامس

  .ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما

 ليقام 508جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة: و السادس 

  .الله تعالى في إظهاره على الدين كلهبحق ا

 و الصدقات على ما أوجبه الشرع نصا و إجتهادا من غير 509و السابع جباية الفيء

  .خوف و لا عسف

تقدير العطايا و ما يستحق في بيت المال من غير سرف و لا تقدير و دفعه : و الثامن

  .في وقت لا تقديم فيه و لا تأخير

و تقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من إستكفاء الأمناء : و التاسع

  .الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة و الأموال بالأمناء محفوظة

أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور و تصفّح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة       : العاشر

بادة، فقد يخون الأمين و يغش و حراسة الملة، و لا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو ع

  510.الناصح

  

أول ما يلاحظ على هذه الشروط أنها حددت كل الواجبات الإجتماعية و الإقتصادية     

و السياسية و العسكرية التي يجب أن يقوم بها الإمام إتجاه رعيته، فتنتقل الخلافة أو الإمامة   

ل يتمثل في القيام بأمور البلاد و العباد عن طريقها من واجب ديني إلى وظيفة دينية هدفها الأو

لذلك فإننا نلحظ أن الماوردي لم يأت بالجديد في هذا المجال، سوى زيادته في التأكيد على إلتزام 

الإمام بهذه الواجبات، و توكيده على الواجبات الإدارية الموجهة بوضوح ضد كل من يتصور 

عتقده سلاطين البيت البويهي، بعدما شاهدوه    بأن الخلافة وظيفة دينية فحسب و هذا ما كان ي

و إذا أردنا التوسع في شرح واجبات الإمام التي ذكرها الماوردي، . من ضعف أمور الخلافة

:فيمكن تقسيمها حسب تخصصها على النحو الآتي

                                                 
 .هم الذين يؤدون الجزية من المشركين لقاء حمايتهم و حريتهم:  الذمة- 508
 .7سورة الحشر، الآية " ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى: "الغنيمة و الخراج، قال تعالى :  الفيء- 509
 .23التبرك المسبوك، ص : ، الغزالي27الأحكام، ص : ، الفراء25الأحكام، ص :  الماوردي- 510
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من أول الواجبات التي ينبغي للإمام القيام بها بعد توليه أمور : تكوين أجهزة الدولة

تكوين أجهزة الدولة الإدارية من وزراء و ولاة و غيرهم، لمساعدته على تحقيق مهامه الرعية، 

حسب السياق -الموكّلة إليه، شرط أن يكونوا من أهل الدين، و يرجع الماوردي هذه الضرورة

 إلى أن الإمام لا يمكنه مباشرة كل أمور المسلمين، و حتى لا ينشغل -التي جاءت فيه الشروط

استكفاء الأمناء و تقليد النصحاء فيما "لابد من : يقول . مهام العظيمة التي وكلت بهعن تدبير ال

يفوض إليهم من الأعمال و يكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة و الأموال 

  .511"بالأمناء محفوظة

ة، فالولاية   ولابد عند الماوردي من الفحص الدقيق في إختيار الإمام لمعاونيه من الولا

لا يقوم بها إلا من قوى عليها،  قد حدد مختلف الأعمال التي يجب على الإمام إختيار معاونيه 

  :له لأدائها، منها

يجب أن يتولى الإمام تعيين القضاة بنفسه، و لا يجوز أن يقلّد القضاء إلا من تكاملت : الأقضية*

 مسلما، عادلا، سليم السمع و البصر، أن يكون رجلا، عاقلا، حرا،: فيه شروطه و هي سبعة

  512.عالما بالأحكام الشرعية

و من . و طريقة تعيين القضاة من طرف الإمام تكون مشافهة للحاضر، و مكاتبة للغائب

أجل عدم الإفتراء و الكذب على الخليفة من طرف معاونيه، ذهب الماوردي إلى حد توضيح و 

  .513صريح و كناية: لى القضاء و هي ضربانتدقيق الألفاظ التي تنعقد بها الولاية ع

ينبغي على الإمام أن يولي الصلاة رجلا عادلا، قارئا للقرآن، فقيها، سليم : إمامة الصلوات*

  514.اللفظ من نقص و لثغ

فالمولى من طرف الخليفة في هذا المنصب ، يجب أن يكون مطاعا،      : الولاية على الحج*

 ، و له عشرة واجبات إتجاه الحجيج حددها الماوردي على ذا رأي و شجاعة و هيبة و هداية

  :النحو التالي

 .جمع الناس في مسيرهم و نزولهم حتى لا يتفرقوا 

 .ترتيبهم في المسير و النزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا 

.يرفق بهم في المسير، حتى لا يعجز عنه ضعيفهم، و لا يضل عنه منقطعهم 

                                                 
 .26الأحكام ، ص :  الماوردي- 511
 .82-81 الماوردي نفسه، ص - 512
قد اعتمدت : قد قلدتك و استخلفتك و وليتك و استنبتك، و أما بالكناية تكون بسبعة ألفاظ: ، و الألفاظ الصريحة هي أربعة85ص :  نفسه- 513

 . أسندت إليكعليك، و عولت عليك، و رددت إليك، و جعلت إليك، و فوضت إليك، و وكّلت إليك، و
 .هو ثقل اللسان في الكلام: ، و معنى اللثغ121ص :  نفسه- 514
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 .و أخصبها و يتجنب أجذبها و أوعرهاأن يسلك بهم أوضح الطرق  

 .أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت و المراعي إذا قلت 

 .أن يحرسهم إذا نزلوا و يحوطهم إذا رحلوا 

أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير، و يدفع عنهم من يحصرهم عن الحج، بقتال     

 .أو بذل مال

 .أن يصلح بين المتشاجرين و يتوسط بين المتنازعين 

 .أن يقوم زائغهم و يؤدب خائنهم 

  515.أن يراعي إتساع الوقت حتى يؤمن الفوات 

وبعد أن يعين الخليفة و لأنه في مختلف مناصبهم، لا يجب عليه أن يركن إلى الراحة و يدع 

الأمور تفلت من يده ، بل عليه أن يباشر بنفسه تسيير الأمور و تصفح الأحوال، لينهض بسياسة 

ملة و لا يعول على التفويض تشاغلا بلذة و عبادة، فقد يخون الأمين و يغش الأمة و حراسة ال

  516.الناصح

  :و قد أوضح الإمام ابن حزم عدة التزامات يجب أن يراعيها الإمام نحو الولاة و العمال هي 

يجب أن لا يطول الإمام مدة أمير بلد في الحكم خاصة البعيدة عنه أو الثغور التي -1  

لمنيعة و الجند الكثير، أو التي فيها المال الكثير، بل يعجل عزل كل أمير يوليه شيئا   فيها القلاع ا

من ذلك ، و إن كان عدلا فاصل السيرة، فيوليه الإمام بلدا آخر من بلاده ليعم بعدله و حسن 

  517.سيرته ما أمكنه من بلاد رعيته و يحسم أطماعهم في الرجوع إلى البلاد التي عزلوا أمنها

ذا اشتكى الطامعون في السلطة للإمام من أميرهم، فيجب أن يتحقّق الإمام         إ-2  

من شكواهم، فإذا صدقت، عزل الأمير، و إن كذبت و ظهر تحاملهم على الأمير عوقبوا 

  518.بالسجن و إسكانهم في غير بلادهم

 بما يجب على الإمام أن يرزق أمراء النواحي رزقا واسعا يقوم بهم و بمصاريفهم-3  

يغنيهم عن الطمع و الخيانة و يستغنون به عن سائر الكسب الشاغل لهم عملهم بسبيله من خدمة 

519.المسلمين

                                                 
 . 128-127الأحكام ، ص :  الماوردي- 515
الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حامد : و عن محاسبة الإمام لعماله أنظر، ابن القيم الجوزية26ص :  نفس المصدر- 516

 .248الفقي دار الكتب، بيروت، ص 
 .105، ص 1960، سنة 5محمد إبراهيم الكتاني، مجلة تطوان المغربية، العدد : شذرات من كتاب السياسة، جمع: ابن حزم-  517
 .نفس المصدر، نفس الصفحة-  518
 .نفس المصدر، نفس الصفحة-  519
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  :الواجبات الدينية

 حدد الماوردي مجموعة من الواجبات الدينية لابد أن يقوم بها الإمام و من أول هذه 

اءت في كتاب االله تعالى و سنة تنفيذ الأحكام الدينية التي ج: و يتضمن" حفظ الدين"الواجبات 

  :نبيه، يقول الماوردي في هذا

ليكون الدين محروسا من ... حفظ الدين على أصوله المستقرة و ما أجمع عليه سلف الأمة-"

  .خلال ، و الأمة ممنوعة من زلل

  520"تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين و قطع الخصام بين المتنازعين-

قوم أساسا على تنفيذ أوامر االله و اتّباعها، و هو الغرض الذي من فوظيفة الإمام عند الماوردي ت

  .أجله نصب الإمام

إن جميع الولايات في الإسلام، مقصودها أن : "و يعبر ابن تيمية عن المعنى نفسه فيقول

يكون الدين كله الله، و أن تكون كلمة االله هي العليا، فإن االله سبحانه و تعالى، إنما خلق الخلق 

  521" و به أنزل الكتب، و به أرسل الرسل، و عليه جاهد الرسول و المؤمنونلذلك،

و على الإمام أن يراقب كل من يغير حكما أو سنة في الدين، فيرجعه عن خطئه أو ينزل به ما 

أمره االله تعالى من العقوبات، فيعمل بشتى الوسائل على أن يكون مصونا عن كل ما يسيء إليه، 

حفاظ على الأصول و إجماع السلف الصالح، فإذا ظهر ما من شأنه أن و يعمل أيضا على ال

يكون بدعة أو شبهة في الدين، فإن الإمام من واجبه أن يقومه و يوضح للمخطئ بالحجة مقدار 

خطئه و يبين له الصواب، و ما يجب عليه من واجبات و ما يلزمه من حقوق و حدود، ليكون 

 يتّضح من تركيز الماوردي على الواجبات 522ممنوع من زللالدين محروسا من خلل و الأمة 

الدينية للإمام، ، مدى ما وصل إليه، الخلفاء و السلاطين و الأمراء من إهمال لشؤون دينهم و 

  .الدفاع عنه

  :و تتضمن عدة نقاط: لواجبات الإقتصادية  ا

لزكاة و الفيء و الصدقات  إستيفاء الحقوق المالية، فالأموال التي يستلمها أئمة المسلمين هي ا-

523و غيرها من موارد، و هي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعا من المال

                                                 
 .25الأحكام ، ص :  الماوردي- 520
 .3-2، ص 1970ة، مطبعة المؤيد ، القاهرة، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامي:  ابن تيمية - 521
 .25الأحكام، ص :  الماوردي- 522
 .147 نفس المصدر، قسم الفيء و الغنيمة، ص - 523
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و هذه الأموال و الإيرادات المالية الأخرى هي عصبة الدولة التي تعالج مشاكلها، من إعداد 

ة،      عسكري و معالجة شؤون الفقراء و المساكين، إلى غير ذلك مما تتطلبه المصلحة العام

جباية الفنيء و الصدقات على ما أوجبه الشرع نصا : "و يعبر الماوردي عن هذا الواجب قائلا 

  524"واجتهادا من غير خوف و لاعسف

و أما قسم "يجب على الإمام أن يصرف كل إيرادات الدولة المالية في مكانها ، يقول الماوردي -

إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين : "الصدقات في مستحقيها، فهي لمن ذكر االله تعالى

عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل االله و ابن السبيل فريضة من االله  

  .526و لا يجوز أن يخل بصنف منهم...525)و االله عليم حكيم

استخراج يجب أن يشجع الإمام الناس على استطلاع الأراضي أو ما يسميه بإحياء الموات و -

  527.المياه بحفر الآبار وشق القنوات، و يشجعهم على تعميرها، حتى ترخص الأسعار

أما في زمن الأزمات المالية، و شح خزينة الدولة من الأموال، و لم تف باحتياجات 

جميع الناس، فيجب أن يفرض الإمام على الأغنياء مساعدة الفقراء كما ذهب إليه ابن حزم،    

و فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم،    : " الواجب قائلا و يعبر عن هذا

و يجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، و لا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام 

لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، و من اللباس للشتاء و الصيف بمثل ذلك، و بمسكن 

  528"لمطر و الصيف و الشمس و عيوب المارةيكنهم من ا

حدد الماوردي مجموعة من الواجبات العسكرية المرتبطة :     الواجبات العسكرية

  :بالجهاد، يجب أن يقوم بها الإمام ، و الجهاد عنده أربعة أنواع

  .جهاد المشركين-

  .قتال أهل الردة-

  .قتال أهل البغي-

  .قتال المحاربين و قطاع الطرق-
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لأنواع الثلاثة الأخيرة لا تعتبر حروبا دولية، لأن المرتدين و البغاة و كذلك المحاربين، و ا

يعتبرون من رعايا الدولة الإسلامية، و لكنهم يهددون أمن الدولة من الداخل، لذلك سنتطرق 

جهاد المشركين أو جهاد : لرأي الماوردي لهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة، ثم نعود إلى عنصر 

  .ير المسلمينغ

يرى الماوردي أن من واجبات الإمام الجهادية قتال أهل الردة       : قتال أهل الردة-أ

  :و يكون المسلم مرتدا في ثلاث حالات هي

  529.إذا كان مسلما ثم تحول عن الإسلام إلى دين آخر-

هو بهذا الفعل إذا لحق المسلم بدار الكفر و الحرب محتارا و محاربا لولاة أمره من المسلمين ف-

  530.مرتد له أحكام المرتد كلها

  531.إذا سب االله تعالى أو امتنع عن أداء الزكاة-

هم الذين يخرجون على الإمام يريدون خلعه ، : أهل البغي أو البغاة: قتال أهل البغي- ب

هم قوم يرون أنّه على باطل كفر أو معصية يوجب : أو منع الدخول في طاعته و بعبارة أخرى

  532تأويلهم، و فيهم منعة، و يحتاج في كفهم إلى الجيش و القتالقتاله ب

  :وقد قسم الماوردي البغاة إلى قسمين

قوم خرجوا على تأويل في الدين فأخطؤوا فيه ، كالخوارج و من جرى مجراهم من الفرق -1

  533الأخرى

  534.قوم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق-2

فإن : "الإمام الجهادية قتال أهل البغي ، حيث يفصل في قوله و يرى الماوردي أن من واجبات 

  :و جهان " بغت إحداهما على الأخرى

  .بغت بالتعدي في القتال: إحداهما

.بغت بالعدول عن الصلح: و الثاني 
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يعني بالسيف، ردعا عن البغي و زجرا عن المخالفة         " فقاتلوا التي تبغي: "و قوله تعالى 

  : وجهان " حتى تفئ إلى أمر االله: "عالى و في قوله ت

  .حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر االله تعالى به: أحدهما

  .535"إلى كتاب اله تعالى  و سنة رسوله: و الثاني 

و لكن هناك مجموعة من الضوابط حددها الماوردي لقتال الفئة الباغية، لأن قتالهم يختلف عن 

عن شروط يلتزم بها الإمام عند قتاله الفئة الباغية       قتال المشركين، و هذا الضوابط عبارة 

  :و هي 

  .عدم قتل أسرى البغاة-

عدم الإجهاز على جرحى البغاة، إستنادا إلى فعل علي بن أبي طالب رضي اله عنه، حينما -

  536.ألا يتبع مدبر و لا يذفّف على جريح: أمر مناديه أن ينادي يوم الجمل

  .ا كانوا تاركين للقتال نهائيا منصرفين إلى بيوتهميجب ألّا يتبع مدبرهم إذ-

منعت دار الإسلام ما فيها : "يجب ألا نغنم أموالهم، إمتثالا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم -

  "و أباحت دار الشرك ما فيها

 يستعان بهم على قتال أهل الحرب نأن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد و لا ذمي و إن جاز أ-

  .دةو الر

  .أن لا يهادنهم إلى مدة و لا يوادعهم على مال، مخالفة أن يتقوا عليه عند الصلح-

أن لا يحرق عليهم المساكن، و لا يقطع عليهم النخيل و الأشجار و لا ينصب عليهم -

  537.العرادات

  :قتال المحاربين و قطاع الطريق-ج

لطرق، لأن جريمة قطع الطريق  قتال المحاربين و قطاع اميرى الماوردي أنه يجب على الإما

جريمة خطيرة لما فيها من المجاهدة بالإجرام،  وترويع الناس و أخذ أموالهم بالقوة و القهر،   

  .و ما يترتب على ذلك كلّه من إخلال خطير بأمن الدولة

وقطّاع الطريق عند الماوردي هم الطائفة من أهل الفساد التي إجتمعت على شهر السلاح و قطع 

  538.يق و أخذ الأموال و قتل النفوس و منع السابلةالطر
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هو المكابر المخيف لأهل الطريق، المفسد في سبيل : "و قد عرف ابن حزم المحارب بأنه 

، سواء ليلا أو نهارا، في مصر أو فلاة، في قصر الخليفة  حالأرض، سواء بسلاح أو بلا سلا

يقدموا سوى الخليفة نفسه، فعل ذلك بجنده أو أو الجامع، سواء قدموا على أنفسهم إماما أو لم 

غيره، منقطعين في الصحراء أو أهل قرية، سكان في دورهم أو أهل حصن، كذلك ، أو أهل 

مدينة عظيمة أو غير عظيمة، كذلك واحد كان أو أكثر، كل من حارب المار و أخاف السبيل، 

و عليهم، كثروا أو قلوا، حكم بقتل نفس أو أخذ مال، أو لانتهاك فرج، فهو محارب ، عليه 

إنما : " ، و الأصل في عقوبة هذه الجريمة كما يرى الماوردي قول االله تعالى 539"المحاربين

جزاء الذين يحاربون االله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع 

  .540"أيديهم   و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

   

 الماوردي على ضرورة قتال الإمام للمحاربين، مدى ما لهذه الجريمة يظهر من حرص

 على المجتمع، و ما وصلت إليه دار الخلافة على عهده من فوضى و اضطراب، رمن أثر خطي

نتيجة ظهور الفتن، و هذا ما دعا الماوردي إلى اعتبار قتال المحاربين نوع من الجهاد ، الذي 

  .يجب على الإمام أن يقوم به

و لعله أراد أن يشير إلى ثورة الوزير العباسي عبد الرحيم البساسيري و دخوله في أمر 

هـ و هي السنة التي توفي فيها 450المستنصر الفاطمي و اقتحامه بغداد و الدعوة له سنة 

  .الماوردي

  :قتال المشركين- د

الإسلام من في قتال المشركين سنعالج موضوع علاقة المسلمين بغير المسلمين خارج دار 

الذي لا يربط بينهم وبين المسلمين عقد ذمة ، بل أمر االله تعالى بجهادهم حتى يدخلوا " الحربيين"

في الإسلام أو يدخلوا في ذمة المسلمين، و قد تناول الماوردي هذا الباب في ستة أقسام مرتبة 

  :على النحو الآتي

  .تسيير الجيش -1

  .بأحكام إمارة الجهاد في تدبير الحر-2

  .ما يلزم من الأمير في سياسة جيشه-3

  .ما يلزم من حقوق الجهاد-4

  .مصابرة الأمير العدو-5
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  .السيرة في نزال العدو و قتاله-6

أما في قسم طريقة تسيير الجيش فقد بين الماوردي حقوق الجند على قائدها للحفاظ على 

  :هي سبعة حقوققوتهم البدنية و المعنوية و كذلك تكتّلهم فيما بينهم، و 

  .الرفق بهم في السير الذي يقدر عليه أضعفهم و تحفظ به قوة أقوالهم: أحدها

  .أن يتفقّد خيلهم التي يجاهدون عليها: الثاني

أن يراعي الحالة المادية و المعنوية لمقاتليه، بين مسترزقة و متطوعة و بين شاب     : الثالث

  . أعزبو شيخ، غني و فقير، راكب و ماشي، متزوج و

العرفاء، لضمان تنظيم الجيش و بلوغ الأوامر من :أن يعرف على كل جماعة مقاتلة : الرابع

  القادة إلى الجند

  .أن يجعل لكل طائفة شعار، للتمييز بينها عن طريق النداء: الخامس

  .أن يتصفّح الجيش و من فيه ليخرج منه كل مريض بشهوة أو بشبهة: السادس

جنده، فيداهن بعضهم على بعض على أساس مذهب، أو نسل، أو يظلم أن يعدل بين : السابع

  541.بعضهم على أساس الإختلاف

  :و أما في قسم تدبير أمور الحرب، فقد أوضح الماوردي أن الكفار في دار الحرب صنفان

  .من بلغتهم دعوة الإسلام و بقوا على كفرهم و الأمير مخير في قتالهم حسب موقفهم منه-

هم دعوة الإسلام، عندئذ يحرم قتالهم قبل أن يستظهر الأمير أمرهم، بإقامة الحجة من لم تبلغ-

  542.عليهم

و في هذا القسم يؤكّد الماوردي أنه لا يحل قتل نساء المشركين و لا قتل من لم يبلغ 

منهم، إستنادا لفعل الرسول صلى االله عليه وسلم، أما إذا اشترك الناس و الصبيان في القتال   

  543. قومهم، و لم يكن للمسلم منحى منهم، فقد أجاز الماوردي قتلهممع

  :و أما قسم ما يلزم الأمير من سياسته لجيشه، لخّصها في عشرة نقاط هي على النحو التالي

  .حراستهم من غرة العدو، و ذلك بإقامة المكامن-

  .أن يتخّير موضع نزولهم-

  .إعداد الزاد للجيش، عبادا و دوابا-

  .ط عيونه في النواحي لجلب الأخبارأن ينش-

  .ترتيب الجيش و تنظيمه حسب تخصصاته الحربية و حسب نوع الأسلحة-
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  .أن يقوي أنفسهم-

  .أن يعد أهل الصبر و البلاء بثواب االله تعالى-

  .أن يشاور ذوي الرأي فيما أعضل و يرجع إلى أهل الحزم فيما أشكل-

  .م و واجباتهم، على لا تحدث التجاوزات في الحربأن يبلّغ جنوده و يعرفهم على حقوقه-

  544.أن لا يسمح لأحد من جنوده بممارسة التجارة أو الزراعة أثناء الغزو-

و أما قسم ما يلزم المجاهدين معه من حقوق الجهاد، فيبين الآداب التي يجب أن يتحلى بها 

  :المجاهد في سبيل االله و قد حددها في 

  .قاء الجمعينمصابرة العدو عند إلت-

  .أن يقصد بقتاله نصرة دين االله تعالى -

  .أن يؤدي الأمانة فيما حازه من الغنائم-

  .545أن لا يحابي مشركا حتى و إن كان قريبا-

و أما قسم مصابرة الأمير قتال العدو و إن طالت به المدة، يعكس لنا الماوردي فيه 

يش، ليقوي عزيمة الجند على متابعة خصلة النفس الطويل التي يجب أن يتميز بها قائد الج

  546.القتال، و اجتناب الإدبار

و أما القسم الأخير من أحكام قتال الكفار هي حدود تعامل المسلمين مع الحربين أثناء 

القتال، يرى الماوردى أنّه من الجائز تحريق أشجار المشركين و هدم دورهم و ذلك بنصب 

  .547 البغي و قطاع الطرقالعرادات و المنجنيقات و ذلك عكس أهل

هذه هي الأحكام الخاصة بقضية الجهاد، من وجهة نظر الماوردي، التي أستند فيها إلى 

النصوص الشرعية، و يتّضح من خلال عرضنا لقضية الجهاد، ما لهذه القضية من أهمية كبيرة 

ن ولاية في التفكير السياسي للماوردي، لذلك خصص لها إستثناء بابين خاصين بها و قال ع

  .548"هي أكبر الولايات أحكاما و أوفرها فصولا و أقساما: "الجهاد
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  :حقــوق الإمــام-7  
الطاعة : "إذا قام الإمام بما عليه من الواجبات فإن له حقوقا على الأمة حددها الماوردي فيما يلي

  .549"و النصرة ما لم يتغير حاله

  

لأمة، فإن طاعته واجبة على أفرادها،      إذا قام الإمام بالتزاماته تجاه ا: حق الطاعة*

و معنى الطاعة قبول كل ما يصدره و لي الأمر من الأوامر، ظاهرا و باطنا و وجوب امتثالها، 

و أطيعوا االله و أطيعوا الرسول      : "لما لها من صفة اللزوم و هذا هو المقصود بقوله تعالى

ه شرعا ، بل لكونها طاعة االله تعالى فيما يأمره و ولي الأمر لا يطاع لذات" و أولى الأمر منكم

  550.به و ما ينفذه من مقتضيات الشرع

أما النصرة فهي ضرب من الطاعة، لكنها أعم ، إذ تشمل التوجيه و النقد و التبصير   *

و المؤمنون و :"و النصح، كما تشمل التأييد و العون و الولاء و الإخلاص، لقوله تعالى 

، و لقوله صلى االله " لياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكرالمؤمنات بعضهم أو

االله و رسوله و لأئمة المسلمين    : الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول االله، قال : "عليه وسلم 

فنصرة الحاكم العادل تؤول إلى نصرة المسلمين لأنفسهم فإذا نصروه فقد نصروا " و عامتهم

و النصرة تكون إذا بغت على الإمام طائفة من 551.في كل ذلك راجعة إليهمأنفسهم، إذا المصلحة 

و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا : "الخارجين، و قتال البغاة واجب كما رأينا ، لقوله تعالى

  .552"فأصلحوا بينها ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله

  :ـامـةلات الإمـــمبط-8  
قضية عزل الإمام من القضايا الخطيرة التي اختلف حولها العلماء المسلمون و يمكن 

  :لهذا الصدد تمييز ثلاثة مواقف هي 

يرى هذا الفريق أن الإمام إذا خرج عن الحق، فهو مستحق : العزل عند التمكّن: الأول

  .553للعزل   و لكن إذا قدر على ذلك

نكر هذا الفريق عزل الإمام الجائر، و يمثل أهل السنة، يست: الصبر على الإمام: الثاني

حيث أشار الباقلاني إلى وجوب الصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيه من عدل أو جور
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 و هو رأي ابن تيمية كذلك، حيث ذهب إلى 554.  و لا يخرج على الأمراء بالسيف و إن جاروا

من : "ذلك بحديث الرسول صلى االله عليه وسلمالصبر على الإمام و عدم محاربته، واستدل على 

خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ، مات ميتة جاهلية ، من خرج على أمتي يضرب 

 555"برها و فاجرها، و لايتحاشي من مؤمنها و لا أبقى لذي عهد عهده ، فليس مني ولست منه

اعة و مفارقة الجماعة، و فذم الرسول صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث، الخروج عن الط

 و هو ما ذكره ابن حزم 556جعل ذلك ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس تجمعهم

حيث أورد عدة أدلة شرعية استدل بها أهل السنة في قـولهم بالإكتفاء بالقلب و اللسان في 

: عليه وسلم قوله صلى االله -  557:الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هذه الأدلة هي 

  558.وجوب الصبر وإن ضرب ظهر أحدنا و أخذ ماله

أنقاتلهم يا رسول االله؟ قال لا، ما صلوا و في بعضها إلا : حين سئل: قوله صلى االله عليه وسلم-

  559أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من االله البرهان

 الخروج عليه هذه النصوص التي احتج بها علماء السنة، تفيد منع الثورة على الحاكم أو

بالقوة المسلحة رغم ظلمه و اعتدائه على حقوق الرعية، و يعلّل أهل السنة تمكنهم بهذا الرأي 

  :الذي يفيد عدم الخروج بسببين

الخوف من حدوث الفتنة و اضطراب الأحوال و الإعتداء على الحقوق و إستحالة -أ

ي عن المنكر بالإستنكار القلبي الأمر إلى فوضى، فهم يرون إذن وجوب الأمر بالمعروف و النه

أو باللسان، إن قدر على ذلك دون سل السيف و القتال و يطالبون الرعية بالطاعة و الإبقاء على 

الحاكم رغم إنتهاكه للمحرمات، مخافة العواقب التي قد تنشأ عند اللجوء إلى العنف في عزل 

  .الحاكم الجائر

 التغيير باليد، هي في اللصوص دون أن الأحاديث التي تحث على الخروج و على- ب

560.السلطان

                                                 
 .187-186التمهيد، ص :  البقلاني- 554
 .121 ، ص 13باب السمع و الطاعة للإمام، ج:  ابن حجر، فتح الباري- 555
 .386، ص 1المنهاج ، ج:  ابن تيمية- 556
 .172، ص 4الفصل، ج:  ابن حزم- 557
 .223شرح مسلم، كتاب الإمارة، ص :  النووي- 558
 .228 نفس المصدر، ص - 559
 تولي أهل السنة في معظم عهود التاريخ الإسلامي للخلافة، سببا هاما في ميل الفكر السني إلى ، و يعد174، ص 4الفصل، ج:  ابن حزم- 560

المحافظة و التسليم بالأمر الواقع، حيث يكتفي بالقلب و اللسان دون استخدام اليد بشأن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لذلك فقد اتخذت 

قدم للملوك و السلاطين، فيما يجب اتباعه مع الرعية و مع حاشيتهم و بلاطهم، و ما يجب أن يراعى كتابتهم في السياسة صورة النصائح التي ت

 .من آداب في التحدث و التعامل مع الملوك، و ما يجب على الرعية من الطاعة للحاكم
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 ثم 561و يضم هذا الفريق الخوارج بالدرجة الأولى: الخروج و العزل بالقوة: الثالث

، فقد قرر الخوارج أن الإمام إذا غير السيرة و جار ، وجب أن يعزل أو يقتل، و تعد 562الزيدية

  .ن الخلفاء و الولاةالخوارج من أشد الفرق في القول بالخروج على البغاة م

بالإضافة إلى الفرق السابقة، ذكر ابن حزم، سلسلة من أسماء الصحابة و التابعين     

من أنصار هذا المذهب، منهم علي بن أبي طالب و أم المؤمنين عائشة و طلحة و الزبير       

  563.و معاوية  و عمرو بن العاص، و كذلك عبد االله بن الزبير

 الرأي في أن الصحابة الذين ذكرهم ابن جزم، كان بيدهم مقاليد و تتجلى أهمية هذا

الأمور و توجيه الدولة الإسلامية قولا و عملا، و إسهاماتهم في بناء الدولة في كل مجالاتها،   

و إثرائهم للفكر الإسلامي و علمهم بالفقه و صحبتهم للرسول صلى االله عليه وسلم،            

  .اشدين، هذا ما يجعل هذا الإتجاه أقوى و أحق بالرجحان عند بعضهمو معاصرتهم لدولة الر

  

أما موقف الماوردي من هذه المسألة فهو موقف وسط بين القولين الثاني و الثالث، حيث 

  :يذكر الماوردي شكلين رئيسيين يؤديان إلى زوال إمامة المعني هما

  الجرح في عدالته*

  نقص في بدنه*

ب الإمام عن إمامته بدون مبرر بالنسبة للماوردي، شيء غير مرغوب ومن هنا ، فمسألة إنسحا

فيه، فعلاقة الواجبات و الحقوق التي تربط الراعي برعيته هي التي تحدد الطريقة التي يكون 

فمادام الإمام قائما بشؤون رعيته، فلا داعي من عملية . بها خروج الإمام من الإمامة

 يأتي من أجل تكريس الفكرة الإسلامية، التي مفادها أن ، و احتراس الماوردي هنا،564إقصائه

  .الإمام، على الرغم من سمو مرتبته فهو يعتبر موظف عادي لدى رعيته

ثم يسترسل الماوردي في ذكر مبطلات الإمامة، فيقسم عنصر الجرح في عدالة الإمام إلى 

ق بشبهة، و هو يمس ضربين، أحدهما متعلق بشهوة مثل شرب الخمر و الزنا، و الثاني متعل

  565.الجانب العقيدي مثل إحتراف الزندقة أو إسقاط أحد أركان الإسلام مثلا

                                                 
 86-85الفرق، ص :  البغدادي- 561
 .30 نفس المصدر، ص - 562
 .172-171، ص 4المصدر السابق، ج:  ابن حزم- 563
 .27الأحكام، ص : الماوردي-  564
 . نفس المصدر، نفس الصفحة- 565
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يقصد الإمام عند تأوله خلاف (أنه : "وهنا يقر الماوردي بأن كثيرا من علماء البصرة قالوا 

 ، و قد يكون رأي الماوردي نابعا من566"لا يمنع من إنعقاد الإمامة و لايخرج به منها) الحق

خوفه أن يرى خليفة شيعيا قد نصب في بغداد و هو أمر لم يكن مستحيلا في تلك الظروف التي 

، و في حديثه عن مبطلات الإمامة المتعلقة بالعدالة لم يضف 567عاشتها الخلافة في عهده

الماوردي شيئا جديدا لما ذكره فقهاء عصره أو سابقيه عن هذه المسألة، بل أنه أبدى بعض 

 فقد تركه - المذكور سابقا–البعض منها، مثل مسألة الإعتقاد للمتأول بشبهة التقصير في 

الماوردي دون إبداء رأي محدد، فهذا الأمر يتصل بالشيعة من وجهة النظر السلبية، فإذا أخذنا 

بعين الإعتبار أن أمراء بني بويه ينتمون إلى المذهب الشيعي ، و كانت السيطرة الفعلية لهم، 

نه ليس سهلا على الماوردي أن يفتي بعدم جواز إنتخاب إمام على المذهب الشيعي يمكن القول أ

  568.في ظل الدولة البويهية القوية

  

أما الأساس الثاني الذي تسقط به الإمامة فهو نقص في البدن يمس الحواس و الأعضاء، 

وردي و في الأخير نقص التصرف الذي يكون بالحجر و القهر ، و هذا الأخير يوليه الما

إهتماما كبيرا لارتباطه بالواقع الذي يعايشه و قد خصص له فصلا بتمامه، فمن الحواس، هناك 

فقد العقل و فقد : عارضان يمنعان استمرار عقد الخلافة كما أنهما يمنعان إنعقادها و هما

البصر، وفقد البصر عند الماوردي هو سبب كاف لسقوط ولاية الخليفة و علة ذلك بأن العمي 

يسقط ولاية القاضي و يمنع قبول شهادة الشاهد، فمن باب أولى يجب أن يترتب عليه سقوط 

  569.ولاية الخليفة

بعد تحدث الماوردي عن هذه القضايا الإجتهادية النظرية، ينتقل للحديث عما عاناه خلفاء 

تنفيذ الحجر هو أن يستولي عليه من أعواد من يستبد ب"عصره من ظاهرتي الحجر و القهر ، و 

الأمور من غير تظاهر بمعصية و لا مجاهرة بمشاقة، فلا يمنع ذلك من إمامته و لا يقدح في 

صحة ولايته، و لكن ينظر في أفعال من استولى على أموره، فإن كانت جارية على أحكام الدين 

نية    و مقتضى العدل، جاز إقراره عليها تنفيذ لها و إمضاء لأحكامها لئلاّ يقف من الأمور الدي

ما يعود بفساد على الأمة، و إن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين و مقتضى العدل

                                                 
، و هنا ربما أراد الماوردي الإشارة إلى ما كان عليه الخليفة العباسي المأمون من الإعتزال، و تقريبه 27الأحكام ، ص :  الماوردي- 566

 .م أحد بن حنبلة بسبب مسألة خلق القرآنلعلماء المعتزلة، و بالمقابل تعذيبه لعلماء السنة مثل ما فعله مع الإما
 .209 جب هاملتون، المرجع السابق، ص - 567
 .132الفكر السياسي، ص :  البغدادي- 568
 .215-214المرجع السابق، ص :  السنهوري- 569
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 و هذا الكلام يتجسد 570". لم يجز إقراره عليها، و لزمه أن يستنصر من يقبض يده و يزيل تغلبه

في الواقع من خلال علاقة سلاطين آل بويه مع الخلفاء، و بدون شك أن الماوردي يصنف هذه 

قة في الإحتمال الأول و الذي يجعل تصرفات سلاطين آل بويه جارية على أحكام الدين،   العلا

  .و الدليل على ذلك تلك العلاقة نفسها التي كانت تربط الفقيه الماوردي مع جلال الدولة

وهناك تأويل آخر لقول الماوردي ، مفاده  أن كلامه هذا هو عبارة عن وعيد للبويهيين 

تثير الإعتراض ، و ربما إنصرفت الإشارة إلى السلطان محمود العزنوي إذ ظلت أعمالهم 

  571.كذلك

  

أما الحالة الثانية و هي القهر أو الإكراه، أن يصير مأسورا في يد عدو قاهر لا يقدر 

على الخلاص منه، فيمنع ذلك من عقد الإمامة لعجز عن النظر في أمور المسلمين و سواء كان 

، يحاول الماوردي هنا أن 572باغيا، و للأمة اختيار غيره من ذوي القدرةالعدو مشركا أو مسلما 

يشير إلى تطلعات الشيعة الفاطميين، و محاولتهم المستمرة من أجل الإستيلاء على بغداد ، 

و هنا يقدم الماوردي عدة حلول إجتهادية بالدرجة " المسلم الباغي"فالماوردي يجعلهم في مرتبة 

  :قوع الخليفة في الأسر تتمثل فيما يليالأولى تعالج مشكلة و

إن كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه، و استأنف أهل *"

الإختيار بيعة غيره على الإمامة، و لو خلص من أسره بعد الإياس منه لم يعد إلى إمامته 

  .573"و إن خلص قبل الإياس فهو على إمامته...لخروجه منها بالإياس

يكون مأسورا لدى البغاة من المسلمين فإذا كان مرجوا الخلاص فهو على عندما *"

إما أن يكونوا نصبوا لأنفسهم : إمامته، و إن لم يرج خلاصه لم يخل حال البغاة من أحد الأمرين

إماما أو لم ينصبوا ، فإن كانوا فوضى لا إمام لهم فالإمام مأسور في أيديهم على إمامته لأن 

و طاعته عليهم واجبة فصار معهم كمصيره مع أهل العدل إذا صار تحت بيعته لهم لازمة 

و إن كان أهل البغي قد نصبوا لأنفسهم ...الحجر، و على أهل الإختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا

إماما دخلوا في بيعته وانقادوا لطاعته، فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس   

 انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة، و خرجوا بها عن الطاعة فلم يبق من خلاصه، لأنهم قد

                                                 
 .30الأحكام، ص :  الماوردي- 570
 .210المرجع السابق، ص :  حب - 571
 .30المرجع السابق، ص :  الماوردي- 572
 .31ص : نفس المصدر: ردي الماو- 573
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لأهل العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها، فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه 

.574"منها

                                                 
 . نفسه، نفس الصفحة- 574
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و أهم من يجب لفت الإنتباه إليه بعد أن ذكرنا هذه المسائل النظرية في عملية عزل 

وردي يتحرز من أن يضع خطة أو منهجا يوضح به كيفية تنحية الإمام بدقة،   الخليفة، أن الما

و في هذا يظل وفيا لقواعد الفقه السياسي السني الداعي للحفاظ على منصب الخلافة في كل 

الأحوال ، نعم لقد عزل عدد كثير من الخلفاء و لكن الماوردي كان يدرك أنهم عزلوا بالقوة، 

عتراف بمثل هذه التصرفات، و إعطائها تبريرا شرعيا، يتّخذ من بعده ولذلك رفض ضمنيا الإ

، فهو يرى أنه في كل الأحوال لا يجوز الإذعان لطاعة 575ذريعة لتنحية الخلفاء و ذوي السلطان

إمام نصبه بغاة، و أنّه من واجب الأمة في هذه الحالة أن تختار لنفسها إماما جديدا بدل الإمام 

  .المقهور

  

مناص من الإعتراف بأن الماوردي أعطى لنظرية الإمامة نفسا لاهذا الفصل في ختام 

  :جديدا من جانبين هامين

الأسلوب المنهجي الذي اعتمده في عمله و طرحه لمختلف وجهات النظر التي : أولهما

تخص الموضوع، على الرغم من أنه في عدة مواضع، كان يحاول الإفلات من الإجابات 

  .ن تعرض لها سوف تخلق له عدة مشاكل في حياته العملية بدون شكالصريحة، و التي إ

فيتمثل في أن الماوردي إستطاع ، و ربما لأول مرة أن يخضع بعض : أما الجانب الثاني

المسائل الشرعية إلى الواقع المعاش، و هذه النقطة لم يوافقه فيها الكثير من المفكرين و في 

إن النظرية السياسية السنية لم تكن في الواقع إلا : "كم وقال مقدمتهم هاملتون جب الذي عمم الح

صبغا لتاريخ الأمة الواقعي بصعبة عقلية، و كل ذلك المبنى الجليل المهيب من تأويل للمصادر 

، و لعل حكم جب هذا 2للوقائع التاريخية السابقة التي أقرها الإجماع" بعديا"ليس إلا تسويغا 

لمبالغة من جهة ، و عدم فهمه للعلاقة الموجودة بين تحركات يحمل في طياته شيء من ا

الراعي و الرعية من جهة، و تحركات علماء الأمة من جهة ثانية، فالعلماء دائما يحاولون 

  .تبرير تصرفات حكمهم بدوافع داخلية أو خارجية على السواء، و هذا ما جرى مع الماوردي

  

لافة في كل الأحوال لم يكن هدفه تكريس و أخيرا إن دفاع الماوردي عن منصب الخ

الحق الإلهي في الحكم عند الخلفاء الذي قالت به فرق الشيعة ، من خلال قولها بعصمة الإمام، 

.بل هدفه الرئيسي هو الحفاظ على وحدة الأمة

                                                 
 .212المرجع السابق، ص :  عن العلاقة الموجودة بين تنحية الخلفاء من مناصبهم بالقوة، و اعتراف العلماء بذلك، أنظر جب هاملتون- 575

 .31الأحكام ، ص: الماورديا – 2
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  الفصــــل الثالث
 

نظريتي الوزارة والإمارة عند 

  الماوردي
  

I-الوزارة :  
  . تقديم-1

  .ارة وتطورها التاريخي أصل الوز-2

  : الوزارة عند الماوردي-3

   وزارة التفويض-أ

  وزارة التنفيذ-ب

  .  تقييم نظرية الماوردي في الوزارة-4    

II-الإمارة :  

   الإمارة على البلدان-1

   أنواع الإمارة-2

     تقييم نظرية الإمارة عند الماوردي-3
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  : تقديــم -1
  

أول ما يبدأ به الماوردي كتابه المخصص للوزارة ، هو توضيح طبيعة منصب الوزير         

و أنت أيها : "و ثباتها ، حيث يقول في ذلك و أهميته الكبيرة في دعم استقرارا أجهزة الحكم 

الوزير ، أمدك االله بتوفيقه ، في منصب مختلف الأطراف ، تدبر غيرك من الرعايا ، و تتدبر 

بغيرك من الملوك، فأنت سائس مسوس ، تقوم بسياسة رعيتك و تنقاد لطاعة سلطانك ، فتجمع 

وسه، و شطره الآخر مجذوب لمن بين سطوة مطاع و انقياد مطيع، فشطر فكرك جاذب لمن تس

تطيعه، و هو أثقل الأقسام الثلاثة محملا، و أصحبها مركبا، لأن الناس ما بين سائس ،         

و بيدك تدبير مملكة صلاحها مستحق عليك ، و فسادها منسوب ... و مسوس ، و جامع بينهما 

  .منصب الوزارة عند الماوردي  هذا عن أهمية 1" إليك تؤاخذ بالإساءة و لا يعتمد لك بالإحسان

  

    و المتفحص للفصول التي خصصها الماوردي للوزارة ، يلاحظ أن الفصل الخاص بالوزارة 

يختلف في طريقة تحليله لهذا المنصب عن موضوع الوزارة في " الأحكام السلطانية " في كتاب 

  " .أدب الوزير" كتاب 

  

كام من زاوية جديدة ، بأسلوب من ورائه الكثير الأح:    يدرس الماوردي الموضوع في كتابه 

فالوزارة ليست منصب إداري و سياسي ، تقدم . من الخلفيات ، يلمح لأحداث قد وقعت بالفعل 

خدمات اجتماعية فقط ، و إنما هي مؤسسة لها مكانتها في نظام الدولة الإسلامية ، لذلك إذا 

 الأمثال و الحكم و الروايات التي تعود إلى نظرنا إلى كتاب الأحكام لا نجد فيه الكثير من

  .الآداب القديمة منها الهندية و الفارسية والإغريقية 

  

الأحكام يعتمد بالدرجة الأولى على النصوص القرآنية     :     إن موضوع الوزارة في كتاب 

ديها ، لذلك و الآثار النبوية ، و الشواهد التاريخية و الآراء الفقهية لمختلف المذاهب و مجته

نجده يختم الفصل الخاص بالخلافة ، بذكر مختلف الولايات التي تصدر عن الخليفة بما فيها 

  :الوزارة و التي يقسمها إلى أربعة أقسام 

عامة في الأعمال العامة و هم الوزراء لأنهم ) سلطته ( من تكون ولايته :  القسم الأول -

 .يستتابون في جميع الأمور من غير تخصيص 

                                                 
  1 .48 - 47، ص 1976، 1أحمد، دار الجامعات المصرية، طالوزارة أوأدب الوزير، تحقيق فؤاد عبد المنعم :  الماوردي - 
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 من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة و هم أمراء الأقاليم و البلدان لأن :القسم الثاني  -

  .النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور 

 من تكون ولايته خاصة من الأعمال العامة وهم كقاضي القضاة و نقيب :القسم الثالث  -

 جابي الصدقات ، لأن كل واحد منهم مقصور الجيوش و حامي الثغور و مستوفي الخراج و

  .على نظر خاص في جميع الأعمال 

من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة و هم قاضي بلد أو إقليم أو :  القسم الرابع -

مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جند، لأن كل واحد منهم خاص النظر 

  1 .من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته و يصح معها نظر مخصوص العمل ، و لكل واحد 

  

    و قد وضح الماوردي في كتابة الوزارة أو أدب الوزير أسس الوزارة التي تنتمي للقسم 

الأول من أقسام الولايات ، فأشار إلى الدين و العدل على إطلاقه، كالعدل في الأموال و العدل 

  . الوفاء بالوعد و الوعيد و الجد و الحق و الصدق في الأفعال و تولية الأكفاء و

    أما الدين فلأن الوزير يباشر تدبير ملك له أسس هو الدين المشروع و نظام هو الحق 

أجعل الدين قائدك ، و الحق رائدك ، يذل لك كل : المتبوع، و يوصي الماوردي الوزير فيقول 

  .، و أعوانا صعب ، و يتسهل عليك كل خطب لأن للدين أنصارا 

  

    و يضيف للدين سلطان قد انقادت إليه إمامته ، و استقرت عليه عامته فاجعله ظهيرا لك   

في أمورك ، و عونا لك على تدبيرك ، تجد من القلوب خشوعا ، و من النفوس خضوعا ، فما 

االله عليه اعتزت مملكة إليه إلا صالت و لا تحققت بشعاره إلا طالت ، وقد قال رسول االله صلى 

ما من رجل من المسلمين أعظم أجرا من وزير صالح مع إمام يطيعه و يأمره بذات : و سلم 

  2.االله تعالى 

                                                 
  1 .  32 - 31ص ، الأحكام :   الماوردي -

  2 .50 - 49ص ، الوزارة :  الماوردي - 
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    و أما العدل فيؤكد الماوردي على كونه من أهم الأسس التي تبنى عليها الوزارة ، فيطلب 

 عن معصيته ، فإن ايكفوإلى الوزير أن يقود نفسه إلى العدل أولا فتنقاد الناس إلى طاعته و 

 في الطلب، و من ناصف نوصف، ذلك أن العدل استثمار دائم ،      فجازف في الأخذ جوز

و الجور استئصال منقطع ، و العدل المطلوب هنا هو العدل المطلق، والعدل في الأموال أن 

رتهن عليه تؤخذ بحقها و تدفع إلى مستحقيها ، لأن الوزير في الحقوق سفير مؤتمن، و كفيل م

  . غرمها و لغيره عنهما 

    ثم العدل في الأقوال فعليه ألا يخاطب الفاضل بخطاب المفضول، و لا العالم بخطاب 

   1. الجهول ، و كذلك العدل في الأفعال فلا يعاقب الوزير إلا على ذنب و لا يعفوا إلا عن إنابة 

  

إذا : الله صلى االله عليه و سلم أنه قال    و من أسس الوزارة أيضا توليه الأكفاء، فعن رسول ا

، و من بعد يولي الوزير من يستحق في المكان الذي " وسد الأمر لغير أهله، فانتظروا الساعة 

  2. يناسبه ليضمن بذلك حسن الإدارة ، و كفاءة الأداء 

  

وعد     و على الوزير أن يفي بوعده ووعيده ، فالوفاء بالعهد حق ، و بالوعيد حزم ، لأن ال

حق عليه يجب أن يوفيه ، أما الوعيد فله فيه الخيار لكن ينبغي أن يقترن بخلف الوعيد غدر 

  .حتى لا يهون و عيدك ليكون نظام الهيبة به محفوظا، و قانون السياسة فيه مضبوطا 

أحدهما أن يكونا مستحقين ما أوجبهما من إحسان و إساءة     :     و للوعد و الوعيد شرطان 

ني أن تقترن بتقديمهما على الثواب و العقاب مصلحة في ترغيب و ترهيب، فإن لزم تقديم و الثا

  3.الثواب و العقاب على الوعد و الوعيد كان الوعيد تقصيرا و الوعد عجزا

و الجد والحق و الصدق من الأسس التي ينبغي على الوزير العمل بها جميعا، فالحق 

زل ضدان متنافران لأن الجد من قواعد الحق الباعث مفروض بالباطل مرفوض، و الجد و اله

  .على الصلاح 

  

ليكن فيك مع طلاقتك :  والهزل من مرح الباطل الداعي إلى الفساد، و قد قال حكيم الهند 

 4.تشدد ، كيلا يجرأ عليك بالطلاقة ، و ينفر منك بالتشدد 

                                                 
  1 .53 - 52ص ، الوزارة :  الماوردي - 

  2 .55ص ،  نفسه - 

  3 .58-55ص ،  نفسه - 
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  :الوزارة وتطورها التاريخي أصل -2
  

.  هو المسؤول الأول عن حراسة الدين و سياسة الدولة و الناس    جعل الإسلام الخليفة

بل لا بد من جهاز تنفيذي يعاونه في تسيير  شؤونه . و لكنه لا يستطيع أن يتولى ذلك بنفسه 

  الحكم

و لأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا : "  و تحمل أعباء الدولة ، قال الماوردي 

 باستنابة ، و نيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ يقدر على مباشرة جميعه إلا

  .1" الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه ، و بها يكون أبعد من الزلل و أمنع من الخلل 

  

 و الوزارة واحدة من النظم السياسية الرئيسية في الإسلام بل يمكننا أن نقول أنها أهم 

ة ذلك أنها ولاية عامة تقوم على أمور الأمة ، و ترعى شؤونها في النظم السياسية التنفيذي

  الداخل

هي أهم الخطط السلطانية و الرتب : "  و الخارج ، و قد عرف ابن خلدون الوزارة فقال 

  .2" الملوكية 

     و اصطلاح الوزارة مختلف في أصله التاريخي و في اشتقاقه ، حيث يذهب 

دخيل على الفكر الإسلامي ، اقتبس من الفكر " الوزارة " ح المستشرقون إلى أن أصل اصطلا

 ، أما البعض الآخر فيرى أن الوزارة عرفت عند المصريين القدماء قبل غيرهم ، و 3الفارسي 

تشهد على ذلك آثارهم ، ففي إحدى صور المصريين القدماء ، نرى وزيرا يخرج من بيته في 

إن الحكومة : " ء ، و يصغي إليهم و يقول و ل ديورانت الصباح الباكر يستمع إلى مظالم الفقرا

المصرية القديمة من أحسن الحكومات ، و كان الوزير على رأس الإدارة كلها يشغل منصب 

رئيس الوزراء ، و قاضي القضاة، و رئيس بيت المال ، و كان الملجأ للمتقاضين لا يعلوه في 

                                                 
فلا بد له من ، أعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلا: " و في نفس المعنى يقول ابن خلدون  ، 33ص ، الأحكام :  الماوردي - 1

" و إذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه و سائر مهنه فما  ظنك بسياسة نوعه و من استرعاه االله من خلقه و عباده ، الاستعانة بأبناء جنسه 

  . 184ص . المقدمة 

  .185ص : لمصدر  نفس ا- 2 
 1959 . 2ط . مكتبة النهضة المصرية . النظم الإسلامية .  حسن و علي إبراهيم حسن م حسن إبراهي- 29الوزارة ص :   الماوردي -  3

   .97ص 
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القديمة بما تضمنته من مبادئ و اتجاهات إلى و انتقلت الحضارة المصرية ...هذا إلا الملك 

 4"الفينيقيين و اليونان  و الرومان حتى أضحت جزء من التراث الثقافي للجنس البشري 

                                                 
  .92 ص 1م  ، 2ج ، قصة الحضارة :  ول ديورانت -  4 
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و اجعل : " و قد أثبت القرآن الكريم ذلك ، ففي قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام 

 فموسى كان في مصر 1" مري لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري و أشركه في أ

  .القديمة ، ولا يمكن أن يستخدم هذه الكلمة إلا و لها وجود في العصر الذي يعيش فيه 
  

    و قد عرفت كذلك عند ملوك العرب قبل الإسلام في اليمن و الحيرة و الشام 

) الزعيم(لأنه مرتهن بالتدبير و) الراهن(كانوا يسمون من يؤازرهم أعباء الملك 

) الكامل(لأنه يكفي الملك مهمات الأمور، و ) الكافي(  زعيم بصواب الرأي ولأنه

  .2لأن المفروض فيه أنه كامل الفضائل

  

    و في صدر الإسلام كان النبي صلى االله عليه و سلم يشاور أصحابه و يفاوضهم في مهماته 

  صلى االله عليه  و روي عن النبي 3.العامة و الخاصة كما رأينا، و يخصص أبا بكر وزيره 

 وزراء،  و إني أعطيت ءإنه لم يكن قبلي نبي إلا و قد أعطى سبعة رفقاء ندبا: " و سلم أنه قال 

، و عمر ، و المقداد رحمزة ، و جعفر ، و علي ، و حسن ، و حسين ، و أبو بك: أربعة عشر

    .4، و عبد االله بن مسعود ، و أبو ذر   و حذيفة ، و سلمان ، و عمار و بلال ، 

  
    و هذا يثبت أن النبي صلى االله عليه و سلم استخدم هذه الكلمة ، بل ظهرت في عدة 

  .أحاديث

  

     و كان للنبي عليه الصلاة و السلام  سبعة وزراء من المهاجرين و سبعة وزراء من 

  .و كان النبي صلى االله عليه و سلم كان يستشيرهم و يسند إليهم بعض الأعمال  5.الأنصار 

  

    و قد استخدم الصحابة رضي االله عنهم هذه الكلمة بعد وفاة الرسول صلى االله عليه و سلم 

فعندما التقى المسلمون في السقيفة لاختيار خليفة رسول االله صلى االله عليه و سلم ، قال 

 .6" نحن الأمراء و أنتم الوزراء : المهاجرون 

                                                 
    .30، 29الآية ،  سورة طه - 1
   52ص  . 1998 ، 2ط : بيروت ، دار الفكر المعاصر . ية النظم الإسلام:  أنور الرفاعي - 2
   .52ص ، نفسه :  الرفاعي - 3

رقم  ، 414 ص 2ج .  م 1995 . 1ط ، بيروت ، المسند تحقيق شعيب الأرنؤوط و عادل مرشد مؤسسة الرسالة :  الإمام أحمد بن حنبل - 4

   .1263الحديث 

   .411 ص 7ج ،  نفس المصدر -  5  
   .61ص ، المصدر السابق : العربي  ابن -  6
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القضاء و توزيع الزكاة ، وكذلك كان شأن و على عهد الخلافة الراشدة، كان عمر يقوم ب

  عثمان بن عفان و علي مع الخليفة عمر بن الخطاب ، فإنه كثيرا ما كان يستعين بهما، 

و يستنير بآرائهما ، و يكلفهما الكثير من شؤون الدولة و أعمال الرعية ، فقد كان علي بن 

  و فداء أسرى المسلميــن أبي طالب يقوم بكتابة الرسائل، و النظر في أمور الأسرى ، 

 و كان هؤلاء الأعوان المقربون يعملون عمل الوزير و لكن لم يطلق عليهم هذا الاسم، و 

كان الخليفة يستعين في إدارة شؤون الدولة بمجلس من الشيوخ ، يتألف من كبار الصحابة 

    1. و أعيان المدينة ، و كانوا يجتمعون في مسجد المدينة
 الخلافة إلى الأمويين و أصبحت وراثية تعتمد على السياسية و الدهاء     و لما انتقلت

احتاجوا إلى من يستشيرونهم في أمور الدولة بعد أن تطورت بالنسبة لما كانت عليه زمن 

الراشدين ، فاستخدموا أناسا لذلك يقومون بعمل الوزراء ،دون إطلاق هذا الاسم عليهم بشكل 

 زياد بن أبيه ، إذ لقبه بعض الناس بالوزير في عهد معاوية بن رسمي ، ولا يستثنى من هذا إلا

  .2أبي سفيان 

وإذا نظرنا إلى الوزارة من جهة الاشتقاق و الاصطلاح ففيها عدة أقوال أوردها الماوردي في 

  : الأحكام و الوزارة على النحو التالي : كتابيه 

مل الثقل عن رئيس الدولة و منه أنه من الوزر و هو الثقل ، فالوزير يح: القول الأول 

 أي أثقالا من أمتعتهم و حليهم 3" و لكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها: " قوله تعالى 

  .4"حتى تضع الحرب أوزارها : " ومنه قوله تعالى 

إنه مشتق من الإعانة ، فالوزير يعين الحاكم على ما يثقل كاهله من أعباء : القول الثاني 

 يقول 5"و اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري : " ة ، و منه قوله تعالى السياس

   .6أن الإزر هو الظهير ، فالحاكم  يقوى بوزيره كقوة البدن بظهره: الماوردي 

.7"كلا لا وزر: " إنه مشتق من الوزر و هو الملجأ و منه قوله تعالى : القول الثالث 

                                                 
   .97ص ، المرجع السابق :  حسن و علي و إبراهيم - 1
 ه جعله أخا له من ولد أبي سفيان و استلحقه 42لما قدم على معاوية سنة ، إحدى عاملات البغايا بالطائف ،  بن سمية بنت الأعور د هو زيا- 2

وجمع ،  و قد أضاف معاوية لزياد ولاية الكوفة . ه على فارس من قبل كل من علي و الحسن فقد استعمل، ليحمله على ترك العلويين ، بنسبة 

  .و كاد يوليه أيضا على الحجاز ، له الهند و البحرين و عمان 

  . 6-5 ص 3ج : الحبر : ابن خلدون 
  .87سورة طه، الآية  - 3
  .04سورة محمد، الآية -  4
  .31-29 سورة طه، الآية -  5
  .35الأحكام ، ص :  الماوردي – 6
  .11 سورة القيامة، الآية – 7

  .245 - 244 ص 3الكامل ج : ابن الأثير 
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 الوزير و معونته ، و لأن عليه مدار السياسية و إليه تفويض فرئيس الدولة يلجأ لرأي

  .576الأموال

 أن كلمة الوزير جامعة لهذه المعاني كلها ، فالوزير عون على الأمور ، و هما نستخلص

شريك في التدبير و ظهير في السياسة و ملجأ عند النازلة ، و هذه المعاني هي ما يهدف إليه 

 على ذلك أن جميع هذه المعاني هي في نهايتها  نتيجة إلى أن الحاكم التشريع الإسلامي ، زيادة 

و لأي هذه المعاني كان : " ليس له أن يكون مستبدا وحده بأمور الدولة ، حيث يقول الماوردي 

  . 577"مشتقا فليس في واحد منها ما يوجب الاستبداد بالأمور 

        

ي عهد بني العباس حددت معالمها و أرسيت       وإذا عدنا للمسار التاريخي الوزارة ، فف

 و استقرت مكانتها في الدولة الإسلامية ، و قد اقواعدها ووضعت أسسها ، و شرحت و وظيفته

اتخذ الخلفاء العباسيون الاوائل وزراء ممن شدوا أزرهم و ساعدوهم في سبيل استقرار الحكم 

  .العباسي 

لقب بالوزارة في الإسلام  هو أبو سلمة الخلال  و القلقشندي أن أول من او يذكر ابن طبا طب

 أبو العباس السفاح الخليفة العباسي الأول  و قد أغتاله السفاح ثم استوزر أبا الجهم  هإستوزر

ومن بعده خالد بن برمك جد البرامكة ، الذين نبغوا وسما نفوذهم في الدولة حتى قضى عليهم 

  .578هارون الرشيد

فاح حين أقر نظام الوزارة راعى تطور الدولة           و جدير بالذكر أن الس

و اتجاهها نحو التمركز و توزيع السلطات ، و ربما تم ذلك تأثرا بالفرس 

الخرسانيين ، لأنهم كانوا أنصارا طبيعيين للعباسيين ، و ظل العباسيون يطبقون 

ت نظام الوزارة بأبسط صوره ، ثم استمر آخذا في النماء حتى استقر و اكتمل

 لم يكن يتمتع-  مع أنه سمي وزيرا -  ، مثلا 579فأبو سلمة الخلال . معالمه 
                                                 

علي : ولسان العرب لابن منظور، تحقيق . 64، ومؤلفه الوزارة، ص 35الأحكام ص : الماوردي :  عن هذه الإشتقاقات الثلاثة انظر - 576

عبد : تحقيق. لأبي الحسين أحمد بن فارس: ومعجم مقاييس اللغة . 284ص . 15 ج .1988 .1ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت. شيري

الأحكام : و الفراء . 448ص  . 5القلقشندي ، ج : و صبح الأعشى . 108ص  .6م  . 1911. 1ط. بيروت. دار الجيل. السلام محمد هارون

  . 29، ص 
  .نفس الصفحة. المصدر السابق :  الماوردي - 577
. 284 ،ص 3المروج ، ج : وانظر كذلك المسعودي . 135الفخري ، ص : ابن طباطبا  . 449ص  .5ج . صبح الأعشى  :  القلقشندي- 578

  .336 ، ص 4ج : الكامل : ابن الأثير . 56—55ص . 10البداية والنهاية ، ج : ابن كثير 
سب إليهم، أو أن له حوانيت يعمل فيها الخل أو نسبة إلى خلل  لقب بالخلال لأن منزله آان بالكوفة قريبا من محلة الخلالين وآان يجالسهم فن-4

   .السيوف وهي أغمادها
 

  .25 ، ص 5المنتظم، ج :  ابن الجوزي –. 135الصدر السابق ص : اابن طباطب -
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 بصلاحيات أو سلطات كاملة في جميع الدواوين ، فلم يكن ديوان الخراج و 

  .ديوان الجند مثلا داخلين في سلطته ، بل كان كل منهما في يد خالد بن برمك 

  

من جهة و سلطة الوزير من جهة أخرى، ذلك      و كثيرا ما وقع التصادم بين سلطة الخليفة 

  .لعدم تحديد صلاحيات الوزير في البداية 

  

    كان الخليفة يريد أن يعتبر وزيره مساعدا له ليس غير ، و كان الوزير يود لو يسيطر على 

أنه لم يكن : الجهاز الإداري كله و ينفرد بجميع الصلاحيات ، و من الأمثلة التاريخية على ذلك 

نصور وزير دائم ، و كان له تارة من يسمى وزيرا و تارة من يسمى كاتبا ، و ليس كل للم

منهما إلا موظفا ذا منصب كبير يبدي الرأي و يشير، و كان أغلب وزراء المنصور من الموالي  

لحذقهم في الكتابة و مهارتهم في التنظيمات الإدارية ، منهم أبا أيوب المورياني الذي جد في 

لخلافة و طاعة الخليفة و التقرب له لكنه لم ينج من المصير المحتوم فقد غضب عليه أبو خدمة ا

   .580جعفر و كلّف من قتله

  

بعد أبي أيوب المورياني الوزارة أبو الفضل بن الربيع بن كيسان و كان بن الربيع      و تولى 

بالحساب و الأعمال حاذقا جليلا نبيلا ، منفذا للأمور مهيبا فصيحا كافيا حازما فطنا خبيرا 

بأمور الملك ، بصيرا بما يأتي و يذر ، محبا لفعل الخير، و قد ظل ابن الربيع وزيرا للمنصور 

إلى أن مات ، و أخذ البيعة للمهدي بن المنصور ووزر له حتى غدر به و عمل على التخلص 

سائس لدى الخليفة حتى منه لأمور منها الوشاية من أعداء الربيع الذين لم يتورعوا عن بث الد

  . 581أفضى ذلك إلى التخلص من واحد من أهم وزراء بني العباس

  

    و قد استفاد المنصور من تجربة أبي العباس السفاح مع وزيره الخلال فلم يعط وزارءه 

  كثيرا من النفوذ و السلطة ، و من هنا كان الوزراء و الكتاب عرضة للعزل

يعد راغبا في بقاء أحدهم ، مثل ما فعل الخليفة المنصور مع  و القتل لمجرد أن الخليفة لم 

وزيره أبا الجهم الذي كان السفاح قد استوزره مدة ، و لأن المنصور كان يبغضه سمه ، فلما 

إلى : إلى أين ؟ قال : م يسري في جسمه قام لينصرف ، فقال له المنصور أحس أبو الجهم بالس

  . حيث بعث بي أمير المؤمنين 
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  و في عهد المهدي أعطيت للوزير الرئاسة حتى على الدواوين و التراتيب الإدارية ، بل   

فاتّسعت بذلك سلطة الوزراء ، كما حدث مع الوزير يعقوب بن : حتى على الجيش إلى حد ما 

داود ، الذي فوض إليه المهدي الأمور كلها و سلم إليه الدواوين ، و استمر أبو عبد االله يعقوب 

  في خلافة المهدي ، لكن مع ذلك استطاع الوشاة أن يوغروا صدر الخليفة عليه يعمل 

ثم رحل بعدها إلى مكة . فنحاه عن الوزارة و حبسه و ظل كذلك حتى عفا عنه هارون الرشيد 

   ووزر بعد ذلك الفيض بن أبي صالح وأهله 582 . م 802/  ه 186و ظل بها حتى توفي عام 

ذين انتقلوا إلى خدمة بني العباس فأسلموا، وتربي الفيض في الدولة من نصارى أهل نيسابور ال

العباسية، وتعلم بين رجالها فتأدب وبرع وذاع صيته حتى استوزره المهدي، فلما تولى الهادي 

 .583م وذلك في أيام الرشيد789/ه173لم يستوزره وعاش الفضل في بغداد حتى توفي عام 
 

آل من الربيع بن يونس لفترة وجيزة، ثم خلفه إبراهيم بن وفي عهد الهادي تولى له الوزارة 

ربما خوفا –دآوان الحراني وآان من مؤدبي الهادي فألفه وارتبط به حتى استكبر والده عليه ذلك 

 ولم تطل أيام إبراهيم في الوزارة آما لم - من البطش به وأن يلقى نفس مصير من سبقه من الوزراء

 .584تطل أيام الهادي في الخلافة

  :الوزارة عند الماوردي-3

  
كما أشرنا من قبل لم يعرف المسلمون في أول عهدهم منصب الوزارة بمفهومه المحدد، ولا 

تنويع الوزارات، ولا تخصيص عمل الوزراء، ولكن بعد أن توسعت الدولة احتاج الخلفاء إلى 

  . بهامعاونين اتخذوا الوزراء وقسموا اختصاصاتهم ووضعوا لكل منهم مهمة يقوم

ففي عهد الرشيد بلغت الوزارة حدا كبيرا من القوة وبلغ الوزير حدا كبيرا من النفوذ حين 

قلدتك أمر الرعية : "استوزر الرشيد يحيى بن برمك وفوضه جميع أنواع السلطة قائلا له

وأخرجته من عنقي إليك فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب واستعمل من رأيت واعزل من 

ودفع إليه خاتمه الخاص ثم سلمه خاتم الخلافة حتى ". ي الأمور على ما ترىرأيت وامض ف

صار بيده الحل والعقد في كل شؤون الدولة، وخلفه ابنه جعفر بن يحيى، فقبض البرامكة على 
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زمام أموال الدولة في أيديهم، وحصروا الوظائف بأيدي أعوانهم وأنصارهم، فخافهم الرشيد 

.585في عامة الناس، فكانت نكبتهم الشهيرةباتساع جاههم وتأثيرهم 
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وفي عصر المأمون أطلقت يد الوزير الفضل بن سهل في الأمور السياسية، فقد فوضه المأمون 

فقد جمع بين " ذو الرياستين"قيادة الحرب ورئاسة الشؤون السياسية، وسماه إسما جديدا هو 

  .586تى قتلالسيف والقلم، وكان الفضل فارسيا، وظل وزيرا للمأمون ح

وتماشيا مع هذه المستجدات التي شهدتها الخلافة العباسية في هرمها السلطوي، والتي أعطت 

للوزير صلاحيات جعلته ينافس الخليفة في منصبه، استرسل الماوردي في توضيح أقسام 

  .الوزارة وتبيين مهام الوزير حتى لا يتعدى مهامه

كل الولاية العامة في الأعمال العامة، لأن الوزير والوزير في تنظير الماوردي كما رأينا، هو ش

يستناب من قبل الخليفة في جميع أمور الدولة من غير تخصيص،  ومن اجل تحديد الصلاحيات 

 .وزارة تفويض ووزارة تنفيذ: يقسم الماوردي الوزارة إلى قسمين

  :أنواع الوزارة      
ليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على هو أن يستوزر الإمام من يفوض إ:  وزارة تفويض-أ  

ومن أشهر وزراء " الكاتب الأول"أول " رئيس الوزراء"اجتهاده، وهو يوازي لا يسمى اليوم 

فقد اتخذ الرشيد يحيى بن خالد وزيرا " آل برمك"التفويض في العصر العباسي الأول كما ذكرنا 

 وسلمه خاتم الخلافة حتى صار له وأعطاه كل الحرية في التصرف، ودفع إليه خاتمه الخاص

بيده الحل والعقد في كل شؤون الدولة، وخلفه ابنه جعفر فقبض البرامكة بذلك على زمام أموال 

  .587الدولة في أيديهم

ومن أجل توضيح مكانة الوزير، وتبرير حاجة الخليفة له في تسيير شؤون الحكم يقول 

 يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة ونيابة ولأن ما وكل للإمام من تدبير الأمة لا: "الماوردي

الوزير المشارك له في التدبير أصح من تفرده بها ليستظهر به على نفسه، وبها يكون أبعد من 

ونظرا لأهمية هذه الوظيفة في الدولة الإسلامية وتأسيسا على أن . 588"الزلل وأمنع من الخلل

تقليد هذا المنصب يوافق عموما شروط تولي الوزير بالتفويض يقوم مقام الخليفة، فإن شروط 

  : الخلافة فيما عدا النسب القرشي وهي

  .الإسلام -

 .الحرية -

.العلم بالأحكام الشرعية -
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 .589المعرفة بأمري الحرب والخراج -

 والتي تتم بإجراءات 590وعند اكتمال هذه الشروط في شخص الوزير، تأتي مرحلة التنصيب

ي كمنصب الإمامة تحتاج إلى عقد لا يقوم إلا بالقول محددة، لأن الوزارة ولاية عامة، فه

: الصريح من الخليفة نفسه، هذا القول الصريح لا يقيم الوزارة إلا بتوفر أحد الشرطين التاليين

أحدهما عموم النظر والثاني النيابة، فإذا اقتصر على عموم النظر دون النيابة فكان بولاية العهد 

إن اقتصر على النيابة فقد أبهم ما استنابه فيه من عموم وخصوص أخص فلم تنعقد به الوزارة، ف

  .591أو تنفيذ وتفويض فلم تنعقد به الوزارة، وإذا جمع بينهما انعقدت وتمت

  :ومهمة وزير التفويض بعد تنصيبه أن يقوم بجميع مهمات الخلافة بالإنابة إلا في ثلاثة أمور

  .يرى، وذلك ليس للوزيرولاية العهد فإن للإمام وحده أن يعهد إلى من  -1

 .للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير -2

 .592للإمام أن يعزل من قلده الوزير، وليسس للوزير أن يعزل من قلده الإمام -3

ومن أجل عدم تجاوز هذه الشروط الثلاث، فإن الماوردي يحدد نوعية العلاقة التي يجب أن 

ن فكرة الوزارة مستمدة من المؤازرة والمشاورة، والواجب تقوم بين وزير التفويض والخليفة، لأ

الرئيسي للوزير مساندة الخليفة وتحمل ثقل إدارة العباد والبلاد، أما من جانب الخليفة فإن عليه 

وإذا تقرر ما تنعقد به وزارة : "أن يراقب تحركات وزرائه ويتتبع أعمالهم، لأجل ذلك يقول

على العموم معتبر بشرطين يقع الفرق بهما بين الإمامة التفويض فالنظر فيها وإن كان 

أحدهما يختص بالوزير وهو مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية : والوزارة

والثاني مختص بالإمام وهو أن يتصفح أفعال الوزير، . وتقليد لئلاّ يصير بالاستبداد كالإمام

واب ويستدرك ما خالفه لأن تدبير الأمة إليه موكول وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الص

  . 593"وعلى اجتهاده محمول

من الواضح أن الماوردي كان على بينة بضعف الخلافة، وعجز الخليفة عن تسيير أمور الحكم 

لوحده، والأهم من ذلك هو عدم مقدرته على اتخاذ القرار لوحده، وهو ما كان حاصلا فعلا في 

لك في عهد الأتراك الذين استقدمهم المأمون إلى دولته، وكان عددهم فترة آل بويه وقبل ذ

محدودا في أول الأمر، ثم ألحقه بجيشه ليكونوا مساعدين على إقرار الأمور بإيجاد نوع من

                                                 
  .33الأحكام ، ص:  الماوردي- 589
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 التوازن بين العنصر العربي والعنصر الفارسي الذي تفاقم نفوذه وسلطانه على يد الفضل بن 

  .سهل

جة واضحة في عصر المعتصم الذي اطمأن إليهم إلى حد كبير و و تزايد عدد الترك بدر

أسند إليهم كثيرا من المناصب العليا في الدولة و قد تمكن الأتراك من أن يجعلوا نفوذهم 

محسوسا منذ اللحظة الأولى و تأثيرهم في هذا يختلف عن تأثير أسلافهم الفرس من حيث 

عده على اتباع وسيلته الخاصة  في سياسته الشكل،  و في طبيعة كل من العنصرين ما يسا

وسلوكه فللفرس مجد قديم وتاريخ حضاري عتيد ،    و قد وضعوا نصب أعينهم أن يعملوا 

على استعادة هذا المجد في حكمة و هدوء ، على حين لم يكن لهذه الجماعة التركية التي التحقت 

  594 .دوية المعروفة لخدمة العباسيين في سابق تاريخها إلا وسائل الحياة الب

  

   : الوزارةعلىنفـوذ الأتراك و سيطرتهم 

  
 م     841/  ه 227بعد الخليفة المعتصم تولى الخلافة الواثق الذي بويع بعد وفاة أبيه سنة     

و قد استوزر محمد بن عبد الملك الزيات وزير أبيه ، و كان كارها له قبل توليته الخلافة لكنه 

ن رجاله من يقوم مقام هذا الوزير ، فاعتمد عليه في إدارة شؤون دولته،            لما استخلف لم يجد بي

و قد ذكر صاحب كتاب الفخري السبب الذي من أجله انحرف الواثق قبل خلافته على ابن 

كان المعتصم قد أمر : " الزيات ، و كيف اضطر هذا الخليفة إلى اتخاذه كاتبا و وزيرا فقال 

. الواثق بمال و أحال به على ابن الزيات، فمنعه و أشار على المعتصم ألا يعطيه شيئا لابنه 

فقبل المعتصم قوله ، و رجع فيما كان أمر به للواثق من ذلك فكتب بخطه كتابا بالحج و العتق 

و الصدقة أنه إن ولي الخلافة ليقتلن ابن الزيات شر قتلة، فلما مات المعتصم و جلس الواثق 

رير الخلافة ، ذكر حديث ابن الزيات فأراد أن يعالجه ، فخاف ألا يجد مثله ، فقال على س

أحضر إلي المكتوب الفلاني ، فأحضر له الكتاب الذي كان كتبه ، و حلف فيه ليقتلن : للخادم 

يا أمير المؤمنين ،أنا عبد : فلما قرأه قال . اقرأ : ابن الزيات ، فدفعه إلى ابن الزيات ، و قال 

و االله :  ن عاقبته فأنت حاكم فيه ، و إن كفرت عن يمينك و استبقيته كان أشبه بك، فقال الواثقإ

ما أبقيتك إلا خوفا من خلو الدولة من مثلك ، و سأكفر عن يميني ، فإني أجد من المال عوضا 
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 ، و ما لبث ابن الزيات حتى 1" و لا أجد عن مثلك عوضا ، ثم كفر عن يمينه و استوزره 

  .بح صاحب الأمر و النهي أكثر مما كان في عهد المعتصم أص

  

 ه ، و لم يعين وليا للعهد في الخلافة ، و قد اجتمع كبار رجال 232    توفي الوثائق باالله سنة 

الدولة بعد وفاته ، للنظر في اختيار الخليفة الجديد و في هؤلاء أحمد بن أبي دؤاد القاضي و 

لوزير و عمر بن فرج و أحمد بن خالد الكاتبان و اثنان من القادة محمد بن عبد الملك الزيات ا

الأتراك هما وصيف و إيتاخ ، و تناقش الحاضرون و كاد اختيارهم يقع على ولد الواثق يسمى 

أما تتقون االله ، تولون :" قائلا : محمدا، وهو طفل صغير، لولا أن تدخل و صيف القائد التركي 

فعد ل المجتمعون عن الاختيار الأول وولّوا " تجوز معه الصلاة مثل هذا الخلافة و هو لا 

  .2المتوكل على االله: جعفر بن المعتصم الخلافة و لقبوه 
  

    و هكذا نرى أن اختيار الخليفة الجديد يرجع إلى توجيه أحد القادة الأتراك ، وهو توجيه 

لخليفة ، و كذا خدمة لمصلحة تبدوا في ظاهره الرغبة في مراعاة الشروط الواجب توفرها في ا

العامة باختيار شخصية مناسبة لهذا المنصب الكبير لكن الأتراك لم يلبثوا بعد هذا أن أصبحوا 

  .أصحاب الكلمة العليا في اختيار الخلفاء ، و في عزلهم و في تعذيبهم و قتل بعضهم 

  

 المطلق في منصب     لم يقتنع الأتراك بسيطرتهم على الخلفاء سيطرة كاملة و بتصرفهم

الخلافة ولاية و عزلا و سجنا و تعذيبا،  إنما أرادوا أن يمتد سلطانهم إلى الوظائف الإدارية و 

المالية بصفة خاصة ، و في مقدمة هذه الوظائف منصب الوزارة التي أصبحت في فترة 

رة سيطرتهم محنة شديدة لمن يتولاها من الوزراء بسبب ما ينتظره من عزل و سجن ومصاد

  .للأموال 

  

     و تركز عمل الوزراء في هذا العصر في الإشراف على الأموال و محاولة الحصول عليها 

بأية وسيلة لسد حاجيات الأتراك و كبار قوادهم ، و من فشل في توفير هذه الأموال أصبح 

اهر عرضة للتنكيل به و مصادرة أمواله ، و كذلك مصادرة أموال كتابه و أقربائه ، و من مظ

 الأتراك في ميدان النشاط الوزاري ما رأيناه من أن الوزير محمد بن عبد الملك الزياتةسيطر
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 قد اشترك مع القاضي و اثنين من القواد الأتراك في اختيار الخليفة المتوكل ، أي أن الوزير 

595. اكانت له في هذه المناسبـة بالذات في أوائل عهد نفوذ الأتراك كلمة مسمـوعة إلى حد م

 

    لكن الأمر تغير تغيرا جذريا على عهد الخليفة المنتصر بن المتوكل الذي استوزر كاتبه 

 إذا أصبح تعيين الخلفاء و الوزراء كلية في يد الأتراك و حده و لم يعد 2أحمد بن الخطيب 

نفسهم  للوزراء شأن كبير ، بسبب أن الأتراك حاولوا منذ هذه الفترة أن يشغلوا منصب الوزارة بأ

حتى يكون الأمر كله بأيديهم ، و قد نجحوا في ذلك في عهد المستعين باالله الذي كانت نهايته 

 م ، حيث عينوا القائد التركي أتامش وزيرا له ، بعد أن غضب 866/  ه 252القتل سنة 

 الأتراك على وزيره أحمد بن الخصيب و قاموا بعزله صادروا أمواله و أموال ولده ثم نفوه إلى

  .جزيرة اقريطش 

    و لكن هذه التجربة لم تنجح كثيرا بسبب ما بدأ يدب بين القادة الأتراك من حسد و غيرة و 

تنازع، و اتهم أتامش باستغلال أموال الدولة لنفسه ، و تآمر عليه بعض قادة الأتراك و فيهم 

راك أن يعرضوا وصيف و بغا، فهرب منهم و لكنهم تتبعوه حتى اعتقلوه ، و عندئذ قرر الأت

عن تولي منصب الوزارة بأنفسهم بعد أن أدركوا أن مصلحتهم تقتضي تجنب متاعبها ، و 

 .قرروا الإشراف عليها ، و ذلك بتعيين الوزراء من طرفهم 

   و من أمثلة السيطرة على منصب الوزارة ما حدث على عهد الخليفة المعتز باالله         

معتز بواسطة الأتراك الذين ثاروا عليه عندما رفض ،   و قد خلع ال)  ه 255 - 252 (

إعطائهم ما أرادوا من الأموال و تصف المصادر الطريقة المهينة التي عومل بها الخليفة المعتز 

 أما عن تعيين الوزراء على 3.من قبل الأتراك ووحشية التعذيب الذي أنزلوه به إلى أن خلع 

 ، و كادت الفتنة 4رائه جعفر بن محمود الإسكافيعهده، فقد اختلف الأتراك في شأن أول وز

  ، 5تشتعل بينهم بسببه فتخلصوا منه بالعزل و في عهده كذلك تولى الوزارة أحمد بن إسرائيل 

و كان موضع ثقة الخليفة ، و حاول أن يحد من استغلال الأتراك ، فدخل جمع منهم مجلس 

  اك عطاء و لا في بيت المال مال و قد ذهبيا أمير المؤمنين ليس للأتر: " الخليفة و قالوا 

و دار نقاش بين الوزير و أحد قوادهم سقط فيه القائد "  ابن إسرائيل و أصحابه بأموال الدنيا 

على الأرض مغشيا عليه من الغيظ ، فدخل الجند المجتمعون بباب الخليفة و قد شهروا سيوفهم 
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ير و أعوانه ، كما قبضوا على كاتب أم فهرب المعتز من المجلس و قبض الأتراك على الوز

الخليفة ، ثم أرسل المعتز إليهم يشفع في وزيره و يطلب إطلاقه من حبسه فرفضوا و توسطت 

  .أم الخليفة لإطلاقه و الإفراج عن كاتبها فلم يقبلوا وساطتها 

  

و     و بسبب هذه السيطرة المحكمة على الوزارة نجد هذا المنصب ، قد تدهورت مكانته 

انحطت منزلته، و غدا الوزير غير قادر على البقاء فيه فترة تكفي للشروع في أي إصلاح يعود 

و كثر التغيير و التبديل في أشخاص الوزراء حتى إن عهد . على الدولة بشيء من الفائدة 

 ، كما شهد عهد المقتدر باالله 596المعتز باالله و قد استمر نحو ثلاث سنوات شهد أربع تغييرات 

 ولي فيها ابن الفرات الوزارة ثلاث مرات، و من هؤلاء 597 ه اثنى عشر وزيرا 907/ ه295

 العباس لزهده و عفته و يأنه أعلم من وزر لبن: الوزراء نجد علي بن عيسى الذي قيل فيه 

حفظه للقرآن و عمله بمعانيه ، لكنه مع ذلك لم يلبث أن عزل عن الوزارة و أودع السجن رغم 

   .598إصلاح ما قام به من 

  

    و قد حيكت حول هؤلاء الوزراء الكثير من الحكايات التي تدل في بعض الأحيان على قوة 

شخصية بعضهم و عملهم الدؤوب على الرفع من قيمة الخلافة و الخلفاء ، و كذلك الوقوف في 

عف وجه المد التركي ، و أحيانا أخرى دلت هذه الحكايات ، على ما وصلت إليه الوزارة من ض

  .ووهن و تلاعب أصحابها بهذا المنصب 

  

 م و كان حين تقلد الوزارة في 909/ ه296    فمثلا الوزير علي بن الفرات الذي تولاها سنة 

الخامسة و الخمسين من العمر ، و قد قيل فيه أنه لم يعرف وزير جلس للوزارة ، و هو يملك 

آلاف ألف غير ابن الفرات ، و قد ظهر من العين و الورق و الضياع و الأثاث ما يحيط بعشرة 

م اتخذ مارستانا ببغداد ، وكان         923/ ه311في منصبه بمظهر الفخامة التامة ، و في عام 

ينفق عليه من ماله الخاص، و من خصاله الحميدة أنه كان طيب السريرة ، فلقد قدمت إليه 

                                                 
 ثم يالفضل جعفر بن محمود الإسكافي و موسى بن عيسى ابن فرخان شاه و أبو جعفر بن أحمد إسرائيل ألا نبار:  و هم على التوالي -   596

  .عاد للوزارة بعد ذلك جعفر بن محمود الإسكافي 
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،   و علي بن عيسى و حامد بن العباس ، و أبو علي محمد بن عبيد االله بن يحي بن خاقان ، الفتن و أعادوا الهدوء إلى بغداد بعضا من الوقت 

 . بن القاسم بن سليمان بن وهب ثم أبوا الفضل بن الفرات و الحسن بن عبيد االله، و أبو علي محمد بن علي بن علي الكلوذاني 
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فتح الصناديق التي كانت فيها ، أحرقها جرائد بأسماء من يعاديه ، و يدبر في زوال أمره ، فلم ي

و قال لمن كان حاضرا و االله لو فتحتها و قرأت ما فيها لفسدت نيات الناس كلهم علينا،
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  واستشعروا الخوف منا و مع ما فعلنا ما فعلناه طوينا الأمور بهذا فهدأت القلوب و اطمأنت 

  .النفوس 

  

الوزارة و إدارة الدولة، و قد استطاع أن يسيطر     و قد أكسبته الخدمة الطويلة خبرة بشؤون 

على حياة الدولة الاقتصادية المتشعبة سيطرة كاملة ، و مع ذلك فقد ارتكب بعض التجاوزات ، 

حيث أنه لم يتحرج و لم يتهيب من مد يده إلى خزانة الدولة، و أضاف الكثير من ضياع 

أنه لما صودر وجد في ودائعه ما هو السلطان إلى أملاكه و قد وجد أعداؤه من الطعن فيه 

  1.مختوم بخاتم خازن بيت المال 
 

 أما الوزير محمد بن عبيد االله بن خاقان أو الخاقاني ، فقد ولي الوزارة مدة سنتين و عرف     

بقلة البصيرة و عدم تصور عواقب الأمور، و عدم رد مطالب الناس، و أحيطت شخصيته 

هائه و سوء سريرته، و كانت طريقته كثرة التولية و العزل ، بحكايات مضحكة تدل على قلة د

فكان يعين في المنصب الواحد رجالا كثيرين واحدا بعد واحد، و لم يكن ذلك عن قلة تقدير 

للمسؤولية، بل ليأخذ من كل منهم رشوة ، و يحكى أنه اجتمع في خان واحد بمدينة حلوان 

ني كل واحد منهم ماء الكوفة في عشرين يوما، و اجتمع سبعة أنفس ، و قد قلد الخاقا) بالعراق (

    .2بالموصل خمسة آخرون قد قلدهم منصبا آخر

    

 م ، و كان في الثمانين من عمره، 918/  ه306    أما حامد بن العباس الذي ولي الوزارة عام 

خلعة، و مع و لم يكن يعرف شيئا من أمور الكتابة و لم يكن نصيبه من الوزارة إلا اللقب و ال

  ذلك أظهر من تقاليد الأبهة ما لم يظهره سابقوه من الوزراء ، فكان له ألف و سبعمائة حاجب

 و أربعمائة مملوك يحملون السلاح ، لكل واحد منهم مماليك ، و كان الملاحون في حراقته من 

 3.الحصيان البيض ، و هم أغلى الخصيان ثمنا 
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لقد هممت أن أشتري : " سود مشادة كلامية، فقال له حامد     و قد جرت بينه و بين مفلح الأ

، و لم يتورع هذا الوزير من خزن 599"  مائة خادم أسود و أسميهم مفلحا  أهبهم لغلماني 

الحبوب في العراق و أصفهان، بعد أن كان قد ضمن هذه البلاد بمال يدفعه للخليفة، حتى 

  .مة و ثورتهم عليه ارتفعت الأسعار ، و أدى ذلك إلى اضطراب العا

    و عندما آلت الأمور إلى الخليفة القاهر استوزر ابن مقلة وزير أخيه المقتدر ، كما عين من 

أما . بعده محمد بن القاسم بن عبيد االله بن سليمان بن وهب و في عهده ظهر نفوذ بني بويه 

 متواضع و تقلد الوزارة  فقد نشأ في بيت)  م 885/ ه 272ولد في بغداد عام ( الوزير ابن مقلة 

و هو في الستين من العمر ، و استطاع في وقت وحيز أن يجمع ثروة طائلة ، فبنى لنفسه دارا 

عظيمة في بغداد، وكان يعتقد بالنجوم ، فجمع المنجمين ، حتى اختاروا له وقت البناية ، فوضع 

  .ية الطيور النادرة أساس الدار بين المغرب و العشاء ، وكان له بستان كبير مخصص لترب

  

    و كان ابن مقلة صاحب مؤامرات ، جريئا في ذلك ، و يتهم بالإيقاع بين القاهر و جنده ، و 

بأنه شحذ نيتهم ، و جمع كلمتهم للفتك به ، لذلك كانت نهايته مشينة على يد القائد ابن رائق على 

أنه ، رغم ما حل به ، واصل عهد الخليفة الراضي باالله ، حيث عوقب بقطع يده اليمنى، غير 

 و دسائسه غير راجع عن ذلك ، فقطع لسانه بعد ثلاث سنين ، و بقي في الحبس مدة هسعايات

     600.طويلة ، حتى مات 

  

  :ضعف شأن الوزارة و ظهور منصب إمرة الأمراء 

  
ن     لم يتول الوزارة بعد ابن مقلة وزير يستحق الذكر، فقد اضطربت أمور الدولة في عهد م

خلفه من الوزراء ، كان لكل وزير أتباع ، يرتفع ذكرهم و تتحسن أحوالهم بتوليه الوزارة فإذا  

و كان  الوزير  يحرص على  تقدير المال للخليفة و نساء قصره . عزل  عزلوا معه و شتتوا 

لتغطية عجز . و خدمه ليضمن بقاءه في الوزارة ، كما كان يثقل كاهل الرعية بالضرائب 
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نة ، و يستعمل أساليب التعسف و الشدة مع الرعية في جمعها ، و يصادر أتباع الوزير الخزي

.المخلوع
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أمور الحكم استعان في شؤون دولته ببعض )  ه 329/ه322(     لما تولى الخليفة الراضي باالله 

  . الوزراء الضعاف ، كانوا يبذلون له كثيرا من المال ليرفعهم إلى مرتبة الوزارة

 1ث استوزر عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح ، فظهر عجزه عن إدارة البلاد     حي

و قلد الراضي أخاه الوزارة ، فاختلت أمور الدولة في عهد وزارته و لم يلبث أن استقال من 

  .منصبه فحل محله أبو جعفر محمد بن القاسم الكرخي 

  

انب ، لم يقم بأي عمل في سبيل إصلاح     و كان كغيره من الوزراء الذين سبقوه ضعيف الج

شؤون البلاد و إقالتها من عثرتها، بل لقد اشتد ضعف الدولة في عهده ، و اضطر أخيرا إلى 

كان : " الاختفاء حتى لا يلحق به أذى الغوغاء و قد وصفه صاحب الفخري في هذه العبارة 

ير الخلافة أربع أصابع حتى قصيرا جدا في غاية القصر ، فاحتاجوا أنهم قطعوا من قوائم سر

هذا مؤذن ينقص : يتمكن الكرخي الوزير من مشاورة الخليفة ، و تطير الناس من ذلك و قالوا 

   .2" الدولة ، فكان الأمر كما قالوا عليه ، و اختلفت الأحوال و اضطربت الأمور لديه فاستتر 

  

ارة ، استوزر سليمان بن     و لما رأى الراضي أن الكرخي عاجز عن النهوض بأعباء الوز

  الحسن بن مخلد،  فعجز هو أيضا  عن إدارة  شؤون البلاد ، و أحسن  الخليفة بضعف الوزراء

 و الوزارة، و ضياع الأملاك و إفلاس الخزينة و ازدياد نفوذ كبار القواد و تدخلهم في أمور 

 علّهم ينجحون في إنقاذ الدولة  فتطلع إلى بعض حكام الإمارات القريبة من العراق يستعين بهم

الموقف ، فأرسل الراضي إلى محمد بن رائق أمير البصرة و واسط و عينه في منصب جديد إذ 

و فوض إليه تعيين الأمراء و عزلهم و أطلق يده في شؤون الدولة ، " أميرا للأمراء " جعله 

:  صاحب الفخري  فعلت  مكانته لدى الخلـيفة و تقدم بنفوذه على الوزراء ، وفي ذلك  يقول 

و استبد ابن رائق أمير الأمراء بالأمور ، ورد الحكم في جميع الأمور إلى نظره، و لم يبق " 

و بطل منذ يومئذ أمر : " و يقول مسكويه" لـلوزير سوى الاسم من غير حكم و لا تدبير 

مال ، و لا الوزارة ، فلم يكن الوزير ينظر في شيء من أمر النواحي و لا الدواوين و لا الأع

كان  له غير اسم الوزارة فقـط ، و أن يحضر في أيام المواكب دار السلطان بسواد و سـيف 

و منطقة ، و يقف ساكتا و صار ابن رائق و كاتبه ينظران في الأمر كله ،     و كذلك كل من 
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ى تقلد الإمارة بعد ابن رائق يعمل من أجل هذه الغاية ، و صارت أموال النواحي تحمل إل

الخزائن،  فيأمرون و ينهون و ينفقونها كما  يرون ، و يطلقون  لنفقات السلطان  ما يريدون
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  و هكذا ضعف شأن الوزارة في عهد الراضي، و حلت محلها 601"   و بطلت بيوت الأموال 

إمرة الأمراء ، و أصبح أمير الأمراء يتدخل في تعيين الوزراء و عزلهم ، فقد أشار ابن رائق 

ر تقلده هذا المنصب على الخليفة الراضي بأن يتولى الوزارة الفضل بن جعفر بن الفرات على إث

  ، و غدا ابن رائق يشرف على الدواوين ، 602، حتى يصبح مطلق التصرف في أموال الدولة 

زيادة على ذلك أن الخلفاء أصبحوا ألعوبة في يد من يشغل منصب أمير الأمراء ، و طرفا في 

لنزاع الذي ينشب بين هذا الأمير و غيره من الأمراء العاديين و من أمثلة ذلك نفس الوقت في ا

أن ابن رائق ، عندما رأى قلة ما في يده من الأموال رغم سيطرته الكاملة على مواردها ، تطلع 

إلى الأهواز، حيث يحكم أبو عبد االله البريدي أميرها ، يريد بسط سيطرته المباشرة عليها ، 

ليفة الراضي إليها ، و علم البريدي بذلك فأرسل إليهما يعدهما بدفع ثلاثمائة و ستين فسار مع الخ

  .ألف دينار سنويا، فأجاب الخليفة و ابن رائق بقبول هذا و من ثم عادا إلى بغداد 

  

    و من نتائج إنشاء هذا المنصب الجديد ، أنه أصبح محل تنافس الأمراء الآخرين ، و في 

  .  البريدي صاحب الأهواز الذي كان ابن رائق يطمع في إخضاعه لسلطانه مقدمتهم عبد االله

لا شك أن المتتبع لمراحل القوة والضعف التي مرت بها الوزارة خلال العهد العباسي 

والتجاوزات التي قام بها الكثير من الوزراء في حق الخليفة، لاحظ الماوردي أنه إذا كان وزير 

لهذا الوزير من القوة لا يقدر بها على عزل الخليفة نفسه، لذلك انتبه التفويض موجودا فعلا فإن 

الماوردي إلى أهمية قيام الوزير بإطلاع الإمام على ما يقوم به من أعمال، هذا من جانب ، 

و .  الإمام على تصفح أعمال وزيره لأنه الأصل في الحكم وليس الوزيرثومن جانب آخر يح

جودة بين الوزير و الخليفة ، فالماوردي يحدد بدقة الواجبة المنوطة توكيدا لنوعية العلاقة المو

  : بوزير التفويض ، و التي يجب ألا يتجاوزها ، و التي يرتبها على النحو الآتي 

  .يجوز للوزير أن يحكم بنفسه و أن يقلد الحكام لأن شروط الحكم فيه معتبرة -1

 .وط المظالم فيه معتبرةيجوز له أن ينظر في المظالم و يستنيب فيها لأن شر -2
.أن يتولى الجهاد بنفسه و أن يقلد من تولاه -3
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 1. أن يباشر بتنفيذ الأمور التي يضعها و أن يستنيب في تنفيذها  -4
و من المسائل المهمة في باب الوزارة و التي تطرق إليها الماوردي، هي مسألة عزل 

ن الماوردي ناقش في كتابه       وزير التفويض ، و الملاحظة الأولى التي يجب ذكرها هنا، أ

الدفاع مهمة الوزير، و الإقدام      : مسألة عزل وزير التفويض بعد عرض فصلي " الوزارة " 

و بالمقابل لم يتوسع في هذه المسألة و لم يتطرق لها . و الحذر خصص لها قسما خاص بها 

  .كره لواجبات الوزير ، إلا بعد ذ" الأحكام السلطانية : " بوجه من الأهمية في كتاب 

ما هو الدافع الذي جعل الماوردي يتجاهل مثل هذه :     و السؤال الذي يطرح نفسه هنا 

  الأحكام ؟ : المسألة رغم أهميتها في كتابه 

    إن الأسباب وراء ذلك تتصل على ما يبدو، بطبيعة الظروف و الأحداث السياسية التي كان 

 ، حين كتب كتابه الثاني ، أي كتاب أدب الوزير أو الوزارة  يعمل فيها الماوردي كقاضي قضاة

 ، وزير جلال الدولة البويهي ، كما رأينا فكتاب الوزارة تم تأليفه من أجل الوزير ابن ما كولا

من قبل ، هذا الأمير البويهي كان من القوة ، بحيث يستطيع عزل وزيره في أي وقت يشاء،   

مراء مع وزرائهم ، كذلك يظهر من البديهي أن يعالج الماوردي و ينكل به كذلك على عادة الأ

الظروف التي تعطي للسلطان حق عزل وزيره وهو صاحب الأمر و النهي ، لا ينافسه فيهما 

، فالمؤلف كتب مادته و هو " الأحكام " حتى الخليفة نفسه ، و الأمر يختلف تماما في كتاب 

 ، بعيدا كل البعد، عن أي ضغط 2السياسية و الإدارية  و الالتزامات تمتفرغ من كل الارتباطا

يأتيه من السلطان ، أي بعد اعتزاله الحياة السياسية و الدليل على ذلك تلك النزعة المنطقية 

الهادئة التي تسود الكتاب بجملته ، و التنظيم الدقيق للمسائل و هي أمور لا تتيسر إلا للمتفرغ 

  .قصور للتأليف، و المنعزل عن حياة ال

  

أما إذا عدنا إلى مسألة عزل الوزير من طريق الخليفة ، فإن للخليفة حق عزل الوزير الذي 

  :لذلك يقسم العزل إلى نوعين . عينه ، بسبب أو بدونه 

  .ما كان بغير سبب ، أو عن ملل أو حب تغيير : أحدهما  •

: أن يكون العزل لسبب دعا إليه و أسبابه ثمانية أوجه : ثانيهما  •
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حدها ، أن يكون سببه خيانة ظهرت منه ، فالعزل من حقوق السياسة مع استرجاع أ -

    1. الخيانة و المقابلة عليها بالزواجر المقومة 

  

أن يكون سببه عجزه و قصور كفايته ، فالعمل بالعجز مضاع و لا يجوز  : الوجه الثاني -

  .في السياسة إقرار على العمل الذي عجز عنه 
 

أن يكون السبب اختلال العمل من عسفه أو جزفه ، و الوزير المقلد فيه  : الوجه الثالث -

 .إما أن يعزله غيره و إما أن يكفه عن عسفه و يبقيه في منصبه : بين خيارين 
 

أن يكون سببه انتشار العمل به من لينه و قلة هيبته فهذا السبب موهن  : الوجه الرابع -

ا أن يعزل بمن هو أقوى و أهيب، و إما أن إم: للسياسة ، و الوزير فيه بين خيارين 

 .يضم إليه من تتكامل به القوة و الهيبة 
 

 أن يكون سببه فضل كفايته و ظهور الحاجة إليه فيما هو أكثر من  :الوجه الخامس -

عمله ، فهذا أجمل وجوه العزل ، و ليس بعزل في الحقيقة ، و إنما هو نقل من عمل 

 .ا العزل زائدا في الرتبة إلى ما هو أجل منه ، فصار بهذ
 

 2.  أن يكون سببه وجود من هو أكفأ منه، فيراعي حال الأكفاء :الوجه السادس -
 

أن يكون سببه أن يطلب منصب الوزراء بعض السعاة يبذل زيادة فيه  : الوجه السابع -

عن طريق المال مثلا ، فلا يجوز عزله ببذل الزيادة حتى يكشف عن سببها، فربما 

.الباذل لرغبة في العمل ، أو لعداوة في العامل تحرض بها 
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أن يكون بسببه أن الوزير يكون مؤتمنا على شيء ، فيطلب منه التنازل  : الوجه الثامن -

  1. عن منصبه ضمانا له 

إن المتتبع لحيثيات القسم الخاص بوزارة التفويض في مؤلفات الماوردي ، يتضح له أمر     

ظرية الوزارة عند الماوردي كطرح فكري و بين التقلبات و الأحداث مهم يتأتى بالمقاربة بين ن

التاريخية التي تعيشها هذه الوزارة ، و هذا الأمر يتمثل في أن منصب وزير التفويض بالصورة 

التي يعرضها الماوردي لم تتحقق طوال فترة الحكم البويهي في بغداد، زيادة على ذلك أن 

 ، و بالأصح هي نفسها 2" الاستيلاء على التدبير"فويض بأنها الماوردي نفسه يسمى وزارة الت

إمارة الاستيلاء التي تؤخذ عنوة ،    التي سنتطرق إليها لاحقا، وهنا يقع التناقض ، بحيث كيف 

يتم عزل وزير التفويض الذي يماثل أمير الاستيلاء ، و الخليفة أو الإمام لا يستطيع حتى تدبير 

  .شؤونه الخاصة ؟

 لعل هذه الإشكالية الأخيرة ، تحمل في طياتها السبب الحقيقي الذي جعل الماوردي لا     و

يتوسع في شرح طريقة عزل وزير التفويض و ربطها بما كان يجري من حوله من أحداث، 

وهذه الإشكالية تسوقنا للتحدث عن الواقع الحقيقي لكيفية تنصيب الوزراء، وهل يتم فعلا مراعاة 

ذكرها الماوردي ولاتي يجب أن تتوفر في شخص الوزير في عملية التنصيب الشروط التي ي

  .والعزل

   :الوزارة و تحكم التلاعبات المالية فيها

  
نتيجة سقوط الخلافة في أزمات مالية خانقة خاصة منذ سيطرة العنصر التركي على         

لعجز المالي الذي عانت منه سدة الحكم ، إتبع الخلفاء سياسة جديدة أرادوا من خلالها تغطية ا

سياسة المصادرات لأموال الوزراء و الكتاب و حاشيتهما : الخزانة، و تتمثل  هذه السياسة  في 

و كمثال على ذلك ما فعله المتوكل بوزيره . و غيرهم ممن اتصل بالشؤون الإدارية للدولة 

ان وليا للعهد ، فقبض عليه محمد بن عبد الملك الزيات و كان قد أساء معاملة المتوكل عندما ك

المتوكل و سجنه و عذب و صادر أمواله ، و قد قصد المتوكل بهذه المصادرة مجرد الانتقام 

من وزير قد أساء إليه قبل توليه الخلافة ، إذن هي مسألة شخصية ، لكن هذه الممارسة لم تلبث 
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موال و يلجأ إليها الخلفاء أن أصبحت سياسة عامة للدولة يستعان بها عند الحاجة إلى جمع الأ

بوحي من أنفسهم ، ففي عهد المستعين غضب الأتراك على الوزير أحمد بن الخصيب لتدقيقه 

  .في الناحية المالية فعزلوه و صادروا أمواله و أموال ولده ثم قاموا بنفيه

له     و في عهد  المعتمد غضب  الخليفة على  وزيره سليمان بن وهب ، فحبسه و صادر أموا

و أملاكه بما فيها داره ، و لكن جراء الوساطة التي حركها الموفق شقيق الخليفة، أطلق سراح 

   .1الوزير لكن مقابل دفع أربعمائة ألف دينار 

  

  و في عهد المقتدر باالله ازداد اضطراب الأمور، و تزايدت حاجة القصر إلى الأموال            

 هذه الأموال و امتدت المصادرات إلى القضاء أيضا، فقد و اختلفت سياسات الوزراء في تدبير

أحضر الوزير أبو الحسن بن علي بن الفرات القاضي أبا عمر بن يوسف و سجنه، فحضر أبوه  

وكان شيخا كبيرا ، فجلس إلى الوزيرو بكى بكاء شديدا و سأل الوزيرأن يطلق سراح ابنه ،فقال 

ق سراحه إلا بمال جليل يطمع الخليفة فيه من جهة ، الجناية عظيمة و لا يمكن إطلا: الوزير 

   .2فتوسط الوزير بين القاضي و الخليفة ثم تقرر  إخلاء سبيل القاضي مقابل  مائة ألف دينار 

   و بهذا أصبحت المصادرات المالية سياسة ثابتة يلجأ إلها الخلفاء بوحي من أنفسهم أو 

،  رغبة في جمع الأموال  لبيت مال  الخلافة  بتحريض من بعض  رجالهم بمن فيهم الوزراء 

  .و لسد حاجات القادة الأتراك 

  

    و على غرار سياسة المصادرات المالية التي انتهجها الخلفاء و الوزراء و القادة دون 

استثناء ، انتهجت سياسة مالية أخرى وجدت لنفس الهدف الذي وجدت من أجله المصادرات ، 

زينة ، و هذه السياسة هي سياسة الضمانات المالية، و الضمانات تعني أن و هو توفير المال للخ

يعين شخص ما في ولاية ما أو لمنصب ما بشرط أن يضمن للخلافة مبلغا محددا من المال 

يقدمه بالطريقة المتفق عليها ، و من الأمثلة الدالة على هذه السياسة ، ما جرى في عهد 

صر و مطالب الدولة لحرب الخارجين، و قد تحدث عن ذلك في المعتضد و قد ازدادت نفقات الق

قد وردنا على دنيا خراب مستغلقة بيوت مال فارغة و ابتداء عقد لخليفة : " أول عهده قائلا 

 ، فأشار عليه البعض بإطلاق 3" جديد و لا بد لـي في كل يوم من سبعة آلاف دينار التجزئة 

 العباس أحمد  من سجنهما و الاستعانة بهما في التغلبأبي الحسن علي بن الفرات و أخيه أبي
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 على هذه الذائقة المالية ، فاقترح الوزير ذلك على المعضد ففعل ، على أن يحمل من ماله في 

  .كل يوم سبعة آلاف دينار و في كل شهر ستة آلاف دينار مقابل بقائه في منصبه 

  

موضع تنافس بين العمال المقربين من     ثم لم تلبث هذه الضمانات المالية أن أصبحت 

الوزراء، ففي عهد المقتدر ولي علي بن عيسى الوزارة كما سبق ذكره و حاول أن يقوم ببعض 

الإصلاحات المالية لإنقاذ الموقف و تحسين الأوضاع ، فجعل نوعا من الرقابة على 

 بصفة المصروفات و الأعطيات بصفة خاصة ، و كان هذا يشمل عل مصروفات القصر،

 ، كما اختار للولايات الخاضعة للخلافة خضوعا مباشرا ولاة يثق فيهم و ضمنهم 1خاصة 

" واسط " خراجها يؤدونه بانتظام إلى بيت المال ، و من هؤلاء حامد بن العباس الذي ضمن 

  فلما عزل علي بن عيسى عن وزارة المقتدر و خلفه ابن الفرات الذي خرج من السجن إلى دار 

ة ، حاول أن يعزل عمال علي بن عيسى ، و فيهم حامد بن العباس، كما هو معتاد ، و الوزار

قرر ألا يجدد ضمانهم لكن حامد بن العباس كان على صلة ببعض خاصة أم الخليفة ، فسعوا 

إلى إقراره على ضمانه ثم تولى الوزارة بعد ذلك ، حيث استدعى إلى بغداد ، و عندما وصلها ، 

  .2لفرات و توليه حامد بن العباس الوزارة ، ثم قبض على ابن الفرات و سجن تقرر عزل ابن ا

  

أيضا طمع الحسين بن قاسم في الوزارة فدفع بعض " المقتدر "     و في عهد نفس الخليفة 

رجال المقتدر إلى ذكر محاسنه عند الخليفة ، و ذلك بغرض رفع قدره و تيسير الوصول إلى 

رة ، و لما أحسن بن القاسم بميل الخليفة إليه و رضاه عنه ، كتب تحقيق غرضه في نيل الوزا

تعهدا يطلب فيه الوزارة و يضمن فيه أنه يقوم بالنفقات دون أن يطلب شيئا من بيت المال  

فرحب المقتدر بهذا العرض و عينه في الوزارة ، و لكنه هو الآخر لم يلبث أن عزل عنها كما 

لسوء تصرفه و لعجزه عن مسايرة حاديات قصر الخليفة و جرى لسابقيه ، بعد سبعة أشهر 

  .حاشيته

    و قد أدت سياسة الضمانات المالية إلى تدهور الحالة الاقتصادية بدرجة خطيرة ، و ازداد 

الحال سوء بسبب نقص الأموال و عجز الحكومة المركزية عن مطالبة الولاة المضمنين بالوفاء 

 واضحة في عهد الخليفة الراضي، كما رأينا و استنجد بوالي بما ألزموه ، و ظهر هذا بصورة
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البصرة ابن رائق و أمر بأن يخطب له على جميع المنابر إلى جانب الخليفة ، و مع ذلك أثبتت 

 3.الأحداث أنه لم يحمل إلى بغداد دينارا واحدا 
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ها الخلفاء و الوزراء      و هكذا كانت الضمانات المالية سياسة معترف بها ، و مقررة ، لجأ إلي

بسبب الحاجة الملحة المستمرة للأموال ، كما غدت بعد ذلك محل تنافس و تطاحن ثم صارت 

عاملا من العوامل التي أسهمت في إضعاف الدولة و في فساد الجهاز الحكومي و الإداري 

  .للعباسيين 

  

  :الوزارة في عهد آل بويه 
      

 م كانت الوزارة قد فقدت أبهتها و جلالها بسبب 946/  ه 334    عندما دخل بنو بويه بغداد 

سيطرة أمير الأمراء على الدولة و اقتصرت أعمال الوزراء على الحضور إلى دار الخلافة في 

أيام المواكب مرتدين ملابس الوزراء و شعاراتهم، و أصبحت كل الأموال تجيء إلى خزائن 

  .أمير الأمراء يتصرف فيها كما شاء 

ن عندما دخل البويهيون إلى بغداد شغلوا بأنفسهم منصب أمير الأمراء ، و أصبح لهم     لك

  . الحق دون الخلفاء في تعيين الوزراء لمساعدتهم و أصبح هؤلاء الوزراء ينسبون إليهم

 المحدودة ، تحت إشراف الملوك البويهيين م    و اكتفى الخلفاء بكتاب يديرون إقطاعاته

ن هذه المهمة شاقة أو عسيرة إذ حدد البويهيون مرتبات معينة للخلفاء بدأت ووزرائهم ، و لم تك

بألف درهم في اليوم في أوائل عهد البويهيين ،    ثم لم تلبث أن تناقصت و تضاءلت و 

  .اضطرب نظامها ، فلم يعد الخلفاء ، في واقع الحال في حاجة إلى من يتولى الوزارة لهم 

  هيين أبو الفضل محمد بن العميد وزير ركن الدولة بن بوية    و من أشهر وزراء البوي

صاحب الري و همذان و أصبهان ، تميز بالحنكة و الخبرة ، و قوة الشخصية ) ه330-365 ( 

فهابه الجند و المدنيون على السواء حتى كان يكفيه رفع الطرف إلى أحدهم على طريق الإنكار 

  .خي المفاصل فتضطرب الأعضاء و ترتعد الفرائص و تستر

    و كان لا بن العميد أثر كبير في إدارة شؤون الدولة في عهد ركن الدولة فاستوزره في سنة 

   .1 ه 338

  و تعليمه أصلح الطرق لتدبير ملكه حتى كان يشيد 2كما أن له أثر كبير في تنشئة عضد الدولة 

 .3" الأستاذ الرئيس " بفضله و يدعوه 
                                                 

تاريخ الدب العربي،ترجمة محمود فهمي حجازي،الهيئة المصرية : أنظر كدلك كارل بروكلمان .364 ص 2الوفيات ج :  ابن خلكان - 1

579.،ص1،ج1983 وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان، مكتبة الحياة ،بيروت ،438،ص1،ج1993العامة للكتاب،   
  .591الفهرست،: ابن النديم .281 ص 2ج ، تجارب الأمم :  مسكويه- 2
  282ص  ، 2ج ، نفسه : مسكويه – 3
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ل بن العميد درجة عالية في الأدب حتى إنه كن يسمى الجاحظ الثاني ، و     و قد بلغ أبو الفض

بدئت الكتابة بعبد الحميد و ختمت بابن العميد ، كما كان هذا الوزير قائدا : هو الذي قيل فيه 

 ه ، 344في الري و أصبهان و أسره سنة " ابن ما كان " ماهرا، فقد أثر عنه أنه انتصر على 

  .1 ه360 زعيم الأكراد سنة هقه لحرب حسنو يو مات و هو في طري

  

    و مع ذلك فإن خصاله الفذة هده و أعماله الكبيرة التي خدم بها الأسرة البويهية لم تشفع فيه، 

حيث كانت نهايته مؤلمة لا يستحقها شخص مثله ، حيث قبض عليه عضد الدولة الذي كان قد 

   .2رباه ، فسمل عينيه و قطع أنفه 

  

ب كذلك من ابن عمه عز الدولة بن معز الدولة، أن يسلم له وزيره ابن بقية لأمور     و طل

ساءته منه ، فسلم إليه مسمولا ، فأمر عضد الدولة بأن يطاف به على جمل ، ثم طرح إلى 

  3.الفيلة ، فداست عليه ، فقتلته شر قتله ، و صلب على شاطئ دجلة 
 

و قسوة المعاملة التي كانوا يلقونها من سلاطين آل     و مما يدل على سقوط هيبة الوزراء، 

بوية ، ما لاقاه الوزير أبا محمد المهلبي وزير معز الدولة الذي تميز بشراسة طباعه، حيث 

  4.ضرب وزيره مائة و خمسين جلدة بالسوط ، و لكنه لم يعزله من وزارته 
  

لبويهية ، ما فعله عضدالدولة، و من الأمور المستجدة في منصب الوزارة على عهد الأسرة ا    

حيث أحدث في هذا المنصب شيئين لم يكونا قبله ، أولهما أنه اتخذ وزيرين معا، و الثاني أن 

أحد هذين الوزيرين ، و هو ابن منصور نصر بن هارون كان نصرانيا ، و قد أبقى عضد 

المطهر بن عبد االله الدولة نصرا على بلاد فارس موطنه الأصلي ، و أخذ الوزير الثاني و هو 

معه إلى بغداد ، و قد عرف عنه أنه كان سيئ الخلق  و المعاملة ، و كانت نهايته على يده ،  و 

ذلك عندما وجهه عضد الدولة إلى البطيحة لاستئصال اللصوص منها، خشي انخفاض منزلته 

عند عضد الدولة ، و ذلك بسبب الدسائس التي سيحاك ضده من طرف أعدائه ،

                                                 
 .مقال أبو الفضل بن العميد ،  دائرة المعارف الإسلامية - 1
    . 82ص  ، 7ج ،  ابن الأثير - 2
من : و كان الناس يهزؤون منه و يقولون : ا و عرف عن ابن بقية أنه كان طباخا ثم أصبح وزير ، 91 و ص 57 ص 7ج ،  نفسه - 3

  .المنتظم ابن الجوزي . الحضارة إلى الوزارة 
  .6 ، ص7 معز الدولة على أملاك  وأموال هذا الوزير بعد وفاته أنظر نفس المصدر جء وعن استيلا342-341 ،ص 6الكامل، ج: ابن الأثير -4
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ر عيوبه، و تطير منه الوزارة ، فأخذ سكينا فقطع بها شرايين ذراعيه جميعا ، و سال دمه فتظه

   .1حتى مات 

الذي قلده )  ه835 – 326(     و من أشهر وزراء بني بويه كذلك الصاحب إسماعيل بن عباد 

 فخر ثم أقره)  ه373 – 366( مؤيد الدولة بن ركن الدولة الوزارة بعد أبي الفتح بن العميد 

الدولة في الوزارة في حبرها و درج من وكرها ، و رضع أفاويق درها ، و ورثها عن آبائه 

  ".ورث الوزارة كابرا عن كابر موصولة الإسناد بالإسناد "   :كما قال فيه أحدهم 

وهو أول من لقب من الوزراء بالصاحب لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميد ، فقيل له 

  .2 ثم صار هذا لقبا لبعض من جاء بعده من الوزراء صاحب ابن العميد ،

  

    و كان ماهرا في الفنون الإدارية متبعا طريقة معلمه أبي الفضل بن العميد ، زيادة على ذلك 

كان بارعا في فنون الحرب ، إذ اشترك بنفسه في بعض الحملات الحربية قائدا لها ، في إقليم 

دارتها على أساس متين ، و مما يدل على دهائه        طبرستان ، ففتح بعض قلاعها و نظم إ

و حكمته ما نسب إليه في مرض موته ، حيث زاره فخر الدولة صاحب الري و همذان        

قد خدمتك أيها الأمير خدمة استغرقت فيها الجهد و سرت في : و أصبهان  فقال له الصاحب 

لأمور بعدي عن نظامها و قدرت القواعد دولتك سيرة جلبت لك بها حسن الذكر ، فإن أجريت ا

عن أحكامها نسب ذلك الجميل السابق إليك ، و نسبت أنا في أثناء ما يثنى به عليك و دامت 

و إن غيرت ذلك و عدلت عنه كنت أنا المشكور على السيرة السالفة و . الأحدوثة الطيبة إليك 

   .3" ع في المستقبل عنك كنت أنت المذكور بالطريقة الآنفة وقدح في دولتك ما يشي

    و على غرار هؤلاء الوزراء الذين ذاع صيتهم في عهد البويهيين ، برز نجم الكثير من 

  ، ارتفع بهم القدر إلى أن أصبحوا يجرون مجرى الوزراء ، و كان سلاطين آل بويه 4الكتاب 

ذكر أربعة أمثلة لا يفصلون في أمر إلا بعد مشاورتهم و الإنصات إليهم ، و لتوضيح ذلك ن

: ذكرها الثعالبي في اليتيمة 

                                                 
  .29،ص1985، 1تحفة الوزراء، دار الزهراء، بيروت، ط:الثعالبي  .102 ص 7الكامل، ج :  ابن الأثير -  1
    .1،584تاريخ آداب اللغة العربية،ج:زيدان.591الفهرست،ص:ابن النديم.75 ص1الوفيات ، ج : ابن خلكان  - 2

  .262 - 261 ص 2ج ، تجارب الأمم :  مسكويه - 3

   .241 ص2ج ،  الكامل :ابن الأثير 
أصبح من الضروري تعيين موظفين يعاونون الوزير للإشراف على الدواوين المختلفة     ،  لما كثرت أعمال الوزراء في العصر العباسي-  4

  .القاضي و كاتب ، و كاتب الشرطة ، كاتب الرسائل و كاتب الخراج و كتب الجند :و إدارة شؤونها و من أشهر الكتاب حسب التخصصات 

   .339 - 338 ص 11ج ، البداية و النهاية :  ابن كثير 
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إبراهيم بن هلال بن هارون المعروف بأبي إسحاق الصابي ، الذي كان على دين الصائبة  : 1

 ، و يحكى أن الخلفاء و الملوك و 1التي تعبد النجوم و الكواكب و النار، و قيل كان مسيحيا 

 عرض عليه الوزارة إن أسلم ، لكنه رفض رتياالوزراء أرادوه لتسيير حتى إن عز الدولة باخ

ذلك ، مع أنه كان يعاشر المسلمين أحسن عشرة، و يساعدهم على صيام رمضان و يحفظ 

القرآن بإتقان كبير ، و طلبه عضد الدولة كذلك للوزارة لكنه بقي على موقفه الأول ، و عندما 

التاجي فاشتغل في : فألف له كتابه أيس منه أمر أن يألف كتابا في أخبار الدولة البويهية ، 

منزله به وأخذ يتفنن في تصنيفه و تنميقه ، لكن وشاية أحد السعاة لعضد الدولة ، كادت تهلكه ، 

و ذلك أن أحد أصدقائه دخل عليه يوم فرآه في شغل شاغل من التعليق و التسويد و التبديل و 

 و أكاذيب ألفقها فوصل ذلك الكلام لعضد أباطيل أنمقها: التبييض فسأله عما يفعل فقال الصابي 

الدولة ، فثارت ثائرته ، و أمر أن يلقى تحت أرجل الفيلة  فاستشفع له أصحابه ، فخلص سبيله 

  .2و أحسن إليه بعد ذلك

  

هي أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف، تقلد ديوان الرسائل لعضو الدولة طول أيامه ،  : 2

بالوزارة ، و كان كما يصفه الثعالبي من خواص ندماء عضد معدودا من وزرائه دون التلقب 

  .3الدولة

  

هي أبو أحمد عبد الرحمن بن الفضل الشيرازي ، كان أحد أركان الدولة البويهية ، مع أنه  : 3

  4. كان فقط كاتبا لمعز الدولة ، حيث كان يتصرف في جلائل الأعمال و أدقها

  

شاني ، وصفه الثعالبي بأنه بقية مشيخة الكتاب المتقدمين هي أبو القاسم علي بن القاسم القا : 4

   .5في البراعة ، المالكين لأزمة البلاغة 

  

                                                 
  .439،ص1انظر كدلك تاريخ الأدب العربي لبروكلمان،ج.589الفهرست،ص:ابن النديم  .241 ص 2ج ،  الثعالبي يتيمة الدهر- 1
  .582،5/583،ص1تاريخ آداب اللغة العربية،ج:زيدان . 244 ص 2نفس المصدر ،ج :  الثعالبي - 2

  
   .312 ص 2ج :  اليتيمة - 3
   .325ص  ، 2 نفسه ج - 4
   .329ص   ، 2 نفسه ج - 5
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    و الملاحظ عن هذه الأمثلة أن الصلاحيات داخل الإدارة العباسية  قد تشابكت بين مختلف 

المناصب، بين قائد عسكري ووزير و كاتب و حاجب ، و أصبحت مختلف هذه المناصب 

.ية شأنها شأن الخلافة ، و إن لم تكن مثلها أصبحت تباع و تشتري بالمال على الأقل وراث
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    إن تاريخ الوزارة على النحو الذي رأيناه يوضح لنا كيف كان للوزراء في أحيان كثيرة 

  .سطوة على الخلفاء و سيطرة على مقاليد الحكم ، خاصة على عهد الدولة البويهية 

  

 النصوص التاريخية أن منصب الوزارة تدخلت فيه الشفاعات و الوساطات     كما يستنبط من

  .دون النظر في الكثير من الأحيان إلى الكفاءة و القدرة على تدبير الأمور

  
  :  وزارة تنفيذ - ب

وزارة التنفيذ مع أنها تحمل اسم وزارة إلا أن وضعها يختلف تماما عن وزارة التفويض،     

لايات أو المناصب المختلفة الصادرة عن الخليفة فوزير التنفيذ هو   فهي لا تصنف ضمن الو

من ينفذ أوامر الخليفة ، و هو الوسيط بين الإمام و بين الرعية و الولاة ، يؤدي عنه ما أمر    

  و ينفذ عنه ما ذكر و يمضي ما حكم ، و تجدد من حدث ملم ليعمل فيه ما يؤمر به ، فهو معين

  

 و ليس بوال عنها، فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص و إن لم في تنفيذ الأمور

  . و هو أشبه ما يكون اليوم برئيس الديوان1يشارك كان باسم الوساطة و السفارة أشبه 

  

    و كلام الماوردي عن وزير التنفيذ  في كتابه الأحكام لا يختلف عما أورده في كتابه        

وزير التنفيذ بالسفير و الوسيط بين السلطان و عماله في مختلف ، حيث يشبه " الوزارة" 

  :  و عمل الوزير في سفاراته هذه مقسم إلى خمسة أصناف 2. المناصب و الولايات 

  

السفارة بين الملك و أجناده ، فيحملهم على أوامره و نواهيه، و يحتاج في : أحدهما  -

الخشونة و اللطف لانقيادهم إلى طاعته سفارته معهم إلى أن يجمع بين اللين و العنف و 

  .بالرغبة و الرهبة 

 السفارة بين الملك و عماله ، فيفحص أحوال العمال ، و يحتاج في هذه السفارة  :الثاني -

  . 3إلى استعمال الرهبة خاصة ليكفهم عن الخيانة و يبعثهم على الأمانة 

                                                 
   .36ص ، الأحكام :  الماوردي 1

   .126ص ، الوزارة :  الماوردي - 2
  .نفس الصفحة ، نفسه - 3
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 ، م، ويصغي إلى ظلامه السفارة بين الملك و رعيته ، ليتصدى بإنصافهم :الثالث  -

و يحتاج في هذه السفارة إلى استعمال اللين . فيمضي ما تيسر له و ينهي ما تعسر عنه 

 .و اللطف 

. السفارة في استيفاء حقوق السلطنة التي للملك  :الرابع -
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 السفارة في اختيار العمال و مشارفة الأعمال، لينهي حال من أمر بتقليده      :الخامس -

غير أن يباشر تقليدا و لا عزلا لأنهما دخيلتان في وزارة التفويض        و عزله، من 

أن يكون جيد الحدس ، صحيح : و خارج عن وزارة التنفيذ ، و شروط هذه السفارة 

  1.الاختيار، عارفا بكفاءة العمال 

  

ض        هذه عن الأعمال التي يكلف بها وزير التنفيذ في سفاراتها، و التي يتوسع في البع

منها ،  ربما لرفع من قيمة هذا الوزير بعض الشيء ، لكنه سرعان ما يتدارك الأمر في مكان 

آخر من كتابه الوزارة ، حيث ينكر أصالتها التاريخية عند المسلمين ، و  يقرر أن معظم وزراء 

الخلفاء و السلاطين المسلمين هم وزراء تفويض ، في حين أن وزراء     ملوك العجم هم 

راء تنفيذ ، و أكثر وزراء ملوك الإسلام، وزراء تفويض،    ووزراء التفويض استسلام وز

   2". ووزراء التنفيذ استمداد 

  

لماذا استخدم الماوردي مصطلح وزارة التنفيذ، و :     و هنا سؤال آخر يطرح نفسه و هو 

  قارنها من حيث صلاحياتها مع وزارة التفويض ؟ 

  

لعام لتحليل الماوردي ، أنه حاول عدم الإنقاص من قيمة الخليفة لأن     الظاهر من السياق ا

المعروف عن الخليفة أنه لم يكن له وزير بمعنى الحقيقي ، بل كان له كاتب فقط، يثق فيه 

ليشرف على ما تبقى من ممتلكاته، من أجل هذا ، الماوردي لم يكن يود تجاهل هذا الوضع 

قات الماوردي مع خلفاء بني العباس كانت مميزة كما ذكرنا احتراما للخليفة و خصوصا أن علا

  .سابقا 

  

  :    بعد ذلك يخوض الماوردي في ذكر سبعة أو صاف يجب أن يتحلى بها وزير التنفيد هي 

  

  .الأمانة حتى لا يخون فيما قد أؤتمن عليه، و لا يغش فيما قد استنصح فيه  -1

 .مل على قوله فيما ينهيه  صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه و يع -2

 .قلة الطمع حتى لا يرتشى و لا ينخدع  -3

                                                 
  . .127ص: الوزارة - 1
   .138 - 137ص :  نفسه -2
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أن يسلم فيما بينه و بين الناس من عداوة و شحناء ، فإن العداوة تصد عن التناصف     -4

 .و تمنع من التعاطف 

.أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة و عنه لأنه شاهد له وعليه  -5
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  . 1 الأمور الذكاء و الفطنة حتى لا تلتبس عليه -6

 .أن لا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل  -7

  

    هذه هي الصفات السبع التي يجب أن تتوفر في وزير التنفيذ و يرى الماوردي إذا كان 

مشاركا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن و هو الحنكة و التجربة التي يؤدي إلى صحة الرأي 

  .2ن لم يشارك بالرأي فإنه لا يحتاج إلى هذه الصفةو صواب التدبير ، و إ

  

حيث بين أن الملك أو الإمام كثيرا " أدب الوزير : "     ووضح الماوردي هذا القول في كتابه 

إما أن يبتدئ الملك بها الوزير، فيلزمه " ما يحتاج إلى رأي و مشورة الوزير و أن هذه المشورة 

مملكته أو تعدته إلى غيره ، أو أن يبتدئ الوزير المشورة أن يشير برأيه فيها سواء اختصت ب

  : على الملك و لها حالتان 

  

أن لا يتعلق بمشورته اجتلاب نفع أو استدفاع ضرر، و هذا يجوز من الوزير إن  :     الأولى

  .أنكره الملك فبحقه ، و إن احتمله فبفضله 

اع ضرر ، فإن اختص بالمملكة كان من أن يتعلق بمشورته اجتلاب نفع و استدف: الثانية      

   .3" حقوق الوزير و إن جاوزها كان من نصح الوزير ، و عليه أن يوضح السبب 

  

    و هذه الصفات التي ذكرها الماوردي في شخص الوزير ، ما هي إلا اجتهاد شخصي من 

ن كان طرفه ، و ليست مستنبطة من النصوص و الآثار التشريعية ، فعلى سبيل المثال، إ

سلوك : الماوردي يجعلها في ثمانية أو صاف كاملة ، فإن الفقيه ابن أبي الربيع ذكر في كتابه 

  :المالك ، جملة من الأوصاف يجب أن يتصف بها هذا الوزير و هي كالآتي 

  

  .أن يكون حسن العقل لأن العقل ملاك كل شيء و به تتدبر الأمور  -1

  .يضر بالسياسة أن يكون شديد الحلم جميل الصفح ما لم  -2

 .أن يكون حلو اللسان بليغ القلم ، ليخاطب الملوك  -3

 .أن يكون حميد الأخلاق تام القبول أديب النفس  -4

 .أن يكون سهل الحجاب ، مبذول الأنصاف ، ظاهر البشر  -5

                                                 
  .45تحفة الوزراء،ص: أنظر كدلك الثعالبي  .37ص ، الأحكام :  الماوردي - 1
    .38ص ، نفس المصدر :  الماوردي - 2
    .130 – 129ص ، الوزارة :  الماوردي  -3
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.أن يكون معمور القلب بالنصيحة معتقد الخير و الصلاح  -6
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 .أن يكون قليل اللهو ، بطيء الغضب ، كريم الطبع  -7

 .أن يكون كتوم السر، صبورا محتملا  -8

  .1أن يكون صحيح الجسم و الرأي جيد الفكر  -9

    و أهم ما يلاحظ على هذه الشروط ، أن الماوردي ، لم يشترط الإسلام في شخص الوزير 

التنفيذي ، إلا أنه لا يجيز ذلك في وزارة التفويض ، على أساس أن وزارة التفويض ولاية ،   

  .لا بالديانة و هي لا تتم إ

و يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة ، و إن لم يجز أن يكون : "     و في ذلك يقول 

 ، و هذا القول ما هو إلا اجتهادا شخصيا للماوردي لأنه لم يقدم أي دليل 2" وزير تفويض منهم 

 ي الجو ينشرعي في ذلك ، من أجل ذلك تعرض لنقد لاذع من طرف إمام الحرمين أبو المعالي

 ، و في مكان يصف رأيه هذا       3" مقالات عن جهل " الذي وصف اجتهاد الماوردي بأنه 

   .4" عثرة ليس لها مقيل ، و هي مشعرة  يخلو صاحبها عن التحصيل " ب 

  

    يمكن تفسير قناعة الماوردي هده ، بالأوضاع السياسية التي كانت سائدة في فترة حكم آل 

البويهي ، عضد الدولة كان كما رأينا من قبل قد أتخذ لنفس وزيرا نصرانيا ولاه بويه، فالأمير 

على بلاد فارس وهو ابن منصور نصر بن هارون لما استخدم عضد الدولة أحد النصارى و 

  .هو سهل بن بشير، على رأس ديوان الخراج بالأهواز 

ص ليس له سلطة واسعة أو حتى     و قناعة الماوردي هذه نابعة ربما لكون وزير التنفيذ كشخ

ضيقة ، لكونه منفذ لأوامر الحاكم فقط ، لذلك لا يخشى شره مسيحيا كان أو مسلم ، يؤيد هذا 

التشديد الذي أورده في وجوب شرط الإسلام بالنسبة لوزير التفويض، و يكون بذلك قد بتر طمع 

  .ورها في إدارة البلاد الطامعين من أهل الذمة في تسلم هذه الوزارة لخطورتها و عظم د

  

    مسألة أخرى يثيرها الماوردي تتمثل في تولية المرأة المناصب الحكومية العالية بما فيها 

ما أفلح قوم : " الوزارة ، لأن الولايات مصروفه عن النساء لقوله صلى االله عليه و سلم 

ضعف عنه النساء ، و من لأن فيها من طلب الرأي و ثبات العزم ما ت" أسندواأمرهم إلى امرأة 

.5الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور

                                                 
   . 156 – 155المصدر السابق ص :  ابن أبي الربيع -1
  .38ص ، الأحكام :  الماوردي - 2
 

  67الغياث ،ص:  الجويني- 3
   .144 نفس المصدر ،ص- 4
  .نفس الصفحة ، المصدر السابق : الماوردي  --5
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لن يفلح قوم "  و يخصص حديث – أي القضاء –    بينما يرى ابن حزم جواز توليها الحكم 

بالخلافة ، و استدل على جواز توليها ما عدا ذلك بقول الرسول صلى " أسندوا أمرهم إلى امرأة 

و بأن عمر بن " رأة راعية على مال زوجها و هي مسؤولة عن رعيتهاالم: " االله عليه وسلم 

  1.الخطاب ولى السوق لامرأة من قومه هي الشفاء 

الأحكام ، و تغاضى عن ذكرها في كتاب الوزارة ، :     و هذه المسألة خصها الماوردي كتابه 

ة سياسية أكثر منه و ذلك لاعتبار منهجي ، لكون هذا الأخير أي كتاب الوزارة ذو لمحة أدبي

فقهي سياسي ، و بالتالي لم يكن الماوردي مجبر على ذكر هذه المسألة الفقهية  في كتاب 

  .الهندية و الفارسية و الإغريقية : الوزارة ، الذي أكثر فيه من الحكم و الأمثال 

  

  :أما الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ فهو 

  .كم و النظر في المظالم و ليس ذلك لوزير التنفيذ يجوز لوزير التفويض مباشرة الح -1

 .يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة و ليس ذلك لوزير التنفيذ  -2

يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال، يقبض ما يستحق له و يدفع ما  -3

  .يجب فيه ، و ليس لوزير التنفيذ 

ير الجيوش و تدبير الحروب و ليس ذلك لوزير الجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسي -4

  2. التنفيذ 

  

نجده قد حددها بستة فروق في " الأحكام "     هذه الفروق الأربعة التي ذكرها الماوردي في 

  .كتاب الوزارة و ذلك بزيادة في شيء من الشرح و التفصيل ، دون ذكر الجديد فيها 

  

تلفان في نوعية التي يكلفان بها ، فإن ذلك يؤدي إلى     و إذا كان وزيري التنفيذ و التفويض يخ

افتراقهما في الشروط الواجب توفرها في كل وزير منهما ، و التي يحددها الماوردي على 

  3:النحو التالي 

  

  .أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض و غير معتبرة في وزارة التنفيذ  -1

                                                 
  .كتاب الأقضية  .   1800سألة  م525 - 532 ص 9المحلي ج :  ابن خرم - 1
 

  .38ص ، الأحكام : الماوردي  - 2
  138 - 137ص ، الوزارة :  نفس المؤلف - 3
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 أن يكون الوزير مسلما و غير معتبر أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض حيث لا بد -2

.في وزارة التنفيذ حيث يمكن أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة 
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أن العلم بالأحكام الشرعية معتبرة في وزارة التفويض و غير معتبر في وزارة التنفيذ،  -3

  .لأن الإمام يعلم الأحكام الشرعية و يأمر وزير التنفيذ بتنفيذها فقط 

مري الحرب و الخراج معتبرة في وزارة التفويض و غير معتبرة في أن المعرفة بأ -4

  1. وزارة التنفيذ 

    و يجوز للخليفة أن يقلد وزيري تنفيذ على اجتماع و انفراد و لا يجوز أن يقلد وزيري 

تفويض على اجتماع ، كما لا يجوز تقليد إمامين لأنهما ربما تعارض في العقد و الحل و العزل  

  .إلا أنه للإمام أن يولي وزيري تنفيذ " لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا : " االله تعالى و قد قال 

    و يجدر الإشارة إلى أنه إذا عزل وزير التفويض انعزل بعزله وزير التنفيذ، و إذا عزل 

  .2وزير التنفيذ لم ينعزل بعزله أحد من الولاة

  

  :الماوردي لا يخلو من أمور ثلاثة     فإن تقلد وزيري تفويض فإن الأمر عند 

  .أن يفوض إلى كل واحد منهما عموم النظر ، و هذا اختلاط و تداخل  -1

أن يشرك بينهما في النظر على اجتماعهما فيه ، و لا يجعل إلى واحد منهما أن ينفرد  -2

 .به 

و إنما يكون  فإذا اتفقا نفذا ما اتفقا عليه ، و إذا اختلفا لا ينفذان شيئا مما اختلفا فيه ،  -3

  .الأمر موقوفا على رأي الخليفة 

أن لا يشرك بينهما في النظر ، و يفرد كل واحد منهما بما ليس فيه للآخر فيه ، و هكذا  -4

  :يكون على أحد وجهتين 

  

 أن يخص كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل مثل أن يفوض أحدهما –أ 

  .زارة بلاد المغرب وزارة بلاد المشرق و إلى الآخر و

 و إما أن يخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظر مثل أن يستوزر –ب 

  .أحدهما على الحرب و الآخر على الخراج 

  

    و هما بهذا لا يكونان وزيري تفويض و إنما يكونان واليين على عملين مختلفين لأن الأصل 

 .3كل عمل و كل نظر في وزارة التفويض أن تكون عامة في 

                                                 
  .57التحفة،ص: الثعالبي .38ص ، الأحكام :  الماوردي - 1
  . .138—137ص ، الوزارة:  الماوردي - 2

  .39الأحكام،ص:  نفس المؤلف-3
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    من خلال هذه الافتراضات الفقهية التي يحاول الماوردي طرحها، و كذلك تقديم الحل 

الواقعي لها ، نستشف أن الماوردي كان متخوفا من وقوع إحداها ، خاصة في ظل الصراع 

 بها الذي كان تشهده دار الخلافة مع البيت البويهي ، و الطريقة الفوضوية التي كان يعين

الوزراء و عزلهم، و تنصيبهم من جديد و ذلك عن طريق دفع الضمانات المالية ،كما حدث في 

  .عهد كل من الواثق ،والمتوكل على االله والمتنصر والعتز باالله

  

    و بعد هذا الجهد الفكري الذي أبداه الماوردي في هذه المسألة، نجده يرضخ للأمر الواقع، و 

د وزارات التفويض في آن واحد هو إفراغ لها من قيمتها الحقيقية الذي يتمثل في أن تعد

ووظيفتها الأصلية ، بل أنها في هذه الحالة ستفقد حتى اسمها الذي يدل على وظيفتها، و تصبح 

  .مجرد ولاية من الولايات العادية ، مختصة بمنطقة معينة أو فرع إداري معين 

  

  :في الحقوق التالية  و تشترك وزارة التفويض ووزارة التنفيذ 

  .قيام الوزير بأعباء الوزارة  -1

 .أن يكون على الكد و التعب قادر  -2

 .أن يكون لإحسان الملك شاكرا ، و لإساءته عاذرا  -3

 .أن يظهر محاسنه إن خفيت و يستر مساوئه إن ظهرت  -4

 .أن يخلص نيته في طاعته ، و يكون سره كعلانيته  -5

  1.معة أن يكون للملك عينا ناظرة و أذنا سا -6

أن يفتدي راحة الملك بتعبه ، و يقي دعته بنصبه ، و لا يغيب إذا أريد ، و لا يسأم إذا  -7

  .أعيد ، لأنه لسان الملك إذا نطق ، و عينه إذا رمق و يده إذا بطش 

  .أن يداوم الفحص على أحوال المملكة لمعرفة ما غاب  -8

  .أن لا يعجل مطالعة الملك على الجور و لا يؤخرها  -9

   2. الأمور للملك دون تميز أو تفرقة بين كبيرها و صغيرها توضيح  -10

  

  :نفس الواجبات يوردها الفقيه ابن أبي الربيع و هي عنده على النحو التالي 

  .يجب أن يكون خبيرا بأدب التدبير و السنن و الفرائض و الأحكام  -1

  .و أن يكون ذا نصح للملك و أمانة و صدق و قول و فعل ليعتمد عليه  -2

                                                 
140 - 139ص ، الوزارة : الماوردي - 1  

142 - 141ص ، نفسه :الماوردي -  2  
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. ينهي إلى الملك كل كلام يخاف عاقبته على المملكة و أن -3
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  .ليجتمع بذلك صدق الملك و نصحه و الخروج من اللائمة عند الحوادث  -4

  .و يدمن النظر في سير الملوك و تدابيرهم و تجاربهم  -5

  .و أن يجعل نهاره للنظر في أمور العامة ، و ليله للنظر في أمور الخاصة  -6

 . يرفع أخباره إليه ، فيتصفحها في خلوته و ينبغي أن يوكل بنفسه من -7

 .و ليمض في الغد ما وافق الصواب ، و يتلافي ما يمكن تلافيه  -8

  .و ليكثر عيونه على الخاصة و العامة حتى يعرف أخلاقهم و أحوالهم  -9

 أن تكون شفقته على الملك كشفقته على نفسه و على الخاصة كحواسه و على العامة -10

 . كأعضائه 

 .  و أن يحسن اختيار من يستعمله في أعمال الملك ، و لا يسامح أحدا في جنايته - 11    

1.و ليتفقد أقوال السعاة و يميز بينهم - 12    

  

    و مقابل الواجبات المفروضة على الوزير التفويضي و التنفيذي ، يبين الماوردي حقوق 

 يقابلها من حقوقك على سلطان فأما ما: الحاكم على وزيره، فيوجه الخطاب للوزير قائلا 

  : فثلاثة

  

تقوية يدك ، و تنفيذ أمرك ، و اطلاق : معونتك على نظرك ، و ذلك بأربعة أشياء  -1

  .كفايتك و أن لا يجعل لغيره عليك أمرا 

أن لا يؤاخذك بغير ذنب ، و لا يطمع في مالك من غير : أن يثق فيك بأربعة أشياء  -2

 .نك ، و لا يمكن منك عدوا خيانة ، و أن لا يقدم عليك من دو

أن لا يرتاب بباطنك و ظاهرك سليم ، فيؤاخذك بالظن و يعجز عن دفعه باليقين ، فليس  -3

  2. يؤاخذ بضمائر القلوب إلا علام الغيوب 

  

    و في آخر كتاب الوزارة ، يقدم الماوردي عدة وصايا محاولا شق طريق السلامة لكل 

  :وزير يعتلي منصب الوزارة وهي 

  

  .ن يعلم أن االله تعالى يراقبه في السر و العلانية أ -1

   .3أن يكون خبيرا بالرعية متطلعا على أحوالهم  -2

                                                 
   .156 - 155المصدر السابق ص :  ابن أبي الربيع - 1
   .103 - 102الوزارة ، ص :  الماوردي  - 2
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.أن يبتعد ابتعادا كاملا عن الكذب  -3

                                                                                                                                                         
   .143نفسه،ص :  الماوردي - 3
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  .أن يقتصر على الأعوان بحسب الحاجة إليهم  -4

  .أن يهذب نفسه و أن يبتعد عن الطمع و الجشع  -5

  1.أن يشرف على الأعمال بنفسه  -6

 .من فوقه و ألا يتكبر على من هو أدنى منه أن يخفض جناحه ل -7

أن يقدم الشكر على النعمة، و أن يصبر على الشدة ، و أن لا يعول على التهم و  -8

 .الظنون 

 .أن يتودد إلى الناس  -9

  .أن يشاور الأكفاء -10

  2.أن يكتم أسرار الملك و أن يختار لها من يثق بدينه إذا كان لا بد من إذاعتها -11

  .لا يمدح المتملقين  أن –12    

  . أن يكون قدوة ، فصلاح الأمة ينبغي أن يرادف صلاح نفسه –13    

  . أن يبتعد عن الشهوات و ألا يكون عبدا لها – 14    

  3.  أن يقضي وقت فراغه في راحة جسمه و إراحة خاطره – 15    

  

   :تقييم نظرية الماوردي في الوزارة-4

  
 لمنصب الوزارة، كانت مع ظهور آل العباس على الساحة صحيح أن البدايات الأولى    

السياسية ، و الأكيد كذلك أن منصب الوزارة تحول إلى محور وركيزة أساسية في تسيير نظام 

 ، و لكن يالحكم أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد من قبل الوزير يحي بن خالد البر مك

م يعد مسألة ممارسة سلطة فحسب، بل أن منصب  مع المتأخرين من العباسيين لتالأمور تغير

الوزير نفسه بدأ يتداخل مع منصب الخليفة عندما صار الوزارء يمارسون القسم الأكبر من 

اختصاصات الخلفاء وصلاحياتهم سواء أكان ذلك في اتخاذ القرارات أم في تنفيذها و ذلك بدعم 

  .من الأمراء المتمكنين 

  

                                                 
  148-144ص ، الوزارة:  الماوردي - 1
   .157 – 149ص ،  نفسه - 2
   .166 – 158ص ،  نفسه - 3
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رة في إطار النظام الإداري للدولة الإسلامية ظل الفقهاء     و منذ ظهور منصب الوزا

يواجهون هذا المنصب الجديد بالبحث و المناقشة ، محاولين استقراء شرعيته و مبرراته       

.أو عدمها في ظل الشريعة الإسلامية ، بما فيهم الفقيه الماوردي
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اشرة بعد الإمامة ،      إن جدية الإشكالية تزداد و تشتد لكون وقوع منصب الوزير مب

  .و تحول منصب الوزارة إلى منصب حكومي منافس لمنصب الخليفة 

  :إن ذلك يثير التساؤلات التالية 

هل منح القسم الأكبر من صلاحيات الخليفة إلى الوزير نظريا و التنازل عنها بالاختيار  -

  دارة ؟أو بالاضطرار جاء استجابة لمتطلبات عملية التعاون و التخصص في الإ

إذا كانت اختصاصات الوزير و صلاحياته قد تداخلت مع اختصاصات الخليفة           -

و صلاحياته و ارتقت إلى مستواها، فهل يمكن أن يقوم في الأمة ، إمامان في آن واحد 

 ؟) أي الإمام و الوزير المتمكن ( باسمين مختلفين 

  

مؤلفاته خاصة كتابه الأحكام السلطانية ،     إن المتتبع لآراء الماوردي في هذا السياق في 

  :يمكنه استنتاج ما يلي 

  

    أنه عندما ناقش شرعية منصب الوزير بمحاكاتها بشريعة إستيزار النبي موسى عليه السلام 

لأخيه هارون ، كان يقصد من ذلك شرعية هذا المنصب ووجوب إيجاده في التسلسل الإداري 

تطور الأحداث التاريخية لا تحفظ على ذلك ، لأن تطور الدولة للدولة الإسلامية ، فمن منظور 

يفترض دائما إعادة تنظيم هيكلها السلطوي و تنظيماتها الإدارية ، فتوسع مهام الخليفة بعد اتساع 

رقعة الدولة العباسية يفرض ضرورة منح قسم من مهام الإمام و صلاحياته إلى من ينوب عنه 

 الأمر لم يقف عند هذا الحد ،   بل تجاوزه إلى أكثر من مجرد في تسيير أمور الحكم ، ولكن

ممارسة لجزء من صلاحيات الخليفة من طرف الوزير ، فالماوردي يريد لوزير التفويض 

موقعا حكوميا يقارب منصب الخليفة، إن لم يطابقه ، فهو يعطيه كل صلاحيات الخليفة بما في 

 يجوز للإمام، لأن شروط الحكم في الوزير معتبرة و ذلك أن يحكم بنفسه و أن يقلد الحكام كما

  . إلا في ثلاثة تخصصات تمت الإشارة إليها سابقا 1كل ما صح من الإمام صح من الوزير 

    و حتى هذه التخصصات الثلاثة التي تميز الخليفة عن الوزير دخلها الكثير من النقص      

عزل من قلده الوزير و ليس للوزير أن يعزل من صلاحية الخليفة في : و العجز ، فمثلا مسألة 

قلده الخليفة ، ففي العهد العباسي المتأخر جمدت هذه الصلاحية ، حيث صار بإمكان الوزير 

.إقناع الخليفة و إجباره أحيانا على استصدار الأوامر الإدارية لعزل من قلده الخليفة نفسه 

                                                 
  1 .35 ص ،الأحكام :  الماوردي - 
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رة ، يعبر عن حالة الاستبداد التي كانت سائدة     إن إقرار الماوردي بوجود نوعين من الوزا

أيام العباسيين ، و عن ميزان القوة بين الخليفة ووزيره ، فإذا كان الخليفة هو الأقوى أوجد 

  .وزارة التنفيذ حيث لا تتعدى صلاحية الوزير حدود الوساطة بين الخليفة و الرعية 

  

ليفة إلى تفويضه في الحكم و الاستبداد     أما إذا كانت كفة الوزير هي الراجحة اضطر الخ

وصار : " على هيئة وزير تفويض و قد أصاب ابن خلدون في وصف هذه الوضعية حين قال 

الوزير إذا استبد محتاجا إلى استناب الخليفة إياه لذلك لاتصح الأحكام الشرعية إذا استبد محتاجا 

فانقسمت الوزارة ...  تجيء على حالها إلى استناب الخليفة إياه لذلك لتصح الأحكام الشرعية و

حينئذ إلى وزارة تنفيذ ، و هي حال ما يكون السلطان قائما على نفسه ، و إلى وزارة تفويض، 

  .1" و هي حال ما يكون الوزير مستبدا عليه 

  

    خلاصة لم سبق ، إن نظرية الماوردي في الوزارة ، رغم جديتها في الطرح و محاولتها 

كل التي وقعت فيها الخلافة ، إلا أنها لا تمثل الواقع الصحيح و الفعلي لما كان حل بعض المشا

يحدث لها في زمن الخلافة العباسية ، خاصة في عهد إمرة الأمراء كما أشرنا إليه سابقا، قد 

أدى ظهور منصب أمير الأمراء إلى فقدان الوزارة آخر ما بقى لها من سلطة، وحرم الوزراء 

صاصاتهم الإدارية والمالية، وتحولت تلك الإختصاصات إلى أمير الأمراء، من ممارسة اخت

واقتصر عمل الوزير على المشاركة في المواكب والإحتفالات الرسمية، واكتفى الخليفة بكاتب 

يدير شؤونه، في حين تحول منصب الوزير بعد ذلك إلى الأمراء البويهيين، لذلك نجد الماوردي 

 بالوزارة في كتابه الأحكام ، يحاول أن يعبد الطريق لإعطاء صفة في نهاية الفصل الخاص

، و يتبين من ذلك إلغاء الماوردي لدور " إمارة الاستيلاء : " الشرعية لما أطلق عليه اسم 

وزارة التفويض كسلطة شرعية صادرة عن الخليفة، و عوضها بالاستيلاء على السلطة بقوة 

مير المستولي أن يعين لنفسه وزير تفويض ووزير تنفيذ على السلاح ، و إذا وقع ذلك حق للأ

  .عادة الخلفاء 

  

    و هذه الفكرة الأخيرة ستكون موضوع بحثنا في القسم القادم من هذه الدراسة إن شاء االله 

  .تعالى

                                                 
   .187ص ، المقدمة :  ابن خلدون - 1
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   :الإمارة على البلدان -1

الحكام الذين يعينون من قبل الإمام أو وزراء ) جمع أمير (    يقصد بالأمراء 

   1" .  وليا ، أو عاملا " التفويض على الأقاليم ، و قد يسمى الأمير ، 

  

آية الصدقات و تسمية  ، في 2" و العاملين عليها : "     فتسمية العامل أخذت من قوله تعالى 

الأمير استعملت من الأحاديث الكثيرة في صفات العمال و الأمراء و أعمالهم و نصحهم كقوله 

و قوله صلى " اسمعوا و أطيعوا و إن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة : " عليه السلام 

 من أحاديث النبي  و تسمية الوالي جاءت3" من يطع أميري فقد أطاعني : " االله عليه و سلم 

 ، و يليكم الفاجر بفجوره، هسيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببر: " صلى االله عليه و سلم ، كقوله 

فاسمعوا لهم و أطيعوا في كل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم و لهم و إن أساءوا فلكم          

   .4" و عليهم 

  

لسياسي الإسلامي و هي لا تقل شأنا و خطورة     و الإمارة إحدى الوظائف الهامة في النظام ا

عن الوزارة و خاصة ، وزارة التفويض ، و تعود نشأة هذه الوظيفة إلى عهد الرسول صلى االله 

عليه وسلم الذي أرسل ولاته و عماله إلى أطراف الجزيرة العربية ، و كانت أهم وظائفهم تتمثل 

  5.ر في جمع الزكاة وجبايتها في إمامة المسلمين في الصلاة ، و إصدار الأوام

  

    و بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية خاصة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بعد الفتوحات 

الكثيرة، كان يجب عليه أن يقسم المناطق و الأمصار الجديدة تقسيما إداريا منظما ، لهذا جعل 

 كما جعل فلسطين وحدها قسما بلاد فارس ثلاث ولايات و جعل بلاد العراق قسمين لاتساعها،

  .مستقلا قائما بذاته

    و سار عثمان بن عفان سيرة عمر بن الخطاب ، و إن كانت الأمور قد أفلتت من يده في 

  .6أخريات أيامه

                                                 
 ، 8ط : دمشق ، المكتب الإسلامي ، تحقيق جماعة من العلماء ، علي ابن أبي العز الحنفي ، العقيدة الطحاوية:  في معنى الولاية نظر-  1

  360 - 359 ص 1984

  2 .60الآية ،  سورة التوبة - 
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  4 .228 ص 12ج : لمصدر  نفس ا- 

  5 .139المرجع السابق : المباركفوري  ، 189 - 188ص ، المصدر السابق ،  ابن هشام - 
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  : أنواع الإمــارة  -2 

 و إذا كانت الإمارة في أصلها ولاية من الولايات ، فإنها تتفق مع الوزارة في كون الأمير    

نائبا عن الخليفة ، لكنها تختلف عنها في بعض الوجوه إذ تتحدد سلطة الأمير أو الوالي في 

الولاية العامة في الأعمال الخاصة ، و هي : نطاق إقليمه أو إمارته، و هي كما قرر الماوردي 

  :كذلك إما أن تكون عامة أو خاصة 

د عن اختيار و إمارة استيلاء بعقد إمارة استكفاء بعق: فهي على ضربين : الإمارة العامة * 

 و تكون هذه الإمارة عندما يفوض الأمير جميع الصلاحيات السياسية و 1.عن اضطرار 

الإدارية و القضائية و غيرها في إقليم معين ، فهو مفوض النظر و صانع القرار في جميع 

  .أمور الإقليم 

 على تدبير الجيش و سياسة  فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة:الإمارة الخاصة * 

الرعية و حماية الناس و ليس له أن يتعرض للقضاء و الأحكام و الجباية و الخراج    و 

 .الصدقات، و التي تعرضنا إليها بشيء من الشرح سابقا 

إمارة استكفاء      : أما الإمارة العامة ، و هي بيت القصيد في مبحثنا هذا ، فهي على قسمين 

  .لاء و إمارة استي

و يلخص الماوردي مهام الأمير في سبعة واجبات ثم يضيف لها مهمة :  إمارة الاستكفاء –   أ

  :ثامنة في الحالات الخاصة و هي كالآتي 

النظر في تدبير الجيوش و ترتيبهم في النواحي و تقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة  -1

  .قدرها فيذرها عليهم 

 .ضاة و الحكام النظر في الأحكام و تقليد الق -2

 .جباية الخراج و قبض الصدقات و تقليد العمال فيهما و تفريق ما استحق منها  -3

 .حماية الدين و الذب عن الحريم و مراعاة الدين من غير تغيير أو تبديل  -4

 .الإمامة في الجمع و الجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها  -5

 .إقامة الحدود في حق االله و حق الآدميين  -6

 .ير الحجيج من عمله و من سلكه تسي -7

    أما المهمة الثامنة فتتمثل في أنه إذا كان هذا الإقليم ثغرا متاخما للعدو فإن على الوالي 

2.ترصد تحركات الأعداء و جهادهم ، و تقسيم غنائمهم بين الجرد و أخذ خمسها لأهل الخمس

                                                 
    .37ص ، الأحكام : الفراء  ، 41ص ، الأحكام :  الماوردي - 1
  .نفسه، نفس الصفحة:  الماوردي  -2
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 ، إلا في 1س شروط وزارة التفويض     و أما الشروط الواجب توفرها في هذه الإمارة فهي نف

الفرق بينهم خصوص الولاية في الإمارة و عمومها في : " فرق واحد يحدده الماوردي بقوله 

 ، فصلاحيات وزير التفويض تمتد في جميع أنحاء البلاد بينما تقتصر صلاحيات 2الوزارة 

واجبات الإمارة الخاصة ، فإننا الأمير على حدود إقليمه أما إذا أردنا مقارنة هذه المهام، بمهام 

نجد واجبات هذه الأخيرة ما هي إلا واجبات مكملة و متممة لواجبات الإمارة            

  :، إذ تقتصر على رعاية الواجبات التالية ) الاستكفاء( العامة 

  .تدبير الجيش  -

 .سياسة الرعية  -

 .حماية البيضة و الذب عن الحريم  -

 .تها التنفيذية دون التقريرية إقامة حدود االله في صيغ -

النظر في المظالم وفق ظروف معينة، إذ ليس من خصائصه النظر في المظالم و البث  -

 .فيها، بل دوره يكمن فقط في تنفيذ الأحكام المبثوث فيها 

 3. تسيير الحجيج و إقامة الصلاة  -

  

ير أن يبتدئ الجهاد إلا     و في حالة كون الولاية ثغرا متاخما لدار الحرب فليس من حق الأم

بإذن الخليفة إلا إذا تعرضت ولايته للهجوم لأن دفع الأعداء من حقوق الحماية و مقتضى الذب 

  4.عن الحريم 

  

    أما عن الشروط التي يجب توفرها في الإمارة الخاصة، فهي نفسها التي يجب وفرها في 

لحرية ، لما تضمنتها من الولاية على هي الإسلام و ا: وزارة التنفيذ، مع زيادة شرطين عليها 

العلم والفقه ، لأن طبيعة هذه : أمور دينية لا تصح مع الكفر و الرق ، و لا يجب توفر عاملي 

  5. الإمارة هي التنفيذ و ليس النظر و الحكم 

    و من الميزات التي تنفرد بها إمارة الاستكفاء، أن أميرها إذا كان قد ولاه الخليفة فليس 

ير التفويض عزله أو نقله من إمارة إلى أخرى ، أما إذا كان الوزير هو الذي تفرد بتقليده لوز

فإما أن يقلده على إذن الخليفة فلا يجوز له عزله و لا نقله: فإن هذا لا يتم إلا عن طريقتين 

                                                 
  .سلام ، العلم بالأحكام الشرعية والمعرفة بأمور الحرب و الخراجالحرية، الإ:  وهي - 1
  .41الأحكام ،ص:  الماوردي- 2
   .43نفسه ،ص: الماوردي - 3
  .44 نفس المصدر،ص- 4
  .نفس الصفحة ،  نفسه - 5
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ن  من عمله إلى غيره إلا عن إذن الخليفة و أمره ، و إما أن يقلده عن نفسه و حينئذ يجوز أ

  .ينفرد بعزله أو نقله 

  

    و يجوز لهذا الأمير أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة و بغير أمره كي يعينه على 

 ، أهم ما 1و لكن لا يجوز له أن يستوزر وزير تفويض إلا عن الخليفة و أمره . تنفيذ مهامه

ا كان مفصليا ، و هذا ينطبق نلاحظ عن صلاحيات أمير الاستكفاء هنا ، هو أن دور الخليفة فيه

عندما كان الخليفة العباسي في بداية الأمر يختار عمال الأقاليم بنفسه ، فيوليهم و يعزلهم 

بإرادته، و إذا شك في صدق أحدهم و عدم ولائه له لم يكن عليه إلا أن يأمر بمصادرة أملاكه 

لدولة، حيث ثار بعض الولاة كلها، و لكن الأمر تغير مع ضعف سلطة الخليفة و تدهور أحوال ا

 ، و هنا كان لزاما على الفقهاء بما فيهم الماوردي أن يتماشوا مع 2و استقلوا بولاياتهم الإقليمية 

الأوضاع الجديدة للدولة الإسلامية ، و ذلك باعترافهم بشرعية هذا النوع الجديد من الإمارة     

  " . إمارة الاستيلاء : " و الذي أطلق عليه اسم 

  

  : إمارة الاستيلاء - ب

  

إمارة الاستيلاء تعقد عن اضطرار، و تكون عندما يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده     

  بالسياسة مستبدا  باستيلائه   سياستها ، فيكون الأمير  إليه تدبيرها و  إمارتها و يفوض الخليفة

ج من الفساد إلى الصحة و من الحظر  و التدبير، و الخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين ليخر    

   3. إلى الإباحة 

  

    هذا النوع من الإمارة لم يكن مجهولا بالنسبة للكثير من العلماء و الفقهاء، حيث كانوا 

يتعاملون معه واقعيا من خلال الإعتراف الضمني بسلطة الأمراء ، و ما كانوا يجرءون على 

 ، بعد أن فشل آل العباس في تثبيت 4ق الضرورة التصريح بعدم شرعيته ، اعتمادا على منط
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أسسها أحمد بن .  م 905/ ه292 – 254ية مستقلة عن العباسيين التي حكمت في مصر و سور، الدولة الطولونية :  على سبيل المثال - 2

 – 323كذلك الأمر بالنسبة للدولة الإخشيدية التي خلفت الدولة الطولونية والتي حكمت بدورها مصر و سورية  .هخلفه ابنه خمار وي، طولون 

 . قضى عليهم الفاطميون ،أشهر حكامها الوصي كافور ، قام بتأسيسها محمد بن طغج .  ه 369-935/  ه 358
    .44ص ، المرجع السابق :  الماوردي - 3
    .150الفقه السياسي عند الماوردي ص :  البغدادي - 4



 -229-

   و لعل 5سلطتهم في الأندلس وبلاد المغرب حيث مكنت السلالات المستقلة دعائم وجودها 

الأمر أخذ في الاتساع منذ عهد الخليفة هارون الرشيد الذي اعترف بإمارةالأغالبة 

                                                 
    .134ص ، المرجع السابق :  وات - 5
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لتي ظهرت فيها الدولة الطاهرية         ، كذلك الأمر بالنسبة للمشرق ا1) تونس (  في إفريقية   

   .2و الصفارية و السامانية 

  

 العباسيون المأزق السياسي الذي ترتب عن هذا الأمر الواقع ، الذي ء لقد وعى الخلفا     

يتناقض مع طبيعة الحكم المركزي للخلافة ، و في المقابل واجه الفقهاء مأزقا يتمثل في كيفية 

، و بقي معلقا إلى أن بسطه الماوردي على مائدة الشريعة الإسلامية في تقبل هذا الأمر شرعيا 

 ، و استطاع كذلك خلق نوع من التفاهم بين الطرفين حيث 3" الأحكام السلطانية :   " كتابه 

يعترف الخليفة بانفراد العامل في ضبط شؤون السياسة و الإدارة المدنية ، و يعترف العامل 

   .4 في توجيه الشؤون الدينية بسياسة الخليفة و بحقه

  

، و ذلك بذكره " تسهيل النظر : "  و يتطرق الماوردي كذلك لهذه القضية في كتابة      

لعنصر القوة و دوره في تحقيق الاستقرار و العدل ، حتى و إن كان الهدف هو الانفصال عن 

جز، و إما بالظلم و الجور، أن يحل نظام الملك إما بالإهمال و الع: " دار الخلافة ، لذلك يقول 

فينتدب يطلب الملك أولو القوة ، و يتوثب عليه ذو القدرة ، إما طمعا في الملك حين يضعف   

  .إما دفعا للظلم حين استمر 

  

كثرة العدد ، و ظهور الشجاعة    :  وهذا إنما يتم لجيش قد اجتمعت فيهم ثلاث خلال      

فإذا توثبوا . نسب و أبوة ، و إما لفضل رأي و شجاعةو تفويض الأمير إلى مقدم عليهم إما ل

على الملك بالكثرة ، و استولوا عليه بالقوة كان الملك قهر ، و إن عدلوا مع الرعية، و ساروا 

.5فيهم بالسيرة الجميلة صار ملك تفويض و طاعة، فرسا و ثبت

                                                 
و آخرهم ، قلية  م أسسها إبراهيم الأول من ملوكهم إبراهيم الثاني الذي احتل ص909 - 800/  ه 296 - 184 سلالة حكمت في إفريقية - 1

  .قضى عليهم أبو عبد االله الشيعي داعي الفاطميين ، زيادة االله الثالث 

   .186ص ، المرجع السابق : شاخت و بوزورث : أنظر 
   .217ص  ، 2ج : تاريخ الإسلام :  حسن إبراهيم حسن - 2

 
   .213المرجع السابق ص :  البغدادي - 3
    .213المرجع السابق ص : جب  - 4
   .156 - 155ص ، تسهيل النظر : الماوردي-  5

قضى على ثورة ، لحسين من قواد المأمون أسسها طاهر بن ا.  م872 - م 820/ ه259 - 205سلالة حكمت في خرسان :  الطاهرية-

.خلفه والداه طلحة ثم عبد االله . م 822اغتيل سنة ، الخوارج و استقل بالحكم   

هاجم .  م أسسها على أنقاض الدولة الطاهرية يعقوب بن الليث الصفار902 -م868/ ه289- 254 نسلالة حكمت في خرا سا:  الصفارية -

نال رضىالمعتمد و المعتضد .  م 879خلفه أخوه عمر و بن الليث ،  م 876/ه262خيه الموفق في دير العاقول    بغداد فهزمه المعتمد بقيادة أ  

.94-76تاريخ الدولة العباسية،دار الفكر العربي،القاهرة،صص:جمال الدين سرور. أما السامانية فقط فقد سبق التعريف بها -  
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: ، و كتابه"الأحكام :"     من خلال هذه النصوص المقتبسة من كتب الماوردي ، خاصة كتابه 

يتضح أن الهدف الرئيسي الذي كان يسعى إليه الماوردي ، هو محاولة الموائمة "تسهيل النظر"

بين وضع ليس له أساس من الشرعية يحكم نظرية الإمامة، و الواقع المر الذي كانت تعيشه هذه 

 الأمير المتولي الأخيرة ، و حتى لا تكون نظرية الماوردي هذه هشة البنيان ، فرض على

   1" حفظ حقوق الإمامة و أحكام الأمة : " شروطا عدة تصب في بوتقة 

  : و تتمثل هذه الشروط في سبعة إختصاصات 

  

حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة و تدبير أمور الملة ، ليكون ما أوجبه الشرع من  -1

  .إقامتها محفوظا و ما تفرع عنها من الحقوق محروسا 

ة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه و ينتفي بها إثم المباينة له ، أي ظهور الطاع -2

التزام أمراء الاستيلاء بأن الدولة هي دولة إسلامية تحكم و تدار بأحكام الشريعة 

 .الإسلامية و أن إيمان القائمين على الحكم فيها بذلك قضية أساسية لا بد منها 

اصر ليكون للمسلمين يد على من سواهم ،  ووحدة اجتماع الكلمة على الألفة و التن -3

 .الكلمة بين أجزاء الدولة و مكوناتها هو سر قوة المسلمين و غرهم أمام الآخرين 

أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة و الأحكام و الأقضية فيها نافذة لا تبطل بفساد  -4

ميع القرارات و العقود عقودها، و لا تسقط بخلل عهودها ، بمعنى أن يستمر العمل بج

 .السابقة لقيام إمارة الاستيلاء و لا يجوز فسخها و إبطالها 

 .أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها و يستبيحه أخذها  -5

 .أن تكون الحدود مستوفاة بحق و قائمة عل مستحق  -6

إن أطيع و يدعوا     أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعا عن محارم االله يأمر بحقه  -7

 2. إلى طاعته إن عصي 

    و يلاحظ على هذه المبادئ السبعة ، أنها تميل إلى الطابع الوعظي و لا ترقى إلى مستوى 

الواجبات و الإلتزام الجبري ، و مما يؤكد ذلك هو إعطاء الأمير المتولي حق استيزار وزير 

نافذ التصرف في حقوق الملة وجرى   " :تفويض ووزير تنفيذ و بذلك يكون الأمير المتولي 

                                                 
   .45ص ، الأحكام :  الماوردي - 1
    .45ص ،  نفس المصدر - 2
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على ما استوزره و استنابه لأحكام من استوزره الخليفة و استنابه و جاز أن يستوزر وزير 

 .3" تفويض ووزير تنفيذ 

                                                 
   .نفس الصفحة :  نفس المصدر - 3
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 في هذه الفترة الأخيرة نجد الماوردي يبرر هذه الامتيازات الكبيرة التي انفرد بها أمير      

و هو "    إن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة : " حة الاستيلاء و هو يقر بها صرا

يضيف إليها قاعدة أخرى لم يستمدها من القواعد الشرعية بقدر ما اعتمد فيها على القواعد 

أن ما خيف انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط : " السياسية الدارجة و هي 

ضرار بالمصالح العامة يسوغ التخفيف في الشروط  أي أن الخوف من الإ1" المصالح الخاصة 

   .2المفروضة على أمير الاستيلاء 

  

  و إذا عدنا إلى النظر في الأحداث التي عاصرها الماوردي ، فإننا نجد أن الإعتراف     

و بذلك يتم حفظ . بتفويض أمراء الاستيلاء هو السبيل الوحيد لتجنب معاندة هؤلاء الأمراء 

  . من الإهانة التي سوف تلحق بها منصب الخلافة

  

  . فالخليفة بالمقابل يحصل على الولاء الروحي و إبداء الطاعة و لو كانا شكليان فقط      

وبالمقابل يحصل الأمير كذلك على طاعة الرعية، و هذه النقطة مهمة جدا خاصة إذا علمنا أن 

  . الرعية التي كانت سنية المذهبأمراء الأسرة البويهية كانوا على المذهب الشيعي ، على عكس

  

 و في آخر الفصل الخاص بإمارة الاستيلاء يقارن بين خصوصيات إمارة الاستكفاء         

  :و إمارة الاستيلاء ، حيث تختلف عن بعضهما في أربعة أوجه 

أن إمارة الاستيلاء معينة في المتولي ، و إمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار  -1

  .المستكفي

مارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غلب عليها المتولي، و إمارة الاستكفاء أن إ -2

 .مقصورة على البلاد التي تضمنها عهد المستكفي 

أن إمارة الاستيلاء تشمل عل معهود النظر و نادره ، و إمارة الاستكفاء مقصورة على  -3

 .معهود النظر دون نادرة 

تيلاء ، ولا تصح في إمارة الاستكفاء و ذلك أن وزارة التفويض تصح في إمارة الاس -4

لوقوع الفرق بين المتولي ووزيره في النظر إذ أن نظر الوزير مقصور على المعهود 

 3. أما المستولي فهو ينظر في النادر والمعهود 

                                                 
   .45الأحكام، ص:  الماوردي- 1
    .215المرجع السابق ص ،  جب - 2
    .46ص ، المصدر السابق :  الماوردي - 3
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  :تقييم نظرية الماوردي في الإمارة -3

  
 معالجة مسألة إمارة الاستيلاء ،   لا مناص من الإقرار بالقدرة الفكرية الفذة للماوردي في    

و محاولاته المتكررة إعطائها المبررات الواقعية ، مع أنها في الحقيقة تمثل خرقا للقواعد 

الشرعية، حيث نجده يرفض بتاتا اعتبار الأمير المستولي أحد الخارجين عن طاعة الإمام     

باستعمال القوة " تسهيل النظر " من قطاع الطرق و البغاة ، و فوق ذلك نجده يقر في كتابه 

  .العسكرية للإستيلاء على الإمارة شريطة حماية الشريعة و إقامة حدودها 

  

    مما أدى إلى ظهور وحدات سياسية ، تحولت إلى مراكز تنافس حاضرة الدولة الإسلامية ، 

متولي    لذلك نجد أن اختصاصات و صلاحيات الأمير المستولي بدورها تخضع لقوة الأمير ال

و مقاومة الخليفة ، فهي تزداد و تتوسع كلما كان ميزان القوى بين الأمير و الخليفة يجري 

لمصلحة الأمير و العكس بالعكس ، و نجد الماوردي يعامل أمير الاستيلاء و كأنما إمارته دولة 

  .داخل الدولة العباسية فمن حق الأمير أن يستوزر له وزيرا للتفويض و آخر للتنفيذ 

  

    صحيح أن استيزاره للوزير يكون بأمر الخليفة و إذنه ، و لكن قرارات و أوامر الخليفة 

أصبحت في الفترة الأخيرة لا تشكل عقبة أمام تزايد و تنامي سطوة الأمراء واستبدادهم بوجه 

ما أمير السلطة المركزية للدولة العباسية آنذاك ، لذلك عند استقرائنا لنوعية المهام التي يكلف ب

الاستيلاء ، نجد الماوردي لا يستطيع وضع صيغ تشريعية محدودة مضبوطة ، بل كانت كما 

رأينا ، عبارة عن نصائح مالت إلى الأسلوب الوعظي ، و لم تحمل في طياتها أسلوب الأمر   

  .و النهي 

  

مكونة لهرم     هذا عن المناصب الثلاثة الأولى التي قدمها الماوردي ، على بقية المناصب ال

السلطة في نظام الدولة الإسلامية ، بمعنى أن هناك مناصب أو دواوين أخرى لا يجب إغفال 

دورها في تسيير شؤون الحكم ،  و الماوردي خلال الهيكل العام الذي قسم به كتابه الأحكام، 

 ، فذاك عمل إداري متروك 1يرى أن الإسلام لا يمنع من استحداث أي منصب أو ديوان 

                                                 
 و 79ص ، المصدر السابق : ابن طباطبا : كلمة فارسية معناها سجل أو دفتر و أطلق على المكان الذي يحفظ فيه السجل أنظر :  الديوان -  1

  .ما بعدها 
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 في كل مكان و زمان ، و يعين لكل ديوان – كما يلح ذلك الماوردي –روف الدولة و الأمة لظ

.مسؤولا عن كل شؤون مصلحته
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  الخـاتمــــة 
  
  بعد عرضنا لنظام الحكم عند الماوردي ، نستطيع القول بأن الدارس لمواقف الماوردي     

 السياسية التي كانت تعيشها دار من هذا الموضوع، يلمح تأثرا كبيرا من طرفه بالأوضاع

  .الخلافة، كما أن لتجاربه السياسية أثر واضح في تفكيره و في الوجهة التي اتخذها 

  

    هذا بالإضافة إلى أن هذه التجارب كانت مصدرا من مصادره التي استفاد منها في تفكيره 

باسي و هي فترة سيطرة السياسي، فقد عاش تجربة تاريخية حاسمة من أحلك فترات التاريخ الع

الأسرة البويهية ، التي كانت له روابط معها، و هذا ما جعله يربط خلاص الدولة العباسية بعودة 

مكانة الخلافة ، و ينتهي إلى بلورة نظرية في الإمامة و نظام الحكم أساسها التمديد النظري     

الدينية على كل أعمالهم، سواء في و الفقهي لخلفاء الدولة العباسية، و محاولة إضفاء الشرعية 

الماضي أو في الحاضر، لذلك يمكن تقسيم خاتمة هذه الدراسة إلى موضوعين جوهريين، 

  .كلاهما له ارتباط وثيق بنظام الحكم عند الماوردي و حتى بطبيعة تفكيره 

  

  .يخص عصر الماوردي و أهم مميزاته : أولا 

كم داخل الدولة الإسلامية ، و الجديد الذي جاءت به من  يتعلق برؤية الماوردي لنظام الح:ثانيا 

  .خلال مؤلفاته السياسية 

  

    فعن الجانب الأول ، نقول أن حالة الضعف التي شهدها عصر الماوردي لم يكن قدوم 

فحالة الضعف هاته عاشتها الدولة الإسلامية منذ . الأسرة البويهية إلى بغداد السبب الرئيسي لها 

أمير الأمراء الذي ابتدعه الأتراك ، و لكن مالا يجب إغفاله أن حالة الضعف بروز منصب 

هاته إزدادت على عهد الأسرة البويهية، و ذلك بسبب غياب حكومة مركزية قوية تستطيع 

مواجهة مختلف المشاكل ، وفي مقدمتها غياب الأمن المدني بسبب الصراع الطائفي الذي ساد 

لتمردية التي أنهكت المؤسسة العسكرية للدولة و التي كلفتها في كل المجتمع، و كذلك الحركات ا

  .مرة أموالا طائلة، كانت الخلافة في أمس الحاجة إليها 
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    و في هذا المجال يعتبر وصول القادر باالله إلى منصب الخلافة حدثا مهما، بسبب محاولة 

شر تعاليم المذهب السني ،هذا الأخير إعطاء الخلافة نفسا جديدا، من خلال عمله على ن
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 و هذا لا يعني أن الخليفة أصبح يتحكم في عملية تسيير أمور الحكم ، بل جاءت محاولته هده 

من أجل إعادة الإعتبار المعنوي لمنصب الخلافة، و ربما يعتبر الخليفة القادر باالله آخر خلفاء         

المشرف، و لا نلوم هذا الخليفة إذا كان قد بني العباس الذين حاولوا إعادة الخلافة إلى مكانها 

فشل في مهمته هذه، و ذلك بسبب الأزمات الداخلية و الخارجية التي تلاطمت عليه، زيادة على 

  .أن خضوع الخلافة لسيطرة شيعية لم يكن له سابقه في التاريخ الإسلامي 

  

، أنه لم يصل إلى نشوء     و مما لاحظناه عن الصراع الذي جمع الخلفاء و سلاطين آل بويه 

كتلتين متحاربتين على طول الخط ، و ربما يعود سبب ذلك أن السلاطين البويهيين كانوا     

من الذكاء حين أبقوا على منصب الخلافة بشكله السني، و ذلك لتحاشى المواجهة مع الأغلبية 

  .السنية 

  

 هو إنما تعد من أخصب العصور     و لعل العجيب في هذه الفترة التي سادتها حالة الفوضى ،

 في الإنتاج الفكري في العلوم و الفنون و الآداب ، و يرجع السبب في ذلك إلى الآثار الإسلامية

الباقية من أيام الرشيد و المأمون و هي أيام الازدهار الفكري الإسلامي الحقيقي التي بدأت    

ت الجامعات الإسلامية الكبرى في بغداد مع هذين القطبين الكبيرين و علاوة على ذلك ، فقد كان

و القاهرة و قرطبة و بخاري لا تزال محتفظة بنشاطها وجهودها في سبيل نشر العلوم و الآداب 

  .و الفنون 

  

    أما عن الجانب الثاني من هذه الدراسة ، و الذي يخص رؤية الماوردي لنظام الحكم ، أنه لا 

لوحده، بل نجد أنفسنا في " الأحكام السلطانية " ل مؤلف يمكننا فهم نظرية هذا الأخير من خلا

و الذي شرح فيه العوامل التي " نصيحة الملوك" أمس الحاجة للاستعانة بمؤلفاته الأخرى ، مثل 

، " تسهيل النظر و تعجيل الظفر"تؤدي بالدولة إلى التدهور و الانحطاط ، أما من خلال كتابه 

الماوردي و ذلك من خلال تحدثه عن أخلاق الملك        نستشف الجانب الفلسفي في شخصية 

الذي كتب بنفس أسلوب " الوزارة " و أنواعها و كيفية اكتسابها، و كذلك الأمر بالنسبة لكتاب 

نصيحة الملوك و تسهيل النظر، حيث يعتمد فيهما الماوردي على كثير من التراث            

  .غير العربي 
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 أجمع عليها المهتمون بتاريخ الفكر السياسي عند المسلمين أن كتب   و من الأمور التي

الماوردي تعتبر أفضل النماذج في ميدان الدهاء السياسي الإسلامي ، و في مقدمتها مؤلفة 

:، و ذلك لعدة أسباب نوردها مرتبة على النحو الآتي"الأحكام السلطانية "
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سسة الخلافة و دورها المحوري في حياة أن الاهتمام الشديد الذي أولاه الماوردي لمؤ -1

 .الأمة الإسلامية لم يمنعه من جعلها في فروع الدين و ليس في أصوله 

  

من خلال الشروح التي أوردها الماوردي عن الإمامة، تبين أن هذه الأخيرة كانت سببا  -2

 :في ظهور تيارين جديدين في التاريخ الإسلامي 
 
يشبههم البعض بالقائلين بنظرية الحق الإلهي وذلك    شكله الشيعة الذي : التيار الأول -

  .من خلال قولهم بعصمة الإمام

 .فيشكله الخوارج الذي شبه بالتيار الجمهوري في عصرنا الحالي : التيار الثاني -
 

برغم الضعف الذي وصلت إليه الخلافة فإن الماوردي لم يجرأ على تبني فكرة الفصل  -3

اسية، على الرغم من أن هذه الفكرة كانت مطبقة في الكثير بين السلطتين الدينية و السي

من الأحوال ، إذ أن الخليفة لم تبق في يده إلا السلطة الروحية، أما الأمور التسييرية فقد 

 .سيطر عليها البيت البويهي 

  

من المجالات التي أبدع فيها الماوردي مسألة صراع عدة أطراف على الحكم ، و دور  -4

ية في وضع القرار السياسي ، أو ما أصطلح على تسميته اليوم بجماعات الأيادي الخف

و هذه الفكرة تحدث عنها فيما بعد المؤرخ ابن خلدون و أدمجها في عنصر . الضغط 

 .العصيان 
 

أن فكرة حياة الدول التي تمتد على ثلاث مراحل و المعروفة عند ابن خلدون انفرادا،  -5

تسهيل ، عند تحدثه عن قواعد الملك : اوردي في مؤلفه في حقيقة الأمر أشار إليها الم

و أعلم أن الدولة تبتدئ بخشونة الطباع،     : " التي يجب أن يؤسس عليها حيث يقول 

و شدة البطش ، لتسرع النفوس إلى بذل الطاعة، ثم تتوسط باللين و الاستقامة، 

ة الضعف ، لانتقاض لاستقرار الملك، و حصول الدعة، ثم تختم بانتشار الجور و شد

  .1" الأمر و قلة الخدم 
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من خلال الأقوال التي عرضها الماوردي في كتبه السياسية ، نستخلص أن فكرة الإمامة  -6

.ليست فكرة سنية حصرا، و إنما هي فكرة إسلامية بالمعنى الواسع 



 -242-

جة قرار الماوردي أن الإمامة فرض لازم لحفظ الدين و تنفيذ الأحكام، يعبر عن الحا -7

الملحة للعالم الإسلامي آنذاك إلى سلطة مركزية و خليفة قوي ، يقيم أحكام الدين 

وتكاليفه، و يقضى على الفوضى السياسية المتمثلة في الصلاحيات اللامتناهية التي 

انفرد بها الأمراء و الوزراء، و كذلك المحاولات المستمرة للانفصال عن            

 .مركز الخلافة 
 
ماوردي تعدد الأئمة في الزمان الواحد ، و ألح على ضرورة أن يكون الإمام رفض ال -8

واحدا ، و يرجع ذلك إلى الوضع الذي كانت تعيشه الخلافة و الولايات التابعة لها ، 

حيث تفتقر إلى سلطة موحدة، فهناك الكثير من الأطراف تدعي أحقيتها في الخلافة ،   

تحالة توفر شرط كهذا ، لما أصبح عليه واقع لدولة و على الرغم من علم الماوردي باس

الإسلامية من اتساع و تعقيد و انقسام، إلا انه يصر عليه و يتمسك بصلاحيته و يمكننا 

القول أن موقف الماوردي هذا هو موقف فقيه رفض التشتت و الإنقسام الذين أصبحت 

 .عليهما الدولة الإسلامية في وقته 
 

لة في الإمام ، و لكن هل توفر هذا الشرط في خلفاء الدولة اشترط الماوردي العدا -9

 ، لكن مالعباسية ؟ إن الماوردي عايش حياة الخلفاء ، و كان يعلم عيوبهم و نوا قصه

كل ذلك لم يدفع الماوردي إلى سحب الشرعية عن خلافتهم ، بل بالعكس لقد اعتبر 

هم نادوا إلى إقامة دولة خلافتهم خلافة مشروعة و دافع عنها، لسبب أساسي هو أن

موحدة للقضاء على الفوضى السياسية ، فقيامهم على وحدة السلطة و استمرارية الدولة 

 .يستر كل مساوئهم و عيوبهم 
 

 تتحدد القناعة السياسة عند الماوردي حول إقامة الدول تحديدا دينيا ، فالإمامة   – 10

االله عليه و سلم باعتباره ينتمي   منصوص عليها من طرف الشرع ، و مركز النبي صلى 

لقريش ، هو ما يجعل الأئمة منها، كما أن ورود النص في ذلك يزكي شرط القرشية ،    

من هذا يتضح غياب الاتجاه المثالي لدى الماوردي ،المتمثل في التنظير للمدينة الفاضلة،  

ي صلى االله عليه و سلم لأن المدينة الفاضلة عند الماوردي هي تلك التي ظهرت في عهد النب

و صحابته كمدينة قائمة على الدين ، لا على الفلسفة و الحكمة ، و لا يمكن أن تقوم لها 

.قائمة من جديد إلا بوجوده و هو أمر مستحيل 
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 لم يشترط الماوردي ضرورة أن يكون الإمام أفضل الأمة ، بل قال بإمامة المفضول  –11

أفكاره مع الأحداث ، و يحاول إيجاد سند شرعي لما هو و هنا نلاحظ أن الماوردي يكيف 

قائم ،بهذا المعنى نفهم دفاعه عن خلفاء بني العباس، لا لأن هؤلاء قرشيون و أفضل 

  .المؤمنين ، بل لأن الإسراع إلى بيعتهم يدرأ خطر الفتنة و استمرارها 

  

ضل ، فهو يرى جواز    لم يتوسع الماوردي في مسألة إمامة المفضول مع وجود الأف-  12   

و  صحة إمامة المفضول مع وجود الأفضل ، لكن بشطر إذا لم يكن المفضول مقصرا عن 

 1. شروط  الإمامة ،لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيارو ليست معتبرة في شروط الإستحقاق 

  بعض الشيء ، كان سكوتا مقصودا بمعنى أنه كانةو سكوت الماوردي عن مسالة المفاضل

راضيا و مقّرا بواقع الخلافة و الخلفاء آنذاك و هدفه من ذلك هو التأكيد على شرعية إمامة  

  .بني العباس كذلك شرعية الطريقة التي تسلسلت بها الإمامة في أبنائهم عبر مراحل حكمهم 

  

 حدد الماوردي مجموعة من الواجبات ، على الإمام أن يقوم بها، و لكن خص الواجبات -13

ية باهتمام كبير، و نلحظ في هذا تأثره بما كان يحدث في وقته من قدح لعقيدة أهل السنة    الدين

 .و سب الصحابة علنا من طرف الشيعة 
 

 عندما تعرض الماوردي لطرق عقد الإمامة التي رآها ، لم يتوسع في ذكر الوقائع –14

و كان أكبر اعتراض وجه . اسية التاريخية و الدلائل الشرعية، بل حاول تكييفها مع قناعته السي

إلى الماوردي في طرق عقد الإمامة، حيث أغفل قيمة البيعة في تنصيب الإمام ، و أنه لا يقيم 

وزنا للأكثرية في هذه العملية ، بل يكتفي فيها بحضور علّيه القوم فقط ، و بموقفه هذا إتّهم 

 .بوجود نزعة أرستقراطية واضحة في تفكيره السياسي 
 

 
 إلى جانب الطوائف الإسلامية التي كانت تعيش في ظل الخلافة العباسية من معتزلة     –15

و خوارج و شيعة، كانت هنالك طوائف اليهود والنصارى و الصائبة ، التي حاولت فرض 

وجودها داخل حياة الدولة العباسية المتميزة بعدم الإستقرار، كل ذلك كان يتصوره الماوردي 

واضحا، و قد استفاض الماوردي في الحديث عن حدود هذه العلاقة، سواء في ذهنه تصورا 

أو خارجيا بكلامه عن إمارة الجهاد و اقتسام الفيء    . داخليا بكلامه عن حق فرض الجزيـة 

.و الغنيمة 
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 لاحظنا أن الجانب الكبير من فقه الماوردي السياسي، يركز فيه على الإمام بشروطه –16

 توليته إلى غير ذلك من المباحث الخاصة بشخص الإمام، هذا التركيز على وواجباته و طرق

الشخص لا على النظام ، هو ما جعل الكثير من أبحاث المسلمين في السياسة تدور حول    

النظم السياسية     : ، بينما تسمى في الغرب " الخلافة  أو الإمامة:" الإمام ، بل و تسمى بفقه

 .ة أو النظريات السياسي
 

 أن إقرار الماوردي بوجود منصبين مهمين مثل إمارة الاستيلاء ووزارة التفويض ، لا –17

يعني ذلك أنه أنقص من قيمة الخلافة كمنصب ، بل نجده عندما يتحدث عن هذين المنصبين 

المهمين يربطهما بالكثير من الالتزامات التي يجب ألا تتجاوزها حفاظا على الأقل ، على 

 الخلافة ، فمجرد وجود هذا المنصب على أرض الواقع يعني الكثير بالنسبة بقاء منصب

 .لهذا الفقيه 

  :    أما عن المنهج الذي اتبعه الماوردي في مؤلفه الأحكام ، نقول 

أن الفكر النظري الذي قدمه عن نظام الحكم قد تعدى نطاق البحث و الفكر و الجدل،    -

يق، من خلال مواقفه المؤيدة للخليفة ، و بذلك و ذلك عندما حاول وضعه موضع التطب

يكون قد سلك منهجا واقعيا ، فعلاقاته الحسنة مع البيت البويهي لم تمنعه من أن يبقى 

  .وفيا لفكرة استمرار منصب الخلافة 

أن معالجة مشكل الخلافة من طرف الماوردي باعتباره فقيها يعكس لنا طبيعة التفكير  -

شخص ، فتبحره في العلوم الشرعية لم يمنعه من النظر       الموسوعاتي لدى هذا ال

 .إلى الواقع السياسي و الاجتماعي و الإقتصادي الذي يعايشه 

 فكر الماوردي في ميدان نظم الحكم ، لا يمنعنا من إيراد ت    و كلامنا عن إيجابيا

  :بعض الزلات ،بالرغم من تبريره لها في كل مرة ، منها 

الحاكم غير العادل ، زيادة على القداسة اللامتناهية التي أحاط بها الأسرة تجاهله لمشكلة  -

الحاكمة ككل ، و ظهر ذلك جليا من خلال فصل ولاية العهد، و كذلك مسألة ، عدم 

إجازته حمل السلاح على الحاكم في كل الأحوال، و كان يقصد بها سد الطريق أمام 

  .محاول آل بويه إحتواء منصب الخلافة 

نقطة الثانية تتمثل في أن الماوردي كان يدعم نظرته في كيفية تسيير شؤون الحكم ال -

بنصوص و شروط تجعل من الخليفة حاكما يتمتع بصلاحيات واسعة، رغم أنه وصل
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إلى سدة الحكم    عن طريق الاختيار، و يلحظ الدارس أن هم الماوردي الأكبر تمثل في 

 . على الرغم من أنه أقدح فيها لتسليمه بإمارة الاستيلاء الحفاظ على هبة الخليفة و الخلافة،
 

    و لكن على الرغم من هذا و ذاك ، يكون الفقيه الكبير أبو الحسن الماوردي من خلال 

مؤلفاتها لسياسية، قد قدم لنا أحسن مثال للفقه السياسي عند المسلمين في فترة العصور الوسطى، 

كرا سياسيا و نظما سياسية بصورة نسقيه متكامل في وقت كان زيادة على أن المسلمين أنتجوا ف

  .يعيش فيه العالم العربي المسيحي في ظلام دائما 

  

    أما عن خاتمة هذه الخاتمة نقول ، أن العالم العربي و الإسلامي قد خسر منهج حياة متكامل 

 لخلوه من النفاق السياسي بزوال نظام الخلافة الإسلامية الذي هو أرقى النظم السياسة في العالم

و اعتماده على تشريع رباني ، و من أجل ألاّ نبقى مكتوفي الأيدي يستطيع العالم الإسلامي   

في وقتنا الحالي أن ينحو نحو نظام الخلافة تدريجيا بأن يبدأ بسوق إسلامية مشتركة أو كما 

مسلم هو قيام نظام إسلامي يسميها مالك بن بني بالكومنويلث الإسلامي ، فالهدف الأسمى لكل 

 .يرعى له حقوقه ، و يوضح له واجباته في ظل التغيرات التي تشهدها الخريطة العالمية حاليا 
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 .2001، 1ط

 .1988، 1، لسان العرب، دار إحياء التراث، بيروت، ط ابن منظور، محمد بن مكرم-

  . مختصر السيرة النبوية، مكتبة النهضة، الجزائر ابن هشام،-

مود ديوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ، المختصر في أخبار البشر، تحقيق مح أبو الفدا، اسماعيل-

 .1997، 1ط

  .، السنن أبو داوود، سليمان-

  .م1979، الخراج، دار المعرفة، بيروت،  أبو يوسف، يعقوب-

  .1984، 2، تاريخ الموصل، دار الفكر، بيروت، ط الأزدي-

، 1 بيروت، ط، تهذيب اللغة، تحقيق عبد السلام سرحان، دار الكتاب العربي، الأزهري، محمد-

  .م1967

  .1، طبقات الشافعية، دار الفكر، بيروت، ط الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم-

، الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق حماد بن محمد الأنصاري، مركز شؤون  الأشعري، أبو الحسن-

  .1409الدعوة، المدينة، 

ين، تحقيق محمد محي الدين عبد  مقالات الإسلاميين واختلاف المصل، الأشعري، أبو الحسن-

  .الحميد، المكتبة العصرية، بيروت

  .1956، تاريخ دولة آل سلجوق، مطبعة الكتب العلمية، مصر،  الأصفهاني، أبو الفرج-

، أصول الدين، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الأفاق الجديدة،  البغدادي، عبد القاهر-

  .1981بيروت، 

  .1931، 1 تاريخ بغداد، مراجعة أمين الخانجي مطبعة السعادة، مصر، طخطيب، البغدادي، ال-

، 2، الفرق بين الفرق، تحقيق إبراهيم، رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط البغدادي، عبد القاهر-

1997. 
، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار  الثعالبي، أبو منصور-

  .1973، 2، بيروت، طالفكر

، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية،  الجويني، أبو المعالي-

  .1997، 1بيروت، ط

  .1991، 1، معجم الأدباء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الحموي، ياقوت-

  .ء، دار الكتب العلمية، بيروت، طبقات المفسرين، تحقيق لجنة من العلما الداوودي، شمس الدين-
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، العبر في أخبار من عبر، تحقيق أبو هاجر محمد، سعيد زغلول، دار الكتب  ذهبي، شمس الدين-

  .العلمية، بيروت

 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عبد السلام التدمري، دار  الذهبي، شمس الدين،-

  .1991، 1الكتاب العربي، ط

  .، مختار الصحاح، تحقيق شهاب الدين أبي عمر، دار الفكر، بيروتي، أبو بكرالراز -

، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين،  الرازي، فخر الدين-

  .هـ1323، 1المطبعة الحسينية، مصر، ط

  .م1991، 3قاهرة، ط، نهج البلاغة، ضبط صبحي الصالح، دار الكتاب المصري، ال رضي، محمد-

، 1، تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات دار الحياة، بيروت، طالزبيدي، محمد مرتضي -

  .هـ1306

  . أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت الزمخشري، محمود،-

لحلو، مطبعة عيسى البابي ، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتاح محمد ا السبكي، تاج الدين-

  .1967، 1الحلبي، ط

  .1988، 1، تاريخ الخلفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط السيوطي، جلال الدين-

  .2 طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، السيوطي، جلال الدين-

 العزيز، دار الكتب  لب اللبان في تحرير الأنساب، تحقيق محمد أحمد عبد، السيوطي، جلال الدين-

  .العلمية، بيروت

  .م2000، 1، الإعتصام، تحقيق مشهور آل سلمان، مكتبة التوحيد، طالشاطبي، إبراهيم -

  .هـ1317، 1، الملل والنحل، المطبعة الأدبية، مصر، ط الشهرستاني، عبد الكريم-

  .1970، طبقات الفقهاء، تحقيق إحسان عباس، بيروت  الشيرازي، أبو إسحاق-

  .1935 الأوراق، تحقيق، ج، هيورت، مطبعة الصاوي، مصر،  الصولي، أبو بكر،-

  .م1987، 2تاريخ الأمم والملوك ، مؤسسة عز الدين ، لبنان، ط الطبري ،ابن جرير، -

  .1954، 2 جامع البيان عن تأويل أي القرآن، مطبعة الحلبي، سوريا، ط،الطبري، ابن جرير -

  .م1412، 2 سراج الملوك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط، الطرطوشي، أبو بكر-

  .هـ1323، 1، تلخيص المحصل، المطبعة الحسينية، القاهرة، ط الطوسي، نصر الدين-

  .م1994، 3إحياء علوم الدين، دار الكتاب ، بيروت ، ط الغزالي ، ابو حامد ، -

ينية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب ، الأحكام السلطانية والولايات الد الفراء، أبو يعلى-

  .1983العلمية، بيروت، 

  .، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، المؤسسة المصرية، الإسكندرية القلقشندي، أحمد-
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  .1960، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، طبعة لاهور، باكستان،  الكاساني، علاء الدين-

ت والعيون، تحقيق السيد بن عبد المقصود، مكتبة المؤيد  ، النك الماوردي، علي أبو الحسن-

  .م1992، 1الرياض، ط

  .م1993، 2 أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، الماوردي، علي أبو الحسن-

 أعلام النوبة، تحقيق محمد المعتصم باالله، دار الكتاب العربي، ، الماوردي، علي أبو الحسن-

  .م1987، 3بيروت، ط

 الوزارة أو أدب الوزير، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الجامعات ، الماوردي، علي أبو الحسن-

  .1976، 1المصرية، ط

 تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، تحقيق ، الماوردي، علي أبو الحسن-

  .1981، 1محيي هلال السرحان، دار النهضة العربية، بيروت، ط

 درر السلوك في سياسة الملوك، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار ، الماوردي، علي أبو الحسن-

  .1الوطن، الرياض، ط

، 1، الإشارة إلى أدب الإمارة، تحقيق رضوان السيد، دار الطليعة، بيروت، ط المرادي، محمد-

  .م1981

 .1988 المكتبة العصرية، بيروت، ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، أبو الحسن علي-
، 1، حسن السلوك المحافظ لدول الملوك، تحقيق فؤاد عبد المنعم، دار الوطن، ط الموصلي، محمد-

  .هـ1416

  .، شرح صحيح مسلم النووي-

  .، أخبار القضاة، عالم الكتب، بيروتوكيع -

لخطط الشرعية، تعليق محمد ، كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية وا الونشريسي، أحمد-

  .لمين بلغيث، دار النشر لافوميك

  المراجــع
 

 .1991، 13، تاريخ الإسلام، دار الجيل، ط، حسن ابراهيم حسن -

  .1970، النظم الإسلامية، مكتبة النهضة، مصر،  إبراهيم حسن، حسن-

  .1997، 5،الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ط الأشقر، محمد سليمان-

، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، دار الفكر،  الألوسي، شهاب الدين محمود-

  .بيروت

  .1985، نظام الحكم في الإسلام، دار قطري  الأنصاري، عبد الحميد، إسماعيل-

  .10صحي الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط أمين أحمد، -
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  . الكتاب، بيروت ظهر الإسلام، دار، أمين، أحمد-

  .، نصوص الفكر السياسي الإسلامي، دار الطليعة، بيروت إيبش، يوسف-

  .1989، 1، التاريخ العباسي، الشركة العلمية للكتاب، طأيوب، إبراهيم -

، تاريخ الأدب العربي، ترجمة محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة  بروكلمان، كارل-

 .م1993للكتاب، 
، 1 تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة منير البعلبكي، دار الملايين، بيروت، ط،مان، كارل بروكل-

1993.  

  .1985، الفكر السياسي عند الماوردي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،  البسيوني، صلاح الدين-

لابن من خلال رسالة الصحابة ( الإصلاح السياسي والاجتماعي للدولة الإسلامية بشار، قويدر، -

  .، قويدر بشار، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر)المقفع

  .1862، كشاف اصطلاحات الفنون، تصحيح محمد وجيه، طبعة كلكته، الهند،  التهاوني، علي-

، 3، دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة إحسان عباس، دار المعلم للملايين، طجب،هاملتون -

1979. 

  .1971فات، الدار التونسية للنشر، ، التعري الجرجاني، علي-

 .1975، خصائص الفكر السياسي الإسلامي وأهم نظرياته، دار الجامعات المصرية، جلال، شرف -

 .1984، 61 دراسات في تاريخ الخلافة العباسية، مطبعة المعارف، الرباط،  الجميلي، رشيد،-
ثاره الشركةالوطنية للنشر والتوزيع،  أبو حمو موسى الزياني، حياته وآحاجيات، عبد الحميد، -

1974.  

، الفكر السلفي عند الإثنا عشرية، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عويدات،  الحجازي، علي حسين-

  .1977، 1بيروت، ط

  .1964، 2، أصول التشريع الإسلامي، دار المعارف، مصر، طحسب االله، علي -

  .1984من اللزوميات، الدار التونسية للنشر، ، المعري وجوانب  الحمادي، محمد الحبيب-

  .1967، علم الاجتماع ومدارسه، دار الكتاب العربي، القاهرة،  خشاب، مصطفى-

 .م1998، 4، الدولة العباسية، دار المعرفة، بيروت، ط خضري، محمد-

  .1999، 1، النظام السياسي، دار السلام، القاهرة، طخياط، عبد العزيز عزت -

.1974، 2هـ، دار المشرق، بيروت، ط4، تاريخ العراق الاقتصادي القرن ري، عبد العزيزالدو -

  .2، تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، ط رشيد، رضا-

  .م1991، 3، نهج البلاغة، ضبط صبحي الصالح، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط رضي، محمد-

 .1998، 2 المعاصر، بيروت، ط، النظم الإسلامية، دار الفكر رفاعي، أنور-
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، 1، تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات دار الحياة، بيروت، طالزبيدي، محمد مرتضي -

  .هـ1306

  . أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت الزمخشري، محمود،-

  .1980، 1ر الرسالة، بيروت، ط، نظام الوزارة في الدولة العباسية، دا الزهراني، محمد مسفر-

 .1983، تاريخ آداب اللغة العربية، مكتبة الحياة، بيروت، زيدان، جرجي -

، 3، الحياة السياسية الدولة العربية الإسلامية دار الفكر العربي، مصر، ط سرور، جمال الدين-

1966. 
، 1نهوري، مؤسسة الرسالة، ط، الخلافة، تحقيق توفيق الشاوي، نادية، الس السنهوري، عبد الرزاق-

  .م2001

 .1986، 2، الأمة والمجتمع والسلطة، دار إقرأ، بيروت، ط السيد، رضوان-

 .1988، 2سلسلة عالم المعرفة، ط. ، تراث الإسلام شاخت، بوزورت-

  .1991، 3، أبو حنيفة الإمام الأعظم، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط شكيعة، مصطفى-

  .1986أصول الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية ، بيروت،  مصطفى،  شلبي ، محمد-

  .1985، 5، في علم الكلام، دار النهضة العربية، ط صبحي، احمد محمود-

 .1991 نظرية الإمامة عند الشيعة، دار النهضة، ،صبحي، أحمد محمود -

  .م1965، 1ملايين، بيروت، ط، النظم الإسلامية، نشأتها وتطورها، دار العلم للصبحي، الصالح -

  .1 ابن باديس حياته وآثاره، دار اليقظة العربية، ط طالبي عمار،-

 .1971، 1، طبقات أعلام الشيعة، در الكتاب العربي، بيروت، ط الطهراني، آغا بزرك-

 .، في التاريخ العباسي والأندلسي، دار النهضة العربية، بيروت العبادي، أحمد مختار-

  .1968، نظام الحكم في الإسلام، دار الفكر،  محمد عبد االله عربي،-

  .1974، 1، في السياسة الإسلامية، دار الطليعة، بيروت، ط العلوي، هادي-

، 2 ، الإسلام وفلسفة الحكم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط عمارة، محمد-

  .م1979

  .1964ت دار اليقظة العربية، بيروت، ، أعلام الإسماعيلية، منشوراغالب، مصطفى -

  .1987 فقه السنة، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الرحاب، الجزائر،  الغزالي، محمد،-

، 1، ابن تيمية والولايات السياسية الكبرى، دار الوطن، الرياض، ط فؤاد عبد المنعم، أحمد-

  .هـ1417

 1993، 1سة الرسالة، ط، معجم المؤلفين، مؤسكحالة، عمر رضا -

  .2002، 1، الرحقيق المختوم، مكتبة دار الريان، الجزائر، ط المبارك كفوري، صفي الدين-
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 آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي، دار الفكر، لبنان،  مبارك، محمد،-

  .1978، 3ط

 .عة ليدن ،دائرة المعارف الإسلامية، طبمجموعة من الأساتذة -

، المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية، تحقيق، عبد االله محمد عبد االله، مكتبة  محمدي، طوغان-

  .1997، 1الزهراء، القاهرة، ط

، السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في المغرب الإسلامي، ديوان المطبوعات مرمول، محمد صالح -

  .1983الجامعية، الجزائر، 

 .1988، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المكتبة العصرية، بيروت، ، أبو الحسن علي المسعودي-

  .، مبدأ الشورى في الإسلام، دار الثقافة الجامعية، الإسكندرية المليجي، محمد يعقوب-

 .1970، الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، دار المعارف، مصر،  المناوي، محمد حمدي-
، الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، ترجمة، محمد عاصم على المودودي، أبو الأ-

  .م1969حداد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  . تدوين الدستور الإسلامي، دار الكتب العلمية المودودي، أبو الأعلى،-

، الفكر السياسي الإسلامي، المفاهيم الأساسية، ترجمة صبحي حديدي، دار  مونتيغمري، وات-

  .1981، 1حداثة، طال

  .1987، 10، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، مكتبة رحاب الجزائر، ط الندوي، أبو الحسن-

  .، أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية، المطبعة الكاثوليكية، بيروتنصرى نادر، ألبير -

لنهضة العربية، القاهرة، ، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، دار ا الهويدي، يحي-

1972.  
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  فهرس الأعلام
 

 .26، 3:ابن الأثير

 .20: ابراهيم الصابئ

 .61: ابراهيم الصندقجي

 .81، 52: ابن أبي الربيع

 .115: ابن الأشعث

 .6: ابن البريدي

 .49: ابن الجوزي

 .65: ابن الرومي

 .35: ابن العربي

 .22: ابن الفرات

 .66: ابن المعز

 .9: بن المعلما

 .51: ابن المقفع

 .122، 97: ابن تيمية

 .149، 128، 94، 93: ابن حزم الظاهري

 .133، 123، 86، 67، 65، 37: ابن خلدون

 .28: ابن خيرون

 .183: ابن رائق

 .18: ابن سينا

 .50، 49: ابن طباطبا

 .33: ابن عقيل

 .21: ابن عماد الحنبلي

 .33،107: ابن قيم الجوزية

 .44،14: ابن كثير

 .22،176: ابن مقلة

 .50: ابن منجب الصيرفي

 .145، 111: أبو الحسن الأشعري
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 .19: أبو الحسن القرويني

 .35: أبو الدرداء

 .27: أبو الطيب الطبري

 .19: أبو العلاء المعري

 .186، 185، 184: أبو الفضل بن العميد

 .187: أبو القاسم بن يوسف

 .105، 18: باقلانيأبو بكر ال

 .85، 18: أبو بكر الرازي

 .133، 110، 109، 108، 107، 92، 65، 38، 4: أبو بكر الصديق

 .59: أبو جعفر الطوسي

 .133، 96، 50: 40: أبو حامد الغزالي

 .50: أبو حمو موسى

 .56: أبو حنيفة

 .109): المحدث(أبو داوود 

 .35: أبو ذر الغفاري

 .166: أبو سلمة انحلال

 .49: أبو عبيد

 .19: أبو علي بن الفراء

 .182: أبو عمر بن يوسف

 .19: أبو فراس الحمداني

 .16،14،13،11: أبو كاليجار

 .5: أبو محمد المهلبي

 .114،15،14: أبو هريرة

 .111، 61: أبو يعلى الفراء

 .49: أبو يوسف القاضي

 .49: أحمد بن أبي طيفور

 .57، 53 ،28: احمد بن حنبل
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